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-صكاكاترء"!ي!تيتبقيض!-

س!يم!ضقي!!؟!سسبم!ي!

!سك!_!*يمسَىيَمَ-

!صض!قي"خ!يت!-ء!!كَا!!

-كشصص3-!ج!ً-ص-يِرير

؟!!!كاص-؟ير؟خ-ش-ضخ-يه!ييبتيي!ححس-!

!!!!!جيمشيرتخخت!ختيخخض-يركأ

ض!-ير!إقي-!ير!!كا!!ىَ

!!-!حضح!قيش--!!-يرَض!-!-!

بر!يم-صصيريريريهئنصس!صص"-قئ-يز!تركا!يِر2جئ!ص"ص
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اَبما!فا!بْجَاَتُاْأ

شَهااتِاقِ!إهَوَمَنزلَة
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محَفوُظةالطغجُقوُق

الأوهـالطّبعَة

91!"-ا!9.طه

2إلركْالرصبّةلبفياوَاصا

5595-14بَيروت-لخنان-ص.ب:وَالانثمرَوالتوَزدحِللطبَاعَة
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أ!!أقتتحيما

!هَاالمح!إءآتِوَمترثة

فيدرَاسص!ة

ص!هَالَأفًّامَذَاهِب-لأَحْرُفالمّمبْعَهاشاأَصَاد

التَّحَزّ!اهـعَنْهَادحضِ-مِنمَاوَالمححَةِضرُورَ!ا

تأليف

الرممؤ!بهما/ال!ين!ر

فابىتجثن!إِا\شئبنمَيّ!!
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!.تعقلونلعلكمعربيأقرآنأأنزلناهلاإنَّا

عوج!-ذيغيرعربياً!قرآناً

،!\،كريم!قرآن

فاقروو\،هبأَحْرسيعةِعلىأئزفىَالقرآنَهذا،إن

،(.منهعاتي!رَ

فيي،لأحديث

فيه،وأفكلرالحديثَ،اهذأشْشكللُزِلْثلألا

اللَّهُفتحَحتىسنة،وثلاثيننيصمنلنظرَ؟1وأهعن

اللّه،.شاءإلطصواباً،يكونأنْيمكلنُبماعل!

،الجزريبهأمحعد1!ماألأ

28.الأيةالزمر:سورة2؟الآية:يوسفسورة)1(ْ
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الِإهداء

والعقلالمجدد،الثيِّرالعلميالفكرصاحبإلى

المبتكر.المكوِّقالجامعالواسع

؟المتناثرةالمعلوماتتأليفطلابهعلَّمالذيإلى

فعَّالةومعالجات،أصيلةحيويةأبحاثفيوتنسيقها

العلصيالتقدمولمقتضياتالعصر؟لمشكلات

الِإسلامي.

جهرأ،الطغيانوجهفيالجريئةالمواقفصاحبإلى

المنكر.عنونهياً،بالمعروفوأمراً؟بالحق

استنباطفيالأصيلبالفقهعصرهعلماءعرفهمنإلى

الباطلةالفتاوىودحض!،والسنةالكتابمنالأحكام

الزائغة.والبدع

الشيخ،المحدِّثالمفسِّرالعلامةالجليلأُستاذناإلى

ورحمكخيرأاللهجزاك؟السماحيمحمدمحمدالدكتور

النبيينمععليينفيوأسكنك..واسعةرحمة

أولئكوحسن،والصالحينوالشهداء؟والصديقين

رفيقاً.

تلميذك

الدينضياءحسن
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يِخي!يمِ!ا

الكتابخطبة

القرآنويسر،الإيمانالىبالهدايةعبادهعلىانعمالذيدثهالحمد

ليكون4)1(،مذكرمنفهلللذكرالقرآنيسرناإولقدالأزمانمدىللذكر

دالًا،دينهإلىهادياًمنيراً،وسراجاًب!ذنهالهالىرداعيأونذيرأبشيراًللناس

وبَئنةصدقهعلىوبرهانأ،بهأرسلهالذيلرسولهحُجة،ووحدانيتهقدرتهعلى

آلهوعلىوسلمعليهاللهصلى،وحيهعلىالأمين،بأمرهالصاحأنهعلى

حقورعاهاأدأئها،حقالأمانةوأدى،الرسالةبفغَقدأنهنشهدُ،وصحبه

!.جهادهحقاللهفيوجاهد،أمةاونصحرعايتها،

الكريمالقرآنفيالسبعة)الأحرفحولللكتابةدعانيفقدبعد،أما

أهمها:امورعدةمنها(القراءاتومنزلة

جولدأجنتس9الفهالذي(الإسلاميالتفسير)مذاهبكتابفيقرأتهما

الثابتةللنصوصمخالفةتخيلاتعلىبناها،هدامةآراءفيهوقدمتسهر،

تشكليكبهاقصد؟ودسائسافتراءاتفيهوحشد)2(،التاريخيةللحقائقومنافية

وتعالى.تباركاللاكتابعنوصرفهمدينهمفيالمسلمين

منكثيراذهانفيالسبعةالأحرفموضوغغموضالثانيالدافعوكان

32.الآيةالقمر:سورة(?)

،6صالنجار،الحليمعبدتعريبتسهر.جولداجنتس:الإسلاميالتفسيرمذاهب)2(

،848 ، 46 ، 16 01c،ام559-اكل374،بالقاهرةالخانجيمكتبة.
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ممن-الناسعامةأذهانفي.واستقرارهالِإسلاميةوالكلياتالمعاهدخريجي

السبع.بالقراءاتعليهمأمرهواختلاط،مغلوطمُشَؤهٍنحوعلى-بهسمعوا

الإسلاميبالمصدرلتعلقهائرهوخطورةالبحثهذامكاثةوالثالث

قرآني.اعتقاديبحثفهو،الأول

العلميةالبحثفوائدابرازالىالماسةبالحاجةشعوريوالرابع

الهامة.

الفوائد:هذهوأجل

بقيتوهلومشمولاتها،السبعةالأحوفمعنىمعرفة-ا

؟..اندثرتأو

.والأحكامالدلالاتفيتضادهاوعدمانسجامهاومعرفة-2

اللغويةالخلافاتفوضىمنالكريمالقرآنحفظكيفبيان-3

.العربفيالشائعة

القبائلمنكثيربينثحولكانتالتياللغويةالعقباتتذليلبيان-4

.القرآنتعلموبين

لسانهم.بتوحيدالعربفيالقرآنتأثيربيان-5

العصور.مدىالكثيرينأذهانشغلتعلميةمشكلةحل-6

انتباهاسترعىفقدوالأهميةالدقةكايةفيالموضوعهذاكانولما

وقدودراستهبحثهعلىفتوفروا،والمحققينالقراءوأئمةالعلماءفحول

حديثعنالجزريمحمدبنالمحققالإمامفقال،منهمكثيراستشكله

السبعة:الأحرف

وثلاثيننَيّفبمنالنظرَوأُمعنُفيهواُفكرُالحديثَهذاأستشكلُزِلتُ)ما

()؟(.اللهشاءانْصواباً،يكونأنْيمكنُبماعليئالفهُفتحَحتى،سنةً

./191الجزريلابنالعشر،القراءاتفيالنشر)1(
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"زهرفيكتبَ"الاتقان!فيالموضوعهذاالسيوطيُعالجَأنْوبعد

الذيالمشكلمنالحديثَهذابأن؟الصغرىالنسائيسننعلى"الربى

تأويله.يُدرىلا

لوعورة؟متباعدةًمضطربةًالموضوعهذافيالمعاصرةالكتاباتوجاءت

بقوله:عنهالكلاميستهلالزرقانيالعظيمعبدالعلامةجعلماوهذا،مسالكه

!!وشائكمخيفأَنهغير،وشائقطريفمبحث)هذا

علىوتخفيفهاللهرحمةمظاهرمنمظهرأيرينافلأنه،وشوقهطرافتهاما

الأمةشعوبجميععلىبل،العربيةالقبائلكافةعلىلكتابهوتيسيره،عباده

لهجاتهم،سهلةالسنتهملئنةبهينطقواحتى،وقبيلجيلكلمن،الاسلامية

...والميزاتالخصائصفيوتنوع،اللغاتفياختلافمنبينهممابرغم

كادَحدإلى؟والقال!القيلفيهكَثُرَفلأنه،وشوكهالمبحثهذامخافةواما

بالفرارولاذالعلماءبعضعلىفهمهأستعصىحتى،الحقيقةأنواريطمس

يفردوهانْالمحققينكبارمنجماعةاضطروحتى.ممشكلانهوقالمنه،

السابعالقرنِفيشامةبابيالمعروفالعلامةبينماوحديثاًقديماًبالتاليف

عشر!)1(.الرابعالقرنفيبخيتمحمدالشيخوالعلامة،الهجري

هوعدمالموضوعهذاحولالكتابةاضطرابفيالأصيلالسببُوكان

منورُكامطًفجةثماراًاَنتجتْلذلك،منضبطعلمينهجعلىفيهاالسير

جهودبروعةنشيدانناعلى،مختلفةعليلةنتائجالىوخلصت،العقيمةالأراء

هذامنحسنةنتائجاستخلاصفيوالمتاخرينالمتقدمينالعلماءمنكثير

الآراء.منالمتلاطمالموج

.131-1/135العرفانمناهل)1(

11
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جلالةمعالمتناسبالسويّالعلميالنهجإلىعمدناثمومن

يلي:مافكان،الموضوع

تيسيرهيأحرفسبعةعلىالقرآنانزالحِكمِأجلأنّلمسناأولأ:

ذاتاللغويةالحالةأنفعلمنا.المتفاوتةقبائلهمبلفاتالأميينللعربقراءته

العربنشأةعنمسهبتمهيدكتابةإلىمادعاناوهذا.بالموضوعوثيقةصلة

بيانمع؟اختلافهاووجوه؟وتعددها؟!الهجاتهملغاتهماختلافوعوامل؟وقبائلهم

فيه،لاعجمةعربيالقرآنأنبئناثمفيها.لغةوأفصحوتداخلها؟تقاربها

اللغاتفيالمستعملةالألفاظمنفيهامحولهامةجديدةنتيجةالىوخلصنا

ايضاً.العربيةغير

الظروفمنب!طارالسبعةالأحرفموضوعَثُحِيطَأنْأستطعناوبهذا

وعلافيازماتهالحلالأحرفجاءتْوالتي.بهتَخصكانتالتياللغوية

المتعلقةالأراءبعضزيفبيناالهامالتمهيدهذاإلىوبالاستنادمشكلاتها.

آنئذ.العربيةالجزيرةفيالسائدةَاللغويةَالأحوالَلمنافاتهاالسبعةبالأحرف

السبعة.الأحرفِفييُفْهمأنينبغيالذيالرأيعلىضوءأوألْقَينا

وأهمودلالاتهاالسبعةالأحرفلأحاديثخاصأبحثأعقدناثانياً:

منمواطنهفيالحديثبتتبعالبحثهذافيقمناوقدبها.المتعلقةالمسائل

-وهومخطوط-شيبةابيابنومصنفالحاكمومستدركالستةالصحاح

الحديثأسانيدمعظمباستقصاءقمناكما.السنةكتبمنذلكوكير

فذكرناها.

أمور:عدةذلكمنفاستفدنا

من،دليلعلىتقومالتيالأراءالأحاديثدلالاتمنعرفنا)1(

فغدابحثناطريقمنالركامتبددوبهذالها.مستندلاالتيالأراء

الراجح.الرأيلاستنباطمذللأ

12
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منه.المتعارضةالأحاديثبيننوفقأناستطعنا)ب(

"جولدوكذبنا.الحديثبتواترالحكمالىالقاطعةبالأدلةتوصلنا()بم

تضعيفمن،سلامبنالقاسمعبيدأبيإلىنسبفيماتسهرأ

الحديث.

وعدموانسجامهاإنزالها،وحكمة،الأحرفعدةلناتبينكما)د(

الخ...فجحدها.قطعيأثبوتألهثبتتمنوكفرتضادها،

اللغة،فيالحرفيبمعنىفاستهللناه،الثانيالبحثعقدناثالثاً:

وصنّفناها،الحديثفيالسبعةبالأحرفالمرادحولالأراءفيهواستعرضنا

مذهبلكليصلحماوذكرنا،المذاهبمنفالأقوىالأضع!نعرضبحيث

ناقمثشاثم.الأدلةمنلكثيرالمصنفيناغفالمنالرغمعلى،الاستلالمن

الراجح.الرايالىذلكمنوخلصنا،رايكلادلةَ

مقارناتعقدناكما.عليهثوردأنْيمكنالتيالاعتراضاتعنوأجبنا

غايةفيجديدةفصولعدةفيهوعقدنا.المبحثهذافيالمذاهباهمبين

الأحرفانسجامالئانيوفي،الأحرفماتتناولهاحدهافيبينا،الأهمية

أحرفسبعةعلىالقرآن)نزالحِكَمَالثالثفيوفصلناتضادها،وعدمالسبعة

اختيارية.أوْتوقيفيةالأحرفكانثاذامابيناآخرفصلوفيشافيأ.تفصيلأ

أجولدالمجرياليهوبريللمستشرقواباطيلشبهاتالأخيرالفصلفيوناقشنا

المستشرقين.متابعيلبعضوأوْهامأتسهر"

السبعةالأحرفصلةحول،الكتابمنالثالثالمبحثكتبنارابعاً:

بعدرأيناذلكفيوبينا،للمصاحفعثمانوبكتابةللقرآنالأخيرةبالعرضة

المستشرقينشبهاتبعضلردوتعرضنا.المختلفةالعلماءآراءمناقشة

ومقلدتهم+

13

http://al-maktabeh.com



أسانيدهاحسبللقراءاتالرابعالمبحثفيعرضناخامساً:

إلىلايهدالرسولإلىتواترهاواتصالمنها.تواترماتواترعلىوالاستدلال

كانتإذافيماالقراءاتعنوتحدثنا،بعضهمزعمهكما،فحسبائمتها

بزعمهمالمستشرقينآراءزيفوكشفنا،خاصفصلفياختياريةأوتوقيفية

القراءطبقاتمنيهمناماوذكرنا.المقبولةالقراءةضابطوبينا.اختياريةأنها

منالقراءاتلمنزلةخاصاًفصلاًعقدناثم.منهمالمشهورينوتراجم

منالحقيقيةمنزلتهاالقراءاتوانزلنا.الخاطثةالعامةاوهامفيهنفينا،رفالأح

.الأحرف

به.تتعلقواقتراحاتونتائجعامةبخلاصةالبحثوختمنا

الاسلاميةالثقافةحصنفيثغرةسدَّقدالكتابهذايكونأناللهوأسأل

إلىبهلنصلوسعنافيمابذلناقد،فإنامهمتهوأدىكرضهوحقق،المعاصرة

يلي:مافيهاتبعنافقدذلك،

ألفاظهابدلالاتالعربيةاللغةاعتمدواضحأسديدأعلمياًمنهجاً:أولأ

منها.يستنبطوماالنبويةالأحاديثوعلى؟القبائلفيفروعهاوحالة

الستةكالكتبالأصيلةمصادرهاإِلىالعلميةوالآراءبالأدلةرجعناثانياً:

الانتصاركتابمئلالمخطوطاثبعضروالىذلك.وغيرالطبريوتفسير

علىالقرآنأنزلحديثمعانيوكناب.للذهبيالقراءوطبقات.للباقلاني

شيبة.أبيابنومصنف.الرازيالفضللأبي-أحرفسبعة

اِباحةادعاءُوهوالعلماء،بعفىلدىشاعَخطاًالبئنبالدليلنفيناثالثاً:

.الشارعمنتوقيفبدونبلغاتهموالقراءالصحابةلبعضالقرآنقراءة

عنعامةنظريةوقدمناعلميةبطريقةالبحثإشكالاتحللنارابعاً:

.والقراءاتالأحرف

14
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جولد9زعيمهمأقاويلبدحضالمستشرقيندسائسكشفناخامسأ:

أفئدةإلىسمومهموصولدونللحيلولةوسعينابلادنا،فيلهمتسهر"والمقلدة

المؤمنين،عنالشبهاتثنفي،ملزمةعلميةبادلةوذلك،المؤمنالشباب

إليه.وطمانينتهم؟ونعالىتبارك؟ربهمبكتابفتهموتستزيد

عقدوفي،أبحاثهتصنيففيالجدةمنطابعأالموضوعكسوناسادسأ:

يُنؤهلمباستدلالاتوالمحاكمةالمناقشةمسلكوسلكنا.فيهمستحدثةفصول

والخلوصالمتنازعينبينالموقفحسمعلىساعدماوهذا.قبلمنأحدبها

سلسبأسلوبكلهذلكعرضناوقد.الموضوعفيجديدةنتائجالى

فيه.لاغموضواضحلاتعقيدَمعه،

سابق.نظيرغيرعلى؟وثوفيقهاللهبعون.الكتابفجاء

العلموطلاب؟عامةالمسلمينبهينفعأنالمجيبالكريماللهونسال

يوفقناوأنالزائغين،واذنابهمالمستشرقينشبهاتمنيحميهموأن؟نجاصة

العالمين.ربدثهوالحمد.حياضهعنوالذوددينهونشركتابهلالتزامسبحانه

!ر**
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التمهيد

الأحرففيالباحثعلىفينبغي،مبينعربيبلسانالقرآنالفهاَنزل

اللغةونشاة؟وقبائلهمالعرببنشاةيُلِئمأنْعليهاالقرآنأنزلالتيالسبعة

منها،عليهالقبائلاتفقتوما،مختلفةاتجاهاتفيوتطورهاالعربية

السبعةالأحرفموضوعفهمعلىالمعارفبهذهليستعين...فيهاختلفتوما

غوامضاستجلاءمنبالتاليليتمكن،العربقبائللألسنةوموافقتها

فيحصل،الصحيحةالنتائجواستخلاص؟أبحاثهمعضلوحل؟الموضوع

المناسب.اطارهافيللموضوعالم!كاملةالصورةعلىبذلك

نشأةأخبرتناهوما،القليلإلااخبارهممننعرفولمالبائدةالعربانقرض

العر!3اليمناستوطنواالذينالعاربةالعربوخلفهم.وثموكعادالسماء؟كتببه

إلىويعربتفرعتوقد.ويعرب،جرهم:قبائلهموأشهرقحطانشعبوهم

طيء،كهلانبطونومن،قضاعةحميربطونمنفكان.وكهلانحِمْير

الذينالغساسنةوهمجفنةوأولاد؟والخزرجالأوسالأزد:ومنوالأزد،

عدةلهمفقامتالحضارةبأسباباليمنيونأخذلقدبعد.فيماالشامملكوا

منللاستفادةسداًسباملوكبعضبنىوقدوحميروسبأمعينأشهرهاممالك

مننجريجناتبسببهبلادهمفغدتْ.مأْرِبسذسموهالكشرةالأمطارمياه

فتفرقواالسا،تصدعحتىومازالوا.الكريمالقرآنذكركماالأنهار،تحتها

جرهمقبيلةوكانت.الشامبلادواطرافالعربيةالجزيرةأنحاءشتىفي

تزايدعننجمالذيللضغطنتيجة؟مكةإلىذلكقبلهاجرتقدالثحطانية
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!لات

العرب

بفير3

الأ3من

ذلكوأئر

لفاتهمفي

ونطقمنهمفتزوج.وأمهإسماعيلسيدنامعواقامتْ،اليمنفيالسكان

العربجمهوروهم،المتعربةأوالمسعتعربةالعربَ:وأولادهفسُميبالعربية

.الشامباديةإلىوالحجازالعربيةالجزيرةأواسطالقاطنينوالحضرالبدومن

ماْرب.سدتهدمأنبعداليمنعربوخالطهم

معدبننزاربنوَلديْومضر،ربيعة:المستعربةالعربقبائلومن

وانحدرتْمضر،بنوالياس-عيلانقيس:الىمضرتفرعتوقد.عدنان

إلىنفسهاقريشوانقسمت.قريشكنانةومن،كنانةمضربنالياسفروعمن

بنوزهرة،مرةبنوتَيْمكب،بنوعديوسهمجمحأشهرها:،شتىبطون

عبدمنافبنيومن.منافعبدبنوانحدرقُصيأولادومن،كلاببنقُصي

جدّعبدالمطلبهاشمبنيومن.هاشموبنوالمطلببنوتفرع

ك!)1(الفَهرسول

أقدممنحولهمبالدولوثيقةصلاتلهمكانتالعربانشكولا

امتدوقد.والثروةالقوةمنعظيمجانبعلىمعينمملكةفكانتالعصور

بلادأعاليدالى؟الفارسيالخليجإلىالتجارينشاطهمبفضلنفوذهم

أهلمسلكهموسلكالبخور.بأنواعالمصريةالمعابديمدونوكانواالحجاز.

فيبلقيسالملكةطريقعنإسراثيلببنيالسبئيوناتصلكماسبأ)2(مملكة

.السلامعليهسليمانعهد

الديانةذونواسيوسفملوكهاآخرواعتنقحمير)3(مملكةوقامتْ

جستتيانفطلب.م534سنةبالناروأحرقهم،المسيحيينواضطهد،اليهودية

المسيحيين،وانقاذاليمنغزوالحبشةنجاشيمنالرومانيةالدولةامبراطور

رابعة،طبعةبعدها،وماA/1،حسنابراهيمحسندكحَور:السياسيالإسلامتاريخ)1(

.بالقاهرةالمصريةالنهضةمكتبة

(Y)(ة.ماق15)559-سبأومملكة.(،.مق0،6ا-)255سنةمعينمملكةقامت.

..ماق15سنةفيوذلك)3(
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ملكإلىالحميرييزنذيبنسيفلجائم،اليمنعلىالحبشةفاستولت

وأنشأ،اليمنعلىالفرسفاشولىبهواستنجدانوشروان""كسرىالفرس

مظاهربجميعنفسهملبههاوأحاط،فارسحدودقربالحيرةمملكةالمناذرة

وبينالعراقبينوحائلأالرومحربعلىللفرسعونأوكانوا،الفارسيالبلاط

العرببينواسطةالحيرةاهلفكان،الفارسيةالدولةعلىالعربغارات

.العرببلادإلىالفارسيةالحضارةانتقلتْايديهموعلى،والفرس

بطنواقام،مأربسذتهدمإِثْرالشامالىاليمنبلادمنالأزدوهاجرت

دولةإقامةمنوتمكنوا.غسانأزدفسُموا.غسانلهيقالهناكماءعلىمنهم

دولتهمرقعةوكانتجَفْنة،بنيمنملوكهموكان"الغساسنة"مملكة،هيلهم

وحوران.والبلقاءوفلسطينلبنانفييتجولونوكانواوتَدْمُر.دمشقحولتمتد

عنهمودرءوا،وحياتهمملكهممظاهرفيفقلدوهمالرومدولةالغساسنةووالى

الإسلامية.الفتوحاتجاءتهاحتىدولتهموظلت.والفرسالعربغارات

بل،مملكةهنادُتكنفلمآخرطابعذاتحياتهمفكانتالحجازبلاداما

السياذةلقريشوكانتفيها.القويةالعربقبائلبعضيحكمهابلادكانت

وبلادالحجازأهلبينمستمراًالتجاريّالاتصالُوكان.خزاعةبعدمكةعلى

والصيف.الشتاءرحلتيفياليمنبلادوبينوبينهم،الشام

نخالفالعربِجزيرةِشبهفيالمتراميةالأصقاعفيالمنتشرَةالأمةَهذهإن

العرتمعبالاتصالفإنها،واحدةلغةتتكلمكانتأنهارغم،والعراقالشاموبلاد

جعلهاأمتها،بقيةعنقبيلةكلوانفرادمنها؟واقتباسهاالأمممنغيرها

لهجةمنهاقبيلةلكلغداحتى.وجوهمنباللغةالنطقفيغيرهاعنمختلفة

محتفظةظلتالعربياللسانفيالمستحدثةالاستعمالاتلكن.خاصة

الإسلاميوناللغةعلماء4أسمىولقدبعد.فيماسنبينكما،العربيةبالصبغة

وتُسمى(اللغات)كتببعرفتكتباًفيهاوألفواتجوزأ،"لغات"اللهجاتهذه
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عوامل

اخنلاق

لنات

لعربا

عندواللهجة!لهجات!.المحاصريناللغةعلماءاصطلاحفياللغاتهذه

تتميزاللغويةالصفاتمنمجموعةلها،واحدةلغةفروعمنفرعالمتقدمين

بها.

المدفيكالاختلافصدورها،وكيفيةوطبيعثهاالأصواتاهمهامن

وعضو؟كلمنجزءلأنها،اللغةمنأخصواللهجة...والترقيق،والتفخيم

الإسلامعلماءاصطلاحاتباعهنانؤثرلكنا.()1لهجاتمجموعةواللغة،جسممن

عدةمنيتألفالعرببماللسانان:فنقول،بنصوصهمالوثيقةالموضوعلصلة

لفظاستعمالإلىعمدواالإسلاميينولعل.لهجاتعدةنقولأنبدل،لفات

اللفظأداءصورعلىقاصرةاللهجةإذشمولأ،أكثرلأنهااللهجةبدلاللغة

الخ....والامالةوالفتحوالادغامكالاظهاروكيفياته

فجعلت،العربياللسانعلىالتاثيرفيكثيرةأسبابتضافرتلقدنعم

منهاالمناخمخئلفةالبلادمنأطراففيالموزعةفالقبائل.كثيرةلغاتمنه

العربيةالجزيرةاواسطومنها،الشامبلادومنها،الحيرةومنها،اليمنيقطنما

مختلفةاقتصاديةظروففيالقبائلوتعيش.الجافالصحراويالجوذات

أهميةأوْللزراعةصلاحيتهاحيثمنتسكنها،كانتالتيالبقاعحسبتمامأ

فحياة،لغاتهمفيآثارهاال!مختلفةالحياةأنماطأنفذتكما.التجاريموقعها

عنتختلفحكوميةواعرافملكيةتقاليدعلىالقائمةالمستقرةالمملكةاهل

مكةفيتفومكانتالتيالبسيطةالحياةوعنالصحراء،فيالتنقلحياة

أيضاًلهاالأخرىوالشعوبالأمممعالعلاقاتأنشكولاونحوهما.ويثرب

مظاهرفياياهموتقليدهمالفرسوموالاتهمفالمناذرة.القوملغةعلىآثارها

واتصالهماليمنوأهل،لهموموالاتهمبالرومواتصالهموالغساسنة،حياتهم

فيالمنشورةعلي،جوادللدكتور،الإسلامقبلالعربلهجات:عاضرةعنبتصرف)1(

مكتبة،اللهخلفمحمدجمع313،ص،المعاصرةوالحباةالإسلاميةالثقافة:كتاب

المصرية.النهضة
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الشتاءرحلتيفيالتجاريةوصلاتهموقريشوالمصريون،والفرسبالحبشة

حياتهمأنماطحسبمتفاوتةوجهاتالقوملغةيوجّهُذلككل،والصيف

بهم.المحيطةوالظروف

بزوغعهدعلىالعرببهاتكلمالتيالمتين!ةالمثلىالعربيةلكن

إلملقجرهمقبيلةمنلًزوجفلقلىالسلامعليهاسماعيلالىتنتسبيي!الفهرسول

منرفعقدبالعربيةاسماعيلتكلملكن،بهمنسلهواختلطبينهموعاش

والتلفظ.التعبيرفيودقةذكاءمنأوفيمابفضلالعربيا!ستعمالشأن

جعلهاخاصاً،طابعاًجرهملغةعلىاضفىقداسماعيلأننجدهناومن

نا،الألقابكتابفيالشيرازيمارواهذلكعلىيدلغيرها.منافضل

عليهإسماعيلالمتينةبالعربيةلسانهفُتقمن"أول؟قاليك!الفهرسول

سنة")1(.عشرةأربعابنوهو،السلام

مننمانج.والتراكيبالكلماتبعضفيبعضهاعنالعربيةاللغاتتختلف

ألمرية:المضاعفمنالأمرفعلصيغةفيتميمبنوفيقول

المخنلفة.كلامياواطمثن،رجلياواصط!ثواستعذ،وفِز،،وضُنشُذ،

الحجاز:اهليقولبينما

.واطمانن)3(،واصطبِبْواستعددْ،وافْرِرْ،،واضْنناشدُدْ،

يظهروهأناسطاعوا)فما:تعالىقال)استطاع(فيلغتينالقرآنوذكر

الطاءأبحذفاستعتُ،ثالثةلغةوفيه66(.:نقبا")الكهفلهاستطاعواوما

بعدها،وما1/33،السيوطيالدينجلالالرحمنعبدوانواعها،اللغةعلومفيالمزهر)1(

.بالقاهرةوشركاهالحلبيالبابيعيسىمكتبةثالئةطبعة

ليشربه.منهاصبهماء:القربةمناصطب:يقال)2(
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لغات

عربية

مفضولة

متر،كة

خامسة:ولغة(.مفتوحةالهمزة)بقطعأَسطعت:رابعةولغةالتاء!.كحذف

أيضأ)1(.مفتوحةالهمزةمقطوعة.أَستعتُ

ينتهياللغاتفيالخلافأن()2اللغةفقهفيفارسبنأحمدوادعى

قصروانعليها،دليللاالدعوىهذهأنوعندنا.منهأكثريكونولاستّالى

له.الاستدلاليصعباو-أكثرستعلىالواحدةالكلمةفياللغاتعدة

هيةلغاتسبعفيهادعواهعلىفارسابنبهااستدلالتي)قسطاس(فكلمة

.وقُساط)3(،وقِ!اط،وقستاط،وقُصطاس،ويسطاس،قُسْطاس

نزار:ابنيلغةعنبعدأاكثرفإنهامعهمومنحميراليمنعربلغةأما

الباء".!بفتح،بَهْمررت:تقولأنهاقُضاعةعنالكسائىحكى:ذلكمثال

فيهما.الهاءسكونمع"اللام)بكسرلِهْوالمال

اليمنمنرجلاًسمعتُقال:عمروابيعنالأصمعيحكاهوما

كتابي(جاءتْهُأَتَقولُ:لهفقلتفاحتقرها.كتابيجاءته،لغوبفلان:يقول

)4(1بصحيفةأَليسَ،نعم:قال

فصيحةغيرفاعتبرتْواستبشعهاالعربيالذوقُمَخهالغاتوهناك

العربي:الاستعمالمنواهملت

الخطابكافبعديجعلونومُضَرربيعةفيوهي،الكَشْكَشَةُذلكمن

حالةيثبتهامنفمنهم.عليكِشْبكِشْ،رأيتكِشْ،:فيقولونشينأالمؤنثفي

المصريةالكفدارمطبعة،جنيبنعثمانالفتحلأبي،rt.1/925-الخصائص()0

.بالقاهرة

.بالقاهرةالسلفيةالمكتبة38،صكلامها،فيالعربوسنناللغةفقهفيالصاحبي)2(

1/026.المزهر)3(

،العربالسانأحمقضعيف؟وتغُوبلَغْ!ثرجل:يقال593./1،924الخصائص)4(

.لغب(:مادة
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منومنهمأيضأ.الوصلفييثبتهامنومنهمالأشهر،وهوفقطالوقف

:فيقول،الوقففيوشحكنهاالوصلفيويكسرهاالكافمكانيجعلها

وعليشِ.منشِ،

بعديجعلونأيضأ،ومُضرربيعةفيوهيالكَسْكَسَةُ،ذلك:ومن

بينهما.الفرقبذلكوقصدوا،تقدمماعلىسينأالمذكرفيأوْمكانهاالكاف

جيماً.المشددةالياءيجعلون،قضاعةلغةفيالعَجْعَجَة:ذلكومن

تميمجْ.تميمي:فييقولون

وقيس،والأزدْ،وهُذيل،بكر،بنسعدِلغةِفيالاستنطاء:ذلكومن

أعطى.فيكانْطىالطاءجاورتإذانوناًالساكنةالعينتجعلوالأنصار،

الكَعبة.يريدكالجَعْبةجيماًالكافَيجعلمنالعربومن

ذكرها)1(.عناستغنينارديئةأُخرىلغاتوهناك

منها.للأ!لحالبقاءُفكانوالا!طفاءِ،للانتقاءاللغةُتعرضتوهكذا

.الضياعأوالإهمالسواهماعلىوحق

كيفيةمتزايدأيزللمنشوثهامحظهرالذيالعربيةاللغاتِاختلافَإن

فدأمور:الىوهويرجعبأكملها،العربيةتطورمصاحبأ

العربمختلفاً.وُضعالأصلفيؤضعماأن-ا

علىمتفاوتاًلذلكفكان،مختلفةٍأُصولمنكانبعدفيماتفرعماأن-2

وتفريعه.ابتنائهفيالقياسصحةمنالرغم

لغاتهملاختلافالمجالَفسحالمقبولةوجوههوتعددَالقياسِسَعَةَأن-3

واحداً.أصلهاولوكان،الكلمةفي

.أخرىومواضع222،-1/221للسيوط!والمزهر،25-24ص،الصاحبي()'

،21-2/11الخصائصوانظر
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وُضعمااَؤلأنقبَلِمنجاءإنماالعربلغاتاختلاف:الأخفشقال

بعدًمناحدثواثم.وقياسصحةعلىمسوقاًكلُّهكانوأنْ،خلافعلىمنها

مختلفأ،الأصلفيوُضعكانماشاسعلىانهاغيراليهاللحاجةكثيرةايفمياء

حظاً.القياسصحةمنآخذأواحدكلكانواِنْ

العربتصورتهإنمااستعمالهلكثرةغُئرماانإلىيذهبالأخفشوكان

علماً؟بتغييرهفابتدووا.إياهاستعمالهمكثرةمنبدلاانهوعلمتْ،وضعهقبل

)؟(.تغييرهالىالداعيةكثرةمنلابدبأنهمنهم

شعةَاناعلم:حجةوكلهااللغاتاختلافإباب:جنيابنقال

تركفيالتميميينلغةأنترىألا.عليهمتحظرهولا،ذلكلهمتُبيحالقياس

لكللأن،كذلكإعمالهافيالحجازيينولغة،القياسيقبلها)ما(إِعمالط

")2(.مثلهإلىويُخلدبهيُؤخذ،القياسمنضرباًالقومينمنواحد

:وجوهمنالعربلغاتأاختلاف:اللغةفقهفيفارسابنقالالوجؤ

النونلفتحونجستعيننَستعيننحو:،الحركاتفيا!خت!فأحدها-ايي.
يحتل!

وكسرها.فبهالنك

يكسرها.وكيرهم،،وأَسدٍقريشلغةفيمفتوحةهيالفراء:تال!العرب

مَعَكم؟نحو؟،والسكلونالحركةفيالاختلافالآخر:والوجه

ومَعْكم.

أولئك؟نحو:،الحروفإبدالفيالاختلافوهوآخر:ووجه

زيداً.وعنزيدأان:قولهمومنها،وأولالك

1/55.،للسيوطيالمزهر،)1(

دارمطبعة293،سنةالمتوفىجني،بنعثنانالفتحلأبي2/15،؟الخصائص)2(

المصرية.الكتب
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ومستهزون.؟نحومستهزئون،والتليينالهمزفيالاختلاف:ذلكومن

وصاقعة.،صاعقةنحو:والتاخير،التقديمفيالاختلاف:ومنه

واشحِيْتُ،استحيَيْتنحو،والإثباتالحلىففيالاختلافومنها:

وآصددت.وصددثُ

فبعضهم،ورمىقضىمثل،والتفخيمالإمالةفيالاختلافومنها:

يُميل.وبعضهميُفخم

يكسرمنفمنهم،مثلهيستقبلهالسحنالحرففيالاختلافومنها:

وضمها،.الواو"بكسر،الضلالةاشتروُانحو:،يضممنومنهم،الأول

هذه:يقولمَنْالعربمِنفإِن،والتأنيثالتذكيرفيالاختلافومنها:

النخل.وهذاالبقر،هذا:يقولمنومنهم.النخلوهذهالبقر،

ومهدون.مهتدوننحو:،الإدغامفيالاختلاف:ومنها

وانّ.قائئمزيدوماقائمأ،زيدمانحو:،الإعرابفيالاختلاف:ومنها

.هذانوان،هذين

وأُسارى.؟أَسرىنحو:،الجمعصورةفيالاختلاف:ومنها

ويأمُرْكم،؟يأمُرُكمنحو:،والاختلاسالتحقيقفيالاختلافومنها:

له.وعُفْيله،وعُفِيَ

وهذهاُمهْ،هذه:مثلالتأنيثهاءعلىالوقففيالاختلافومنها:

أُفتْ.

وانظور.انظر،نحو:،الزيادةفيالاختلافؤمنها:

لقومكانتوإنْوهيأ!حابها،إلىتنْسوبةمُسماةاللغاتهذهوكل

كل.تعاورهاانتشرتلمافإنها،قومدون
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أَيْثبْ:للقائمحميركقولوذلكالتضاد،اختلاف:الاختلافومن

اقعلى.

فوثبهيك!هالفهرسولعلىقدمالطفيلعامربنأن:الحديثوفي

حمير.بلغةالفراش:والوِثابإياها،أَفرشه:وسادة

فألفاهُحمير،ملوكبعضعلىوفد؟دارمبناللّهعبدبنزيدانوروي

الملك:لهفقال،لهوانتسب،عليهفسلم،مشرفجبلعلىلهمُتَصَيَّل!في

ستجدنيةفقال،الجبلمنالوثوبَاُمرأنهالرجلوظن،اجلسأيْئب،

فخبروه؟شأنهما:الملكفقال.فهلكالجبلمنوَئَبَثممطواعاً!الملكايها

ظِفاردخلمَنْ،غرَبِئتْعندناليستْأَما)نه:فقال.الكلمةفيوغلطهبقصته

انتهى.الحِمْييريةأ)1،0فليتعلمأيحَفَرْ،

ولاتخرجالعربياللسانفيبهامحتجصحيحةاللغاتجميعانكل

حالتين:)حدىعنكلمةفىمتفاوتتينلغتينبينالموازنةاللغات

المخنلفة

وكثرةالقياسقوةمنواحدةدرجةعلىاللغتانتكونأن:الأولىصحبحة

.الاستعماللمابحنج

استعمالاً.واكثرقياساًأقوىإحداهماتكونأن؟الثانية

،الاستعمالوكثرةالقياسقوةمنواحدةدرجةفياللغتانكانتفإذا-ا

لكنْمنها.بذلكأحقليسثلأنها،بالأخرىإحداهماردجائزأفليس

منها.قياساًأقوىلأنها،الأخرىعلىوترجيحهاإحداهمااختياربصح

الحجازيين،وهولغةالخبر،فتنصبليس،عملأما"اعحال:مثاله

وجاءبعدها.وما1/255للسيوطيوالمزهر22؟-91ص،فارسلابنالصاحبي)1(

ورواه،لغتهموكذلكبالتاء،الهاءعلىفوقفالعربيةبريد:عربيت:وقوله:اللسانفي

.الصوابوهو،سيدهابنقال،كعربيتكمعربيةعندناليس:بعضهم
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-2

ء:وقرى.تميمبنيوهولغةواهمالُهابشرا")1(.هذا)ما:تعالىقال

بشر!)3(.هذا)ما

فيُؤخذُالاستعمالوكثرةالقياسقوةفياللغتاناختلفتإذاأما

والكسْكسة،الكَشْكشةتُجْتَنبلذلكقياساً،واقواهماروايةبأَوْسعهما

قضاعة:قولعلىقياسألِكْ،والمالبَكْمررتُنحو:يُجتنبكما

الرديئةاللغاتكلأيضاًاستعمالويُجتنب.بهْومررتلِهْالمال

استعملهالولكنمنها،شيوعأوالأكثرالأقوىاختيارويجبُ.المذمومة

اللغتين.لأجودمخطئاًيكونإنما،العربكلاممخطئاًيكنلمانسان

عليه.يُعابولامنهفيُقبلأوْسجعشعرفيذلكإلىاحتاجإِنفأما

أوْذكر،عليهالمقيسأصلهإلىونسبهالرديءاستعملإذاوكذلك

منلغةوفقعلىفالناطقُالحالُتصرفتوكيفبه.القائلينالقوم

خيرأبهماجاءغيركانوإنْمخطىء؟كيرمصيبٌ؟العربلغات

انتهى+0لإ)3(منه

اصنافالقسمفىِمتقاربةمتفقةٌهيبلكُليأمتباينةًالعربلغاتُليست

الكلامكونهلايتعدىفإنهفيهالمختلفُاماوتعابيرها.مفرداتهامنالأعظم

العربر،"

الاتفاقحيثمنالعربيالكلامويصنف.العربياللسانمنجزءا

:أصنافأربعةفيهوالاختلافعليه

والأعمالأكثروهوفيه،علةلاالذيعليهالمجمع:الأول

حركة.ولابناءفيفيهاختلافَلاوالشكر،الحمد:مثل

31.الأية:يوسفةسور)1(

طبعة،الأنصاريهشامابنتأليفبعدها،وما391ص،الذهبشذورشرح)2(

بعدها.وما1/591هشاملابنالمسالكوأوضح.عاشرة

1/257.258-جالمزهر،وانظر.وتصرفب!يجاز2/15الخصائم،عن)3(
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بنفار

للناتا

ي!ةلعرا

نهاتلااو

لمامخالف

اللالبنيةفي

نحو:،أفصحاللغاتإحدىأنالاواكثر؟لغتانفيهما:الثاني

صحيحة،كلهاهيوكسرها،الفاءبضموفُ!اطفستاط،،فسطاط

وأفصح.أصحالعربكلامفيبعضهاأنالا

كالحَصاد،متساويةوهىأوْأكثر،أوْثلاثلغتانفيهما:الثاك

فصيح.فصحيحالقالْلقالمافأيأ،والضداقوالضداقوالحِصاد،

السنتهمفصارتغيرواالمولدينانإلاواحدةلغةفيهما:الرابع

وامرأةوانجاص،كذا.عنكاصرف:قولهمنحو،جاريةبالخطأفيه

m(.1ذاأشبهوما،النونبكسرالنساءوعرق،مطاوعة

نا:يقول،ذكرناهمماسبق؟اللغاتاختلافإلىناظراًلعل

بعضهاعنمنفصلةتجعلهاسحيقةهوةبينهاتفصلالعربيةاللغات

!إ..ألسنتهمفيخلافب.شاسععلىكانواالعربوأنتمامأ،

فيهتعددتْداِنواحدالعربياللسانأن:ذلكعنوالجواب

أبدأ،العربياللسانوحدةيُضيرلاتعددهاف!ن.اللغاتأواللهجات

منبينهاماهـلان؟العربيةاللغةلأصلالعامبالاطارمنضبطةجميعألأنها

عنباللغاتيخرجلم،الاستعمالعوارضمنعارضاًإلاليساختلاف

وخصائصه.ومزاياهالعامالعربياللسانطابع

فلغات.اللاتينيةاللغاتحالعنكليأيختلفالعربيةاللغاتشأنإن

اللاتينيةاللغاتافترقتبينماوأُصولها،العربيةإطارعنتخرجلمالعرب

كالإنكليزيةتامأ؟انفصالأالاماللغةعنوانفصلتشاسعأافتراقاًبضهاعن

عن"جاص261!1/265-،للسيوطيوالمزهر،38943-ص،الصاحبي)1(

مدينة،":الفسطاطا.الصحيحهوبالفتحالنْسا،:"عرق.عنهوحادمالء(:الشي

السراثق.وهودون؟يضربشيءأوْالمسجد،أمامالمسلمينجمتمعأو
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منالأفعالاشتقاقفيالشقةواسعجميعاًاختلافبينهايقومكما،والفرنسية

والتراكيب.والألفاظالمفرداتفيوكذاوأمر،ومضارعماض

بنبةفيفيهخلافَلاعليهمجمعٌالعربياللسانمنالأعظمَالقسمإن

واما.العربيالكلاما!ناففيذكرناهكماإعرابهاحركاتفيولاالكلمة

اللغةجوهرلأيمس!فإنهسابفأامثلتهماذكرنانحوفيهالمختلفالقسم

كلها.العربيةاللغةمنقليلاًإلاجزءأيشكللاهأنكماوأَ!التها،

محتفلغيرمحتقرونزارتهلقلتهالخلافمنالقدر)هذا:جنيابنقال

الأصولفأمايسير،الفروعمنشيءهوفيو)نما.عليهولامَعيجبه،

...ولللطاعنمذهبولافيهفلاخلافوالجمهور،العامةعليهوما

منلهالا-وخفتهقلتهعلىفيهيختلفونمماشيءفليسهذاومع

لَكثُرمهيلأ،وحثوأمكيلأ،حشوأاللغةهذهولوكانت،بهيُؤخذوجهالقياس

إليهالمضافورفع،الفاعلجرعنهمفجاءأوصافها:وتعادتْخلافها

جاءبل،الجزمبحروفوالنصب؟النصببحروفوالجزم،بهوالمفعول

بإرسالهولاستُغني،الاعرابمنوغُفلأ،محصلغيرسدىالكلامعنهم

()1(+أحكامهطردعلىبالمحاماةالظاهرةوالكلف،إعرابهإقامةعنوإهماله

والمفرداتالألفاظمنمشتركأعظيماًقد!اًالعربيةاللغاتبينإن

ذلك،منوبأكثراحيانأبلغتينالكلمةيتكلمالفصيحوالعربي.والتراكيب

نإثمواحد،عربيلسانجملتهافيهيانماجميعأالعربيةاللغاتلأن

فيالكثيرةلقاءاتهمأثناءوذلكأحياثأ،بعضمنبعضهميقتبسالعرب

من.بالأصلغيرههولغةبمايتكلمالعربيتجدلذلك.ومواسمهماسواقهم

:قطربعنروىماذلك

عطشهونحوبيماالماءواشرب

واديهاسالعيونهْلأنإلا

.442-1/342،لخصائصا(1)
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حذفعنليسالهاءبتسكين)عيونه(وقالبالواوهع)فحوفقال

.ال!راةلِأزدلغةهذهإنماالشعر،لضرورة

واحد.لشاعرواحدبيتفيلغتانفهاتان

في)باب:بقولهالموضسوعلهذاالخصائصفيجنيابنترجم

فصاعداً(.لغتانكلامهفييجتمعالفميح

إلى:يرجعوجبمامنباكثرَالواحدبالأمرالعربنطقوسبب

بعض.منبعضهمالعرباقتباساولأ:

اصلأ.لفظينالمعنىلذلكتضعقدنفسهاالقبيلةإنثانيأ:

يجعلفإنهبعض؟لغاتمنبعضهمواقتباسالعربلقاءأما-ا

ابنقالالواحد،المعنىعنللتعبيرالكثيرةبالألفاظيدورالفصيحلسان

تكونباناولىذلككانالواحدالمعنىعلىالألفاظكثرت)وكلما:جني

عنورُوبفنا.ومنهَنَّامنواحد،لانساناجتمعت،لجماعاتلغات

"بالصاد"،الصقرأحدهما:فقالالصقرفيرجلاناختلف:قالالأصمعي

همامالهفحكياعليهما،واردباولفتراضيا"بالسين"،السقرالآخر:وقال

الزقر.هوإنماقلتما،كماأقولُلا:فقال.فيه

لغتهإلىالحالهذهفيأفادكيفإ!الثلاثةمنواحدكلإلىترىافلا

اللهبإذنباباًلذلكوسنفرد.اللغاتتتداخلوهكذامعها-أُخريينلغتين

عزوجل.

كلامفياللغاتاواللغتيناجتماعحالمنبيانهأردناماوضحففد

(11(.العربمنالواحد

اللفظعنكليأمختلفةألفاظالواحدللمعنىالاقتباسفيويفع

الأسداسماءفيعنهمجاءكماوذلكالقبيلةتستعملهكانتالذيالأصلي

ذلك.وغيروالخمروالسيف

.1/437،لخصائصا()1
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صيغةفيانحرافلوجوداللفظوحدةمنالرغمعلىالاقتباسيقعاوْ

ورغوته،،اللبنزغوةهي:قولهمنحو،الأصليةالصيغةعنالمقتبساللفظ

.(1)ورُغايته،ورِغاوته،ورُغاوته،ورِغوته

فيذلكإلىلحاجتهاالواحدللمعنىلفظينالقبيلةتضعوقد-2

تعابيرها.فيوللتوسعةاشعارها

به.يُحاطأنْمنأكثر؟ثلاثأولغتانفيهاجتمعتْ)وما:جنيابنقال

فصيحتالط-لغتانواحدرجللغةفييجتمع-كآنْذلكمنشيءٌعددفإذا

فيمتساويتينكلامهفياللفظتانكانتفإنْ،كلامهحالتتاملأنفينبغي

فيتواضعتْقبيلتهتكونأنْبهالأمرأخلقفإن،واحدةكثرتهماالاستعمال

اليهللحاجةذلكتفعلقدالعربلأن"،اللفظين"ذَيْنكعلىالمعنىذلك

الأصلفيلغتهتكونأنيجوزوقد.أقوالهاتصرفوسعةأشعارها؟أوزانفي

وكثر،عهدهبهاوطالأُخرى،قبيلةمنالاخرىاستفاد)نهثمإحداهما،

الأولى.بلغته-استعمالهاواتصالالمدة-لطولفلحقتلها،استعماله

الحالينفأخلقصاحبتها؟منكلامهفيأكثراللفظتينإحدىكانت)وإن

الأولىهيوالكثيرة،المفادةهيالاستعمالفيالقليلةتكونأنذلكفيبه

فيقفَتْإنمامنهماالقلىتكونانأيضأهذافييمكنوقد،نعم.الأصلية

لهلغتعنجميعأكانتاوان،قياسهعنوشذوذها،نفسهفيلضعفهااستعماله

القياسفياقوىغيرهمااللغةمنيستعملواأنمذهبهممنأنوذلك.ولقبيلته

ا!.منه()2(0

الأخرين،لغاتعلىبعضهافيتعرفمواسمهافيتلتقيالعربكانت

إلىيضيفوقداحيانأ.كلامهفيفيسشعمله،ويعجبهيروقهمامنهايقتبسوقد

إليها.الحاجةلمسيسغيرهعنداستحدثتجديدةكلماتلغته

.437-1/373،الخصائص(1)

(r)1262المزهر،وانظر373،-/1372،جنيابن،الخصائص/.
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فيتقامكانت،هامةأسواقثلاثةتتخللهالذيالح!ج:المواسموأهم

القعدةذيشهرفيعكاظبسوقتبتدىء،فريشمنمقربةعلىالحجمواطن

أميالعلىمَجَنّةسوقويتبعه.الطائفمنومرحملةمكة؟منمرحلتينعلى

وكانت.منىفيالحجةذيمستهلفيالفجازذيس!وقويعقبه.مكةمن

للحج.ثمللتجارةالعامةالحرةالأسواقهذهتؤمقاطبةالعربقبائلمنوفود

لهجةاليهايحملكانكذلك،وتجارتهصناعتهإليهاالعربيئيحملكانفكما

كلتكنلم.وأمثالوقصائدخطبمنالفنيو)بداعه؟حَئهوألفاظقبيلته

ولهرسميأ،لغويأأدبياًمجمعأكانتبل،فحسبللبضائعمعرضاًسوق

عكاظفيالشعرحمكومةوكانت.الادممنالقِباثعليهمتُضربمُحكُّمون،

الشعرفييتنافسونقاطبةالعربأقطارمنالشعراءوكان.الذبيانيللنابغة

وغزلأ.وهجاءًومديحأفخرأ

فتشيع،الرواةيتناقلهاحتىقصيدةعلىحُكمَةالحَكَمُيَصدرأنْوما

حصلكماالخلود.بذلكلهافيكتبوالحواضر،البواديفيالألْسنعلى

الشعرأجودأَنهاعلىلينعقدالاجماعكانفما.")المعلقاتالمسماةالطوالللقصائد

هذهوعَرضت.عكاظفيالسامعونبهوأقزالمُحَكمون،بذلكحكمأنلولا

للاحتفاظوالاصطفاء؟للنخل!اللهجاتاالقبائللغاتالأدبيةالمباريات

المستثقل)1(.الغليظوهجر؟الألفاظمنوالأنسببالأرشق

عنداللسانعلىوأسهلها؟الألفاظلأفصحانتقاءًأجودَقريشوكانت

فييختلجعماإِبانةوأَقواها؟السمعفيو)يقاعاًجرساًوأحسنها،النطق

فكرمنالذهنفييجولعماتعبيرأوأوضحها،وأحاسيسمشاعرمنالنفس

.العربأفصحقريشغَدَتْلذلك.ومعان

277-ص،الأفغانيسعيدالعلامةللأستاذ،والإسلامالجاهليةفيالعربأسواق1()

بدمشق.الفكردار،الثانيةالطبعة356،
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أخبرني:العربأفصحفيالقولأباب:اللغةفقهفيفارسابنقال

الحسنابوحدثنا:قال،بقزوينهاشمبنيمولىمحمدبناحمدالحسنابو

اجمع:قال،اللهعبدأبيبنأسماعيلحطشأ:قال،الحشكيعباسبنمحمد

ومَحَالّهموأيامهمبلغاتهموالعلماء،لأشعارهموالرواة؟العرببكلامعلماؤنا

اختارهمتعالىالفهَانوذلك،لغةوأصفاهم،السنةالعربِأفصحقريشأان

وولاة،حرمهقُطانَقريشاًفجعل.محمدأًا!منهمواختار،العربجميعمن

للحج،مكةالىيفدونوغيرهمحجاجهامنالعربوفودفكانت،بيته

لغاتها،وحسنفصاحتهامعقريشوكانت.دارهمفيقريشإلىويتحاكمون

أحسنَوأ!شعارهمكلامهممنتخيرواالعربمنالوفودُأتَتْهمإذاألسنتهاورقة

التيسلائقهمالىاللغاتتلكمنتخيروامافاجتمعكلامهموأصفىلغات!م

(11(.العربافصحبذلكفصارواعليها،طبعوا

التيالعواملبيانفي،الآنفةالأسبابنفسِذِكرإلىالفراء:ومضى

تخليملغتهاعلىساعدهاذلكأنوأضاف،العربأَفصحَقريشأجَعلتْ

وسيئها.الألفاظقبيحمن

البيت!تحج،عامكلفيالموسمتحضرالعرث)كانتالفراء:قال

لغاتهممناستحسنوهفما،العربلغاتيسمعونوقريش،الجاهليةفي

اللغاتمستبشعمنلغتهموخلت،العربافصحفصاروابه،تكلموا

الفراء)2(.مذهبأماليهفيثعلبوذهب!.الألفاظومستقبح

انرلفرآنولغتهداراَ.العربخيارمنقريشقبيلةمنيمحمدأاللهابتعثلقد

عري!اً!ينأعشيرتك)وأنذرالإتهيةبالرسالةالمخاطبينأولقومهوكانلغتهممن

وأفضلالعربلغاتافصحمنالمنتقاةهيلغتهموكانت!)3(.الأقربين

بعدها.وما1/902،للسيوطيوالمزهر23،ص،اللغةفقهفيالصاحبيانظر)1(

.21-2/11،والخصائص،1/121،221المزهر،)2(

(r)214الشعراء:سورة.
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الحكمةقضتلذلك.والهدايةالإعجازالقرآنمقصدوكاناستعمالاتهم

آياتتلك)الر:تعالىقالفصيحأ.عربيأينزلانفيالبالغةالإتهية

3!)1(.تعقلونلعلكمعربياًقرآنأأنزلناهُانا+المبينالكتاب

قرآنأ-!يتذكرونلعلهممثلكلمنالقرآنهذافيللناسضوبنا)ولقد

!)2(.يتقونلعلهمعوجذيغيرعربيأ

لقومعربياًقرآنأآياتهفُصلتكتاث!الرحيمالرحمنمنتنزيلُ)حم

!)3(.يسمعونلافهمأكثرهمفاعرضونذيرأبشيرأوليعلمون

اللهفيضللهمليبينقومهبلسانالارسولمنأرسلنا)وما:تعالىوقال

!)4(.الحكيموهوالعزيزيشاءمنويهدييشاءمن

(.3لا)ْيتذكرونلعلهمبلسانكيسرناه)فإنما

مُبينٍغيروكان-كذلككان"فإذْ:الطبريجريربنجعفرأبوالإِمامقال

غيرأنهمعلوماًكان-الحخاطبعنهيفهمهلابماغيرهخاطبمَنْفمسهعنمنا

يرسلولا،المخاطبيفهمهبماالاخلقهمنأحداًذكرهجليخاطبانجائز

لأن.إليهالمرسليفهمهوبيانبلسانإلابرسالةرسولاًمنهماحدإلى

فحاله،إلبهبهواُرسلبهماخُوطبيفهملم)نْ،إليهوالمرسلالمخاطب

الخطابيفدهلماذْسواء،-وبعدهاليهالرسالةمجيءوقبلالخطاب-قبل

يخاطبانعنتعالى؟جلذكرهواللهجاهلأ،ذلكقبلبهكانشيئاًوالرسالة

ا-2.الآيتان:يوسفسورة)1(

.YA-27الآتانالزمر:سورة)2(

.3-االآيات:فصلتسورة)3(

.4الأية:إبراهيمسورة)4(

.58الأية:الدخانسورة)5(
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ذلكلأن،اليهاوأُرسلتخوطبلمنفائدةتوجبلارسالةيرسلاوْخطابأ

جلقالولذلكمتعالذلكعنتعالىوالله،والعبثالنقصأهلفعلمنفينا

لهم")1(.ليبينقومهبلسانإلارسولمنارسلنا)وما:تنزيلهمحكمفيثناؤه

اختلفواالذيلهملتبينإلاالكتابعليكأنزلنا)وما:محمديلنبيهوقال

كانمَنْمهتديأ،بهيكونأنجائزفغير!)2(.يؤمنونلقومورحمةوهدىفيه

جاهلاً.إليهيُهدَىبما

ثناؤهجلدثهرسولكلَأن-الدِلالةمندَئلناعليهبما-إذاًتبين)فقد

نبيعلىأنزلهكتابوكل،إليهأرسلهمنبلسانأرسلهفإنما؟قومإلىارسله

بمافاتضح.إليهأرسلهأوأنزلهمنبلسانأنزلهفإنما،أمةإلىأرسلهاورسالة

!ك!.محمدبلسان؟يمحمدنبيناإلىأنزلهالذياللهكتابأنووصفنا،قلنا

نطقأيضاًوبذلك،عربيالقرآنأنفبئيئعربيأ،يك!همحمدلسانكانوإذْ

لعلكمعربياًقرآنأانزلناه)إناذِكره:جلفقالربنا،تنزيلمحكم

على!الأمينالرُوحُبهنزلَالعالمينرثلتنزيل)وإنه:وقالنعقلون!)3(.

صحةواضحةك!انتد!ذْ!)4(.مبينعربيبلسان-"المنذرينمنلتكونقلبك

فالواجبُ-الدلائلمنعليهودئلناالشواهد،مناستشهدناعليه-بماقلناما

العربِكلاملمعانيث!،محمدنبيناعلىالمنزلِالئهِكتابِمعانيتكونانْ

التي،بالفضيلةاللهكتابُباينهوإنْملائمأ،كلامهالظاهروظاهره،موافقة

(.!)ْوصفناهتقدمقدبما،والبيانالكلامسائربهافَضلَ

.4يةلآا:هيم)براسورة(?)

64.الآية:النحلسورة)2(

.2الآية:يوسفسورة)3(

.591-291الآياتالشعراء:سورة)4(

1/11-،الطبريجريرمحمدبنجعفرلأبي،القرآنآيتأويلفيالبيانجامع)5(

بمصر.المعارفدار،12
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اءةبر

آنلقرا

وجودمن

كبر

فيالعربية

وألفاظهابحروفهاالعربيةاللغةأنالقاطعبالدليللديكثبتلقد

موجودةكلماتعلىالقرآناشتماللكن.الكريمالقرآنمادةهيوتراكيبها

لغةالقرآنفيكاناذاعماالعلماء؟بينخلافاًأثارقدالعربلغةغيرفي

ذلك.منبريءأنهامْعربيةكيرأُخرى

منوغيرهموعطاءوعكرمةجييروابنومجاهدعباسابنعنرُويفقد

منها،العجمبلغاتإنها:القرآنفيكثيرةكلماتعنقالواأنهمالعلمأهل

التوراةَانُّالزمخشريواختار.والصراط،الربانيونالطور،،اليئم،طه:قوله

بالفتح.)الأنجيل"بقراءةذلكورجح.أَعجميانوالإنجيلَ

جريروابنُعبيدةوأبو،الشافعيالإمامُ:منهما!ئرونوذهب

منشيءالقرآنفييقعلمبأنه:فارسوابنالباقلانيوالقافي،الطبري

الأعجمي.

عنه:اللهرضيالشافعيالإمامقال

انمااللهكتابجميعبانالعلم:اللهكتابعلمجماعومن-)127

..العرببلساننزل

علموا.حيثمنإلايمَولوالاأنالعالمينصلىفالواجب-131

منه،فيهتكلممابعضعنأمسكلوْمنالعلمفيتكلموقد-132

اللا.شاءإن،لهالسلامةمنوأقرببهأولىالِإمساكلكان

irr-وأعجميأ.عربياًالقرآنفيإن:قائلمنهمفقال

بلسانإلاشيءٌاللهكتابمنليسأنعلىيدلوالقرآن134-

.العرب

35I-وتركأله،تقليداًمنهذلكقبلمنالقولهذاقائلووجد

خالفه.ممنغيرهومسألةحجتهعنلهللمسألة
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i 3 n-1()ولهملنايغفروالله،منهمأَغفلَمناَغفلَوبالتقليد.)

القرآنفيالعربيةغيروجوددعوىالمثنىبنمعمر)3(عبيدةأبوواستنكر

فقدالعربيةغيرفيهأنزعمفمن،مبينعربيبلسانالقرآنانزل!إنما:فقال

")3(.القولأكْبرَفقدبالنبطيةكذاأنزعمومن،القولَاَعظمَ

النحفيقاللغةعنوتفصيلهجملتهفييخرجلاالكريمالقرآنأننراهوالذي

المسالةفياشتهرتفيهألفاظوجودمننشأانماالعلماءبينا!لافولكنالعربية

اعجميةألفاظبوجودقالمنفقال،العربيةفياشتهرتكماالأعجميةاللغات

بانه-بهرهاالآنفالأدلةإلىاستنادأ-نقطعونحن.لذلكنظرأالقرآنفي

خصائصهاعننابالعربيةعلىدخيلأعجميلفظايالقرآنفييوجدلا

العربيةبينالألفاظبعضفيالاشتراكنعزوذلكننفيإذوإنناوأوزانها.

أمور:ثلا8لةإلىاللغاتمنوفيرها

قديم.واحدلغويأ!لمنالاشتقاق-ا

اللفظ.و!عفياللغاتبينالعفويالاتفاق-2

r-الأعجمي.الكلامبعضتعريب

الائشفاقمجموعة-والساميونالساميةاللناتمنواحدةإلاالعربيةاللفةليست

الفوأبلهجاتوتكلمت،مشتركةحياةالأوسطالشرقفيعاشت،الشعوبمن

ذلبمو.الساميةاللغات:اسمعليهاأُطلق،متشابهةلغاتإلىتطورتأنتلبثلم،متقاربة

شاكر،محمدأحمدتحقيق43،-04ص،الافعيإدريسبنمحمدللإمامالرسالة)1(

0491.القاهرة،الحلبيمصطفىطبع

الأرضفييكن"لم:الحافظقالعبيد.ابيشيخالتيميالمثنىبنمعمر:عبيدةأبو)2(

02أو802وماتارو،01سنةرجبفيولد"،العلومبجميعمنهاعلم e.كل

الحاشية.4ص،للجواليقيوالمُعرب؟1/135،والاتقان/1،287،البرهان)3(

37

http://al-maktabeh.com



تدلاللغاتمنطائفةبينلغويةصلاتهناكإنماسامية،أُمةٌهناكفليس

)البابليةالأكديةاللغةهيالساميةواللغاتواحد-لغويأصلمنأنهاعلى

)الفينيقيةالكنعانيةواللغةشمرا(رأسنقوشالغةالأجروتيةواللغة(والآشورية

وهي،الشماليةالعربيةاللغةثم،السريانيةالآراميةواللغةْوالمؤابية(والعبرية

الفصحى.

اللغةثمقديماً(وماوالاهااليمنبلادألغةالجنوبيةالعربيةواللغة

)1(.الحبشية

منوغيرهاالعربيةبينالمشتركةالألفاظَفإن،كذلكذلككانوإذا

الأصلالىيرجعكالبهابل،فقطالتعريبإلىترجعليستالساميةاللغات

بادلةالاتصحلاالتعريبدعوى-لأنمثلاًالحبشيةإلىتُنسبفلا،السامي

بل-العربيةخصاثصهاعنالكلمةأوخروجالمباشر،الاشتقاقتفيدقوية

وتشابهاتصالاتهمأيامالساميينبينالمتداولةالقديمةالساميةإلىتنسب

وخصائصها.بسماتهاوتتميزتتفرقأنقبلألسنتهموتقاربظروفهم

لهاالمجاورةالشعوبمعتعاملتقدالساميةالشعوبأنشكولا

.كثيرةألفاظأ-للإسلامالسابقةالمديدةالعصورشلكفي-معهاوتبادلت

إلىالساميةمنالأصلفيتسربقدوالعربيةالفارسيةبينمشتركألفظأفلعل

العربيةأنيُدعىالذياللفظعندالتوقفيجبلذلك.أوْبالعكسالفارسية

هذايقملم-مالأنه.قاطعدليلذلكعلىيقملمماالفارسيةمناقتبسته

التطوراتوشهد،الساميةدخلأوْفارسيئالفارسيةدخلساميٌلفظ-الدليل

دارطبع،أخرىومواضع22201،ص،ضيفشوقيللدكتور،الجاهليالعصر)1(

،4ص،للمعربعزامالوهابعبدالدكتررتقدمةوانظر،0691سنةبمصرالمعارف

المصرية.الكتبدارطبع
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بمزاياهاواتسمطابعهااتخذحتىبوتقتهافيوانصهر،للعربيةالتاريخية

العربيةاللغةتكونمرحلةشهدلأنه،أ!يلعربيفهولفظوخصائصها،

تطورها.مراحلفيعليهاجرىالذيعليهوجرىوظهورها،

كانفإنْما-حد-إلىاللفظعلىالحكممنمقدرةعلىونحن

الساميةاللغاتمنغيرهمافيانتشارألهووجدناساميتينلغتينفيمششابهأ

إنْوكذا.وتوحدهاالساميةاللغاتتقاربعصرإلىيرجعقديمأنهلديناثبت

فإنمثلأ،والفارسيةكالعربية،ساميةغيرواخرىساميةلغةبينمشتركاًكان

فيوجدناهوإنمنها.أنهالظنعلىغلبالسامياتمنغيرهمافيوجدناه

اللغةتكوّنادوارعليهمرتْقديمذوأصلأنهأيضألدينارجحالسامياتغير

ألفاظها.كباقيبالأصالةفاتصفوتميزها،العربية

ا،تفاقعلىالدليليقملمإذاأُخرىولغةالعربيةاللغةبينالمتشابهاللفظإن

فىلعفوكعالظروفعنناجمأيكونفإنه،قديمواحدلغويأصلمنانحدارهأو،تعريبه

اللفأفيوضعهإلىيؤديمما،الأمتينكلتافيالمتماثلالتاريخيوالتطورالمتشابهة

منأفىكلفيأصيلًافيكون.الأخرىاللغةمنلهسماعسابقدونمنهما؟كلفى
لفة

علىالطبريأعتمدكلتيهما-وقدأوْ)حداهماإلىنسبتهمنمانعولامنهما.

ابنعنالمرويةَالأخباربهف!رَكماالفرآنعنالعجمةنفيفيالوجههذا

ابنروىفقد.القرآنفيالعجمةبوجودالقولاليهنسبممنوغيرهعباس

:قال6"-:)المزمل!الليلناشئة)إنعنهماالفهرضيعباسابنعنجرير

نشأ.قالوا:الليلمنالرجلقامإذا،الحبشةبلسان

المزعومالكلماتِأنَّعلىتدللاوأمئالهاالأخبارهذهأنَّالطبريفذكر

يدللابهاالأعاجمنطقلأنالفرقاننزولقيلللعربكلامأتكنْلمعجمتها

منأنهاذلكعليهمايدلكايةولكن.منهماقتبسوهاقدالعربأنعلى

منمقتبسةإحداهاتكلونانْدونالأممبعضألفاظفيهتتفقالذيالكلام

.الأخرى
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والدينار،الدرهممنها:كلماتفيوالعربيةالفارسيةاتفاق:مثاله

الخ....والقرطاس،والقلم،والدواة

إلى!ينسبأَنْيستحقأمتينبيناستعمالهعلىاتفقلفظوكل

كانتإذا،بيأعرحبشيأأوْاعجميأ،عربيأ:فيسمى،كلتيهماإلىبل،إحداهما

تستعملانه.الأمتان

عباسابنعنالمرويةالأخبارهومعنىهذاأنالطبريويرى

:الطبريقال.غيرهوعنعنهما-الفهرضي

صدرفيمضتالتيالأحرففيالقولعنهروينامنمعنىهو)وذلك

بعضهمونسبة،الحبشةلسانالىذلكبعضبعضهمنسبةمنالبابهذا

لأن،الروملسانإلىذلكبعضبعضهمونسبة،الفرسلسانإلىذلكبعض

نسبهماالىإياهبنسبته-ينفلم،إليهنسبهماإلىذلكمنشيئأنسبمن

يكونانذلكنفى،هوعربيمنهمقالولامنعربيأ.يكونأنْ-اليه

وانماغيرها.ا\ممأجناسسائرمنكلامههومنمنإلىالنسبةمستحقأ

كقول.المعانيمناجتماعهيجوزلافيما،النفيعلىدليلأالإثباتيكون

ذلكونحوقاعدغيرأنهعلىدالأقولهمنبذلكفيكون.قائمفلان:القاثل

لتنافيهما!.اجتماعهيمتنعمما

أوْكلتيهماالأمتينإحدىإلىذلكمننَسَبَما"فنايبُالطبريوقال

!.مبطلكيرمحقٌ

الأمممنأجناسفيالكلامبعضاستعمالعُرف!فلوقال:ثم

جنسكلإلىمنسوباًذلككانواحد،ومعنىواحدبلفظاوأكثر--جنسين

الأجناسسائرمنأولىبهيكونأنمنهاجنسيستحقلا،الأجناستلكمن

".غيره

http://al-maktabeh.com



في:قالمنقولهومعنىذلكفيقلناهالذيالمعنىإوهذا:قالثم

أنفقلسالنكلمنفيهان-:اعلم-واللَّهبمعنىعندنا-لسانكلمنالقرآن

منماوصفنانظيرَبه،تنطقالتيالأمممنكيرهاولفظالعربلفظفيه

مضىا)1(.فيماالقول

تعريبتجاريةرحلاتلهمكانتبل،العالمعنعزلةفيالعربيكنلم

اقتبسواأَنهممعهمتعاملهمعنونتج.المجاورةوالشعوببالأممواتصالات

الأءجمياللغويةسليقتهمحسبواستعملوهاستحسنوهأو،إليهاحتاجوامالغاتهممن

نحنوهامُعَربأ،يسمىإنماالألفاظمنكذلكشانهوالذي.عربيأبذلكفصار

الألفاظِمنالعربُاستعملتههوما:الألفاظمنفالمعربُ.عنهالحديثنُجمل

لغتها.غيرفيلمعالبالموضوعة

هيئةعلى-اللغاتمناقتباسها-فيتحافظتكنلمالعربلكن

الؤيادةاوالإبدالعليهاوتُجريتحورهاكانتإنماالاعجمية،النطق

العربية.اللغةطابعكسوهاحتى،والنقصان

:المعربكتابفيالجواليقي!صورابوقال

كثيرأأنهمإعلم:الأعجمياستعمالفيالعربمذاهبمعرفة)باب

الحروففيبدلوناستعملوها،إذاالأعجميةالأسماءتغييرعلىيجترئونما

مخرجهمابعدأَبدلواوربمامخرجأ.اقربهاالىحروفهممنليستالتي

وربما.حروفهممنليسماكلامهمفييُدخلوالئلا،لازموالإبدالايضأ،

()2(.العربأَبنيةإلىالفارسيالكلاممنالبناءَغَئروا

.71-13/1،الطبريتفسير(1)

بنموهوب،الجواليقيمنصورلأبي:المعجمحروفعلىآلأعجميالكلاممنالمعرب)2(

الكتبدارطبعشاكر،محمداحمدتحقيق054(،)465-الحنضرمحمداحمدبن

.Amiسنةالمصرية
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العربُبهتتفؤَهَأنْالأعجميالاسمتعريبُةالصحاحفيالجوهريقال

أيضاً)1(.وأعربتهالعربعرَّبتْهتقولمنهاجها،على

)منأنشدناهماالعجمكلاممنالعربُاشتقته)ومما:جنيابنوقال

الرافي:قول

كالمُزَزاليومَفَطلْتَمنهاالخزرجلامالدارَتعرفهل

الزرجون،منالمزرجفاشتقالخمر،وهي،الز!جونشربالذيأي

تكونأنقياسهازرجونفيالنونكانتحيثمنكالمزرجن،قياسهوكان

قربوس.منالسينمنزلةإذْكانتاصلأ.

فيه()2(.خلَّطتْالأعجميمناشتقتْإذاالعربولكن:عليابوقال

كلامفيمتداولةالألفاظهذهأنإلىوغيرهالمعاليأبوالقاضيذهب

سبقتقدالأممبعضكانتواذأ.طرأاللغاتأوسعالعربيةلأنأيضاًالعرب

فياعجميةالفاظبوجودللقولمبرراًذلكفليسالألفاظهاتيكالىالعرب

القرآنفيفوجودها،عربيةبالاستعمالففدتاستعملتهاالعربلأن،القرآن

)3(.مبينعربيبلسانكونهمعمنسجم

القرآنفييكونأنيجوزكيفقيل)ف!نْ:المبانيكتابصاحبوقال

:وقالعربياً")قرآنأ3(:آية41)س:تعالىالفهقالوقد3العربلغةغير

أصلهاكانوإنْالكلمةإنقلنا:".مبينعربي)بلسانأ(2659:آية)س

صارتْفقداَهلهاواستعملها،العربيةفيعُرفتْاذافإنهاأخرىلغةمن

مادة1/917:الصحاحوانظر:.1/268،للسيوطيوأنواعها،اللغةعلومفيالمزهر)1(

)عرب".

275،-1/272المزهر،وانظر1/935.،جنيبنعئمانالفتحلأبي،الخصائص)2(

الأعجمبة.الألفاظالحربتحويرفي

1/92.،القرآنعلومفيالبرهان)3(
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الفهيخابىأنْجازلذلككلامها،منالعربعليهتخاطبماكسائر،عرلية

()1(.العرببها

كالفاظإليهابالنسب!ةوغدت،الألفاظهذهالعرباستعملتوطالما

ليسبماينزللملأنه،لهمبررلاأمرالقرآنإلىالعجمةفنسبةلذلك،العربية

وأساليببألفاظهمنزلولكنه،استعمالهمفيالدارجالربمنطوقفي

وهذابراء.العجمةمنبالتاليفهوقطعاً،عربيفكلهذلك.تعبيرهم

.الطبرياليهذهبمامستبعدأعليهودلل،عطيةابناعتمدهما

نإ:أقوله"والذي:عطيةبنالحقعبدمحمدأبوالقاضيالفقيهقال

عنتخرُجلفظةفيهفليس،مبينعربيبلسانالقرآنأنهيوالعقيدةالقاعدة

وماجرىالألفاطهذهفاماآخر،لسانالامنفلاتفهمها،العربكلام

بعممخالطةبلسانهاالقرآننزلالتيالعاربةللعربكانقدفإنهمجراها،

مسافرينكسفر،مسافرينوسفر،قريشوبرحلتيبتجاراتالألسنةلسائر

عمروبنوكسفر،الخطاببنعمروسفر،الشامإلى...اميةبنعمروابي

،الحيرةإلىالأعمشوكسفر.الحبشةأرضإلىالوليدبنوعمارة،العاص

ألفاظاًكلهبهذاالعربفعلقت،اللفةفيحجةكونهمعلنصاراهاوصحبته

العجمة،ثقلتخفيفالىوجرتحروفها،منبالنقصبعضهاغيّرتْاعجمية

الصريح،العربيمجرىجرتحتىومحاوراتهااشعارهافيواستعملتها

عربيجهلهاف!نْ.القرآنبهانزلالحدهذاوعلى.البيانبهاووقع

غيرإلى)فاطععباسابنيعرفلمكما،غيرهلغةفيبماالصريحفكجهلهما

لكن،أعجميةالأصلفيأنهاالألفاظهذهعنالعبارةفحقيقة.ذلك

منالطبريإليهذهبوما.الوجهبهذاعربيةفهيوعَربتهاالعرباستعملتها

للآية.رمزالألفوحرت.للسورةرمزأساوحرف214.ص،المبانيكتابمقدمة)1(
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فرعوالأخرىأكلٌإحداهمابلبعيد،فذلكلفظةلفظةفياتفقتااللغتينأن

شاذأ")1(.قليلًاالاتفاقجوازايضأندفعلالأناا!ثر،في

تصديقفيهمذهبعنديالصواب9:سلامبنالقاسمعبيدأبوقال

..الفقهاء.قالكماأجميةأُصولهاالحروفهذهأنوذلكجميعاً،القولين

العجمألفاظعنوحولتهابالسنتهافاعربتهاالعربإلىسقطتأنهاإلا

بكلامالحروفهذهاختلطتوقدالقرآننزلثم،عربيةفصارتألفاظها،إلى

أَعجميةإنها:قالومنفهوصادق،عربيةإنه!ا:قالفمن،العرب

")3(.صادقفهو

المذهبين:اصحابعنفقال،مثلهالمُعزبفيالجواليقيوذكر

لسانبغيرالحروفهذهان:وذلك،تعالىشاءالفهإنْمصيب"وكلاهما

بالسنتهاالعرببهلفظتئم،الأصلعلىأولئكفقال،الأصلفيالعرب

أعجميةالحالهذهفيعربيةٌفهي،إياهبتعريبهاعربيأفصارفعربته،

إ)3(.الأصل

وعكرمةعنهماالفهرضيعباسابنيقصدأننَنْفيايضأونحن:أقول

بوجودالقولاليهمالمنسوب:وعلماءالسلفالتابعينأوالصحابةمنوكيرهما

محتفظاعجميورودبكلامهميقصدواأنننفي،القرآنفيأعجميةكلمات

علىفهمالجهلاء.الجهالةهذهمثلعنوننزههم.القرآنفيعجمتهبطابع

وليس.الوهمهذامثلإليهميتسربانيمكنلاواللغةالدينفيتضلعهم

278!-277ص،عطيةابنمقدمةوانظر.فاس.ط1/3637-الوجيز:المحرر1()

.592-1/928،والبرهان

،والاتقان1/092؟،للزركشيوالبرهان926؟1/268-،للسيوطيالمزهر)2(

92.ص،فارسلابنوالصاحبي؟/1137

(r)هص،للجواليقيالمعرب.
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أنْعليهبلقالوا،مابظاهرالتشبثيدعَأنْفيحرجمنالعلمطالبعلى

عليههممامعمتناسبأفهمهليكون،مقصدهمحقيقةليفهمكلامهمغوريسبر

عبيدابيوتفنيد.والإسلامبالعربيةوالعلم؟الرايورجاحةالفضلمن

إذْنؤكد-أيضاً-ونحن.الفريقينمذهبيْبينالتوفيقفيجيدوالجواليقي

بينهماالخلافأنبيانمنأسلفنابعدمانحكمالفريقينمقاصدتنافيعدم

اللغاتمعالعربيةاشتراكارجاعنقصرلالكنا.بحتلفظيهوخلافانما

هما:آخرينعاملينمعهنعذبل.وجدهالتعريبإلىعديدةألفاظفيالأخرى

قديم.واحدلغويأكلمنالاشتقاق-ا

اللفظ.وضعفياللغاتبينالاتفاق-2

تفصيلهما.وقدسبق

بلاكةمن،فيهمغاياتهتحقيقاجلمنوأساليبهمالعرببلساننزلالقرآنان

"لمر-فمالهومن.والبلاغةالفصاحةفيعليارتبةلهممااستعمالهعلىدرجواماكلفذكر

!ذفيانبثتْلأنهاأُخرى،لغةمنالأصيلمصدرهاإنقيلالتىالألفاظذلك

فيالألفاظالفصيحعلىوجبلذلكالتعبير.فنفيمرموقةمكائةوتسنمَتْالعربكلام

مواطنهامواطنها.فييذكرهاان

مثبتاًالعرببهمتحديأالفهأنزلهعربيأسلوبأبلغالقرآنكانولما

كلمةمنهاأعجميأصللهاكلماتعلىاشتمللذلك،مثلهعنعجزهم

هذهيتركواأنوارادواالعالمفصحاءاجتمعلو...):الجوينيقال.استبرف

الفهأنوذلك.ذلكعنلعجزواالفصاحةفيمقامهايقومبلفظوياثوااللفظة

ويخوفهمالجميلبالوعديرغبهملمفإنْ،الطاعةعلىعبادهحثاذاتعالى

الىنظرأوالوعيدفالوعدالحكمةوجهعلىحثهلايكون،الوبيلبالعذاب

..العقلاء.فيهيرغببماالوعدإنثم.واجبالفصاحة

منيذكرأنينبغيوكانفيها،طيبةومساكنالجنةالفهذكر"فلذا

فليسالذهبوأماالحرير.الدنيافيالملابسوأرفعهوأرفعها،ماالملابس
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ننافىهل

انزال

القرآن

مععريأ

عالمية

الرسالة؟

والثقل.الوزنفيهيُعتبرلاالحريرغيرمنالثوبإنثم،ثوبمنهينسجمما

كانفكلماالحريروأما.الوزنالثقيلمنارفعالخفيفالصفيقيكونوربما

والأثخنالأثقليذكرأنْالفصيحعلىوجبفحينئذ،أرفعكانأئقلثوبه

والدعاء.الحثفييقصرلئلاالوعد،فيولايتركه

صريح،لهموضوعواحدبلفظيُذكرأنْإماالذكرالواجبهذاإنثم9

لأنهاولىالصريحالواحدباللفظالذكرأنولاشكهذا.بمثلأوْلايذكر

استبرق.:وذلك.الإفادةفيوأظهرأوجز

لأن،يمكنهلمآخربلفظوياتي،اللفظهذايتركأنالفصيحأراد!فإنْ

يدلواحداًلفظأالعربييجدولا.متعددةاوْألفاظواحدلفظإمامقامهيقومما

عهد،بهالهميكنولمالفرسمنالعربعرفهاالحريرمنالثيابلأن،عليه

العجممنعربوادانما.اسمالثخينللديباجالعربيةاللغةفيولاوضع

ذكرهإنْوأما.بهتلفظهموندرة،عندهموجودهلقلةالوضععنبهواستغنوا

يمكن؟بمعنىلفظينذكرلأن،بالبلاغةأخلقديكونفإنهفاكثر،بلفظين

نأفصيحكلعلىيجباستبرقلفظانبهذافعُلم،تطويل؟بلفظذكره

نأمنأبلغَفصاحةوأي.مقامهمايقومولايجد،موضعهفيبهيتكلم

ا!..؟")1(0..مثلهغيرهيوجدلا

الضلالَإلىظلماتمنلينقذهاجمعاءللإنسانيةكَل!محمدأالفهأرسل

ولكنونذيرأ،بشيرأللناسإلاكافةأرسلناك)وما:تعالىقال.الايماننور

ولكن.بالعربخاصةليستيمحمدرسالةإن!)2(0يعلمونلاالناسأكثر

عليها.ومنالأرضالفهيرثأنإلىوزمانمكانكلفيعامةالبشريةبهاكلفالفه

البابيمصطهلىئالثة،طبعة1/136،137-،للسيوطىالقرآنعلومفيالاتقان)1(

بمصر.الحلبي

.YAالآية:سبأسورة)2(

46

http://al-maktabeh.com



طالماوحدهمالعرببلسانجاءانْبالقرآنقُصوراًأليس:يقالوقد

جميعأ؟البشريةبهخوطبت

والمحامينالأكفاءالدعاةلشريعتهاختارتعالىاللَّهإن:ذلكعننجيب

شريعتهعنوالدفاعدينهلنشرليُعذهمأولأبالخطابإليهمفتوجهالأقوياء.

حولها!)1(ومنالقرىاُملتنذرعربيأقرآناًإليكَأوحينا)وكذلكعميقبإيمان

جزيرتهم،فيوش!تقرالعربقلوبفييتمكنأنالقرآنلهذاأُريدلقد

ويزيلواالقلوبمواتبهليحيوا،المعمورةارجاءإلىذلكبعدبهلينطلقوا

طريقين:باحدوذلكالعيونعنالغشاوة

وفد.العربيةاللغةالإسلامفيالداخلةالشعوبابناءبتعليمإمااولأ:

منهمنبغبل،زاثدينوحرصبشغفالعربيةتلقيعلىأقبلوااذْذلكحصل

العصور.مرعلىالمراجعأهممنكتبهماصبحتْحتىعلومهافيأَعلام

بعضهايجعلأَنْبدلاأقواماًيعمالذيالدينأنالشافعيالإماموبين

فاللغةُكذلككانوإذا،وتطبيقهالدينأحكاملفهماللغةفيبعضاًتابعأ

وقومه.الرسوللغةُهيتعلمهاالواجبُ

الشافعي:قال

إلىيرسلونكانوامحمدقبلالرسلفإن:قائلقالفإن-)151

بعثيكونأنيحتملفقد-كافةالناسالىبعثمحمدأوأنخاصةقومهم

منه،اطاتواومالسانهيتعلمواانكافةالناسعلىويكون،خاصةقومهبلسان

قومهبلسانبعثأنهعلىدليلمنفهل،بالسنتهمبعثيكونانويحتمل

؟.العجماَلسنةدونخاصة

.7الآية:الشورىسورة)1(
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بعضعنبعضهملايفهمهبمامختلفةالألسنةكانتفإذا-152

المتبعاللسانفيالفضليكونوأن،لبعضتبعأبعضهميكونانفلابد

التابع.على

النبيلسانُلسانُهُمَنْاللسانفيبالفضلالناسوأولى-153

فيلسانهغيرلسانلأهلأتباعألسانهأهليكونأن-أعلم-والفهيجوزولا

اتباعفعليهمقبلهدينأهلوكل،للسانهتبعلسانكلبلحرفاواحدع

بلسانأنزلانهعلىتدلالقرآنمنشواهدالشافعيالإمام)وساق

العربيةمنقسطمعرفةمسلمكلعلىالواجبَانبينثم،مبينعربي

تعلمهالواجبالأدنىالحدهووهذأ.الإسلاميةالشعائرإقامةمنبهيتمكن

الخير.مناستزادةعليهوالزيادة

الشافعي؟الإمامقال

،جهدهمابلغهالعربلسانمنيتعلمَأنْمسلمكلفعلى-)167

الفه،كتاببهويتلو،ورسولهعبدهمحمداًوأنالفهإلاإلهلاأنبهيشهدحتى

وغيروالتشهدالتسبيحمنبهوأمرالتكبيرمنعليهافترضفيمابالذكروينطق

ذلك.

بهخَتممَنْلسانالفهجعلهالذيباللسانالعلممنازدادوما-168

فيها،والذكرالصلاةبتعلمعليهكما.خيرأكان-كتبهآخربهوأنزل،نبوته

عليهافترضفيماتبعأويكون،لهوُجهلماويتوجه،لإتيانهأُمروماالبيتويأتي

متبوعأ()2(.لا،اليهوندب

شاكر.أحمدتحقيق،الشافعيللإمام45،86-ص،الرسالة)1(

.94-48ص،الرسالة)2(
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اللغاتإلىالنبويةوالأحاديثالقرآنيةالمعانيبترجمةوإماثانياً:

الأوامروجميعالإسلاميةالمبادىءلأصحابهاتتضحبحيث،الأخرى

وتكاليفه.وقصصهبعقائدهالقرآنفَهْمُميسورأفيصبح،الواردةوالنواهي

وتعليمهبنشرهلتقومالعربيةالأمةإلىعربيبلسانبهالتوجهناسبلذلك

به.الناسكافةوتكليفعربياًاِنزالهفصخمهمتها،لهاتُسهلالتيبالأسباب

بالكتابة،اوجهلللغتهتعصبمنأحوالهكانتمهماامرىءكلاِن

العربية؟منوجيزقدربتعلمإلاذلكئلزمهولاالإسلامبتعاليميقومأنبإمكانه

كفيلتعلمهالأعجميعلىالواجبالأدنىالحدوهذا.لغتهإلىبالإضافة

والواجباتالأحكاممنماوراءهوأما.الاسلامفروض!أداءِمنبتمكينه

.ومايدعمايأتيمعرفةللمسلمتضمنفالترجمة

منمناسبقدر-ألسنتهماختلاف-علىالمسلمينلعامةبذلكيتوفر

هامعنصروهذا.أرواحهموائتلافوانسجامهمجميعاًلتجاوبهمكافبالعربية

عربيتهأنإلىالقرونعبرالقرآنانتشاردلناوقد،الأمةتكوينعناصرمن

ألسنةلتعرجاوسيلةكانتبل،الشعوبفيذيوعهدونحائلأتقفلم

الإسلامية.الأمةعنهأنبثقتمتناسقاًتكوينأوتكوينهاالشعوب

الجليل:الموضوعلهلىابهمهدناماوزبدة

واختلاف،بالأممواتصالهاالبلادفيتفرقهابحكمالعربيةالقباثلان"

فيألسنتهاافترقتقدوالسياسيةوالاجتماعيةوالاقتصاديةالطبيعيةظروفها

العربية.باللغةالنطق

إلىتنتسبوقومه!الفهرسولبهاتكلمالتيالمثلىالعربيةوأن!!

.السلامعليه)سماعيل

الموضوعاللفظصياغةفيلاختلافهاالعربقبائللغاتتعددتلقديم!
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فيالمقبولةالقياسوجوهولتعددايضاً،منهتفرعمافاختلفواحد،لمدلول

.الواحدةالكلمة

فيالاختلافمنها،وجوهمنالعربيةُاللغاتاختلفتْلقد،

والتاخير،والتقديم،والتليينالهمزوفي،الحروفإبدالوفي،الحركات

صورةوفي؟والإدغاموالفكِّ،والتأنيثوالتذكير،والتفخيم،والإمالة

والزيادةالتانيث،هاءعلىوالوقف،والاختلاسوالتحقيق،الجمع

.والنقصان

الاطارعنشيءمنهايشذلا،متآلفةمتقاربةالعربيةالقبائللغاتان،

دونكلماتها،منالأعظمالأعمالقسمفيمشتركةوهي.للعربيةالعام

،الأصولفيتختلفلمفالعربيةإعرابها.اوحركاتالكلمةبُنيةفياختلاف

علىاللاتينيةاللغةافترقتبينمايسير.الفروعمنشيءفياختلفتانما

تحامأ.ذلكعكس

أتاحمماأسواقهوتحضرالحجموسمفيتلتقيالعربقبائلكانت،

منلغتهمفخلتجرساًوأحسنهاالألفاظأفصحتنتقيأنلقريشالفرصة

.العربأفصحبذلكوصاروا،الألفاظمستقبح

مبيناً.عربياًالقرآنعليهوانزليك!محمدأالفَهاتجعث"

العربيةكيرفيمشثهرةألفاظعلىالعربيالقرآنأشتمالإن"

اشتقاقإلىرأينا--فييرجعذلكولكن.فيهالعربيةغيردخوليعنيلا

فياللغاتبينالعفويّالاتفاقاو،قديمواحدلغوياصلمنالمشتركاللفظ

أُخرى.لغةمناللفظتعريبأو،وضعه

مواطنها،فيالألفاظتلكاستعمالهلاعجازهالقرآنبلاغةمنإن!

غيرها.لايؤديهالذيالمعنىتؤديلأنها
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غيرالإسلاميةالشعوبأبناءعلىويجب.عالميةالقرآنرسالةإِنمم!

تعلمهممع،القرآنيةالمعافيلهمتترجمأو،العربيةاللغةيتعلمواانالعرب

الأقل.علىالقرآنمنوجيزاًقدرأ

منقدرالقرآنبسبب-أجناسهماختلافعلى-للمسلمينيتوفر*

الأمةتكوينعناصرأهموهذا.قلوبهموائتلافلانسجامهمكافالعربيةاللغة

يكَ!ه.محمدرسالةبعدالأسلامية

*مميركلى
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هامتنبيه

بعضتضمنتها،العثمانيللخطالمخالفةالقراءاتبعضمعناستمر

المرادتحديدفيلمذاهبهمتمثيلاًالعلماءبعضأوردهاأووالآثار،الأحاديث

لأرائهماستشهدواانهمعلىالعلماءهؤلاءبعضنئهولقد.السبعةبالأحرف

العثمانيالرسمموافقةعلىومناسيخهاومناكيرهاوشواذهاالقراءاتبمشاهير

التنبيه.هذامنهمالآخرالبعضأغفلحينفي)1(،ومخالفته

تلكمنكلاًأعتبرأنيفيتوهمالقرّاءبعضيعجلانأخشىكنتولما

يلي:مابيانإلىعمدت؟تعالىالفهمنمنزلأقرآنأالقراءات

السند،أحاديةقراءاتهيالعثمانيللخطالمخالفةالقراءاثإن

ممانسختيكونأنْإمامنها؟سندهوماصحمنها.شيءبقرآنيةيقطعلا

منبعضهمفحسبهبالتنزيلأُدرجالذيالتفسيرمنيكونأنْو)ماتلاونه،

منها،العثمانيةالمصاحفخلوسرنعلمهناومن.التنزيلهومنوماالتنزيل

التلاوةمنسوخُمنشيءالمصاحففيبُكتبانعنهالفَهرضيعثمانمنعإذْ

.ونحوهكالتفسيربقرآنليسأوْمما

.الكتابهذامن111-915صفحةانظر)1،
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:تكونانبدلاوأنه)1(،المقبولةالقراءةضابطبينتولقد

العثماني.للخطموافقةاولأ:

العربية.للغةموافقةثانيأ:

السند.صحيحةثالثأ:

.شاذةقراءة:تسمىالثلاثةالشروطهذهفيهاتجتمعلاقراءةوكل

علىقدرمنعلىاوجبوابلالشواذ،منبشيءالقراءةيجيزونلاوالعلماء

منيُعزّروأنبالشواذ،القراءةمنيمنعأنالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمر

وتاثيمه.تعريفهبعدبهاالقراءةعنيكفلم

لقراءتهغيرهعوقبكماشنبوذ،بنأبوالحسنعُوقبولذلك

بالشواذ)2(.

قراناًتثبتلمالعثمانيالخطتخالفقراءةكلأن:والخلاصة

بها.القراءةيجوزفلا

بعضفيوعوّلت)3(ذلكعلىالمواطنبعضفينبهتولقد

علىعامةبصورةواعتمدت"العلماء")4(،بعفتنبيهعلىالأخرىالمواطن

القراءةمنوالمنع-المقبولةالقراءةضابط:الرابعالبحثفيتبيافي

بالشواذ)5(.

العالمين.ربللهوالحمدالتوفيقتماماللهنسأل

مملأ**

.317صهـفحةانظر(1)1

.325-321صفحةانظر)2(،

.245-242و401صفحةانظر)3(0

(t)161-901صفحةانظر.

325.-321صفحةانظر)5(
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أحاديثا

:الأوللفصل

الثاني:لفصل

الثالث:لفصل

الرابع:لفصل

الخامس:لفصل

:السادسلفصل

السابع:لفصل

الثامن:لفصل

التاسع:لفصل

العاشر:لفصل

عشر:لحاديالفصل

عشر:الثانيلفصل

عشر:لثالثالفصل

ودا13لبحثا

مخهايؤخذوما،لموضوع

قريش.بلغةالقرآننزول

احرف.ثلائةعلىقريشغيربلغةالقرآننزول

احرف.سبعةعلىالقرآننزول

.القراءةفيالأحرفبينالاختلاف

الحقيقة.علىسبعةالأحرفعدة

احرف.والسبعةالثلاثةحديثينالتوفيق

.للعربالقرآنتيسير

.بالأحرفالقراءةفيتضاربلا

.الأحرففيالاختلافلمحريم

كفر.الأحرفبعضجحود

.الأحرفعلىالقرآنبقراءةالصحابةاقرار

سبعة،الأحرفأنعلىالأحاديثتوارد

والظنية.القطعيةفيورتبتها

الأحاديث.منبؤخذام)جمال
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الأولالفصل

قريشبلغةالقرآننزول

إلىكتَبَعمرأنالأنصاريكعبطريقمنداودأبواخرج-ا

مسعود:ابن

قريش.بلساننزلالقرآن!إن

")1(.هذيل

لابلغةقريشبلغةالناسَفاقرِىء

صحيحه:فيالبخاريإسماعيلبنمحمدقال-2

مبين:عربيبلسانعربياًقرآناًوالعربقريشبلسانالقرآننزلأباب

:قال،مالكبنأنسوأخبرني،الزهريعنشعيباخبرنااليمانابوحدثنا

بنالرحمنوعبدالزبيربناللهوعبدالعاصبنوسعيدثابتبنزيدعثمانفأمر

أنتماختلفتم)ذا:لهموقال،المصاحففيينسخوهاانْهشامبنالحارث

القرآنفإن،قريشبلسانفاكتبوهاالقرآنعربيةمنعربيةفيثابتبنوزيذ

ففعلوا!)2(.،بلسانهماُنزل

بن)براهيمأنا:قالعونبنجعفرعنشيبةأبيابنوروى-3

:قالعئمانأنالسئاقبنعبيدعنشهابابنأنا:قالالأنصارياسماعيل

V/،الباريفتح)1( A.

مطبعة8/7،،القرآنفضاثلكتاب،البارىفتحهامشعلى،البخاريصحيح)2(

.بالقاهرةالخشاب
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أ.القرآنيعني،قريشبلساننزل!انما

سمعت:قالسيفعنالحبابزيدبننا:قالأبوبكرحدثنا-4

:يقولمجاهدأ

أ.كلامهموبهقريشبلسانالقرآنأنزل

:قالخالدبنعكرمةعنحازمبنجريرعنحباببنزيد-5

قريشاً!)؟(.يعنيبلساننا،القرآن)نزل

الأحاديث:فوائدمن

بلساننزلإنماالقرآنأنعليهماللهرضوانالصحابةلكبارواضحأكان

أهمها:جليلةحكَمذلكوفي!.اللهرسولقومقريش

نارسلهفياللهسنةجرتْوقديكل!اللهرسولقومهمقريشأأَن-أ

ليُبينقومهبلسانإلارسولمنارسلنا)وماأَقوامهمبألسضةببعثهم

..0()2(.لهم

أولاًالوسالةبتبليغهمأُمرقد-والسلامالصلاة-عليهأَنه-2

ويعرفونيألفونبمامخاطبتهممنفلابد!)،(.الأقربينعشيرتكأوأنذرْ

فييفضلونهاالنيوأساليبهمبلغتهمالقرآناللهفأنزل.دينهمأمرلهمليستبين

يجارى.لاالبلاغةمنرفيعمستوى

بلساننزلَالقرآن"إنَ:عنهاللهرضيعمرحديثعليهدلماوهذا

الظاهريةالكتبدارفيغطوط163،ورقة12،سفر،شيبةابيلابنالمصنف)1(

ح(.)928المخطوطرقم،بدمشق

.4الآية:ابراهيمسورة)2(

214.الأيةالشعراء:سورة)3(
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أُنزلالقرآنفإنقريشبلسانفاكتبوها)..:عثمانأمرُوايده"قريش

".بلسانهم

تشملوأنهاالعربيةاللغاتأفصحبينا--كماقريشلغةأَن-3

منالفصيحالجيدواصطفائهابالقبائلقريشلاختلاطاللغاتهذهمعظم

حيثمنجميعاًالعرببألسنةنزولىيعنيقرشياًالقرآنفإنزاللغاتها.

للحديث.ترجمتهفيالبخاريالإمامقصدهماوهذا.الجملة
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الثانيالفصل

قريش،غيربلغةالقرآنثزود

أحرفثلاثةعلى

قريش.بلساننزلالقرآنأنعنهمااللهرضيوعثمانعمرحديثدنر

؟.فعلأ.ذلكحصلفهللسانهابغيرنزولهمنيمنعلاهذالكن

علىالأحاديثهذهبعضُنصتْوقد.ذلكتفيدكثيرةأَحاديثوردت

علىأُنزذأَنهعلىالأخربعضُهاونصَّ.أَحرفثلاثةعلىاُنزلالقرآنأن

.احرفسبعة

مستدركهفيالحاكمأخرج-6

مكرمبنعليبنالصمدوعبدالجلابحمدانبنالرحمنعبداخبرنا

سلمةثناحمادبنمسلمبنعفانثناالطيالسيعثمانأبيبغجعفرثنا)قالا(ة

وآلهعليهاللهصلىالنبيعنعنهاللهرضيسمرةعنالحسنعنقتادةثنا

أ.أحرفثلاثةعلىالقرآنإأنزل:قالوسلم

السابق.ب!سنادهعفانعنأحمدالإمامورواه

السابق.بإسنادهعفانعنبكرأبيعنشيبةابيابنالإمامورواه

واحتج،سمرةعنالحسنبروايةالبخارياحتجأوقد:الحاكمقال

وأقرهعلة".لهوليسصحيحالحديثوهذا،سلمةبنحممادبأحاديثمسلم
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القرآن"أُنزل:قال!حِاللهرسولأنسمرةعن:الهيثميوذكره)1(.الذهبي

أ.أحرف)ثلاثةروايةوفياحرف".سبعةعلى

إسناديوأحدأحمدورجال،الثلاثةفيوالطبرانيوالبزارأحمدرواه

الصحمِح)2(.رجالوالبزارالطبراني

كماالقرآننقراأنيامرناكانيك!ضَاللهرسول"إن:قالسمرةوعن-7

كلهمباركفإنه،فيهفلاتختلفواأحرفثلاثةعلىاُنزلإنه:وقال.أَقرأَفاه

أُقرئتموه".كالذيفاقرؤوه

!ولاتحاجوافيهأبدلعنه"الاتجافوا:وقالوالبزارالطبرانيرواه

)3(.مختصرةالصحيحرجالُرجالُهاطريقلهتقدمتوقد،ضعيفواسنادهما

:أحرفالثلاثةحديثإسنادفيكلمة

عنالحسنروايةعلىيدور-رواياتهكلفي-الحديثاسنادوجدنا

عمنفهويرويبالتدليسبعضهمواتهمهالحسنفيتكلمواوقد.سمرة

)4(.الصحابةمنمنهميسمعلموعمنيدركهملم

إلىوأبوداودواحمدالمدينيبنوعليوالترمذيالبخاريذهبلكن

لحديثمنهسماعأصحيحهفيالبخاريروىفقد،سمرةمنسماعه

السننفيغالبهاسمرةعنالح!سنروأهاأخرىأحاديثوثمة.العقيقة

ومصنف5/22؟أحمد،الإمامومسند2/223؟التفسير،كتاب،الحاكممستدرك)1(

ج(.)928رقمالظاهرية،2IVورقة،12سفر،مخطوط،شيبةابيابن

7/152.،للهثميالزوائدمجمعو)3()2(

الحديثوعلوم027؟و267926،و2/263264،التهذيبتهذيب)4(

للذهبيالحفاظوتذكرة؟المنورةبالمدينةالعلميةالمكنبةط911،ص،الصلاحلابن

.1/67
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عنالترمذيحكىكذا،سماعكلهاأنالمدينيبنعليوعن.الأربعة

)1،.البخاري

وحديثاحرفثلائةعلىالقرآنتنزيلحديثبينالتوفيقوسترى

البحث)2(.هذامنالسادسالفصلفي؟أحرفسبعةعلىتنزيله

.2/268التهذيبتهذب)1(

80:صفحةانظر)2( - 7 A
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الثالثالفصل

أَحرفسبعةعلى،القرآننزولى

الصحيح؟الجامعكتابهفيالبخاريأسماعيلبنمحمدقال-8

عنعقيلعنالليثحدئنابكيربنيحيىحدثنا

بناللةوعبدمخرمةبنالمسورأنعروةحدثنيشهابابن

بنهثام"سمعتُ:يقولالخطاببنعمرسمعاأنهماحدثاهالقايّىيّعبد

فإذالقراءتهفاستمعتُ!.اللهرسولحياةفيالفرقانسورةَيقرأحكيم

فيأُساورهفكدتُيف!.اللهرسوليُقرِئْنيهالمكثيرةحروفبعلىهويقرأ

التيالسورةَهذهأقرأكَمَنْفقلتُبِردائِهِفلبَّبتهُسلَّمحتىفَتَصَبَّرتُ.الصلاة

.!اللهرسولأَقرأَنيها:قالتقرأ،سمعتُكَ

إلىأَقودهبهفانطلقتُ.ماقرأتَكيرِعلىأَقرأَنيهاكذبتَ،لهفقلتُ

حروفبعلىالفرقانسورةيقرأهذاسمعتُإنيفقلتُ:.ع!هاللهرسول

فقال.سمعتُةالتيالقراءةَفقرأ،هشامياإِقرأْ.أرْسِلْهُ:فقالتُقْرِئْنيها.لم

فقرأتُعمر.ياإقراْيك!:اللهرسولُقالثم.أُنزلتْ!كذلكمجفَ:اللهرسول

أحرفب،سبعةِعلىاُنزلَالقرآنهذاإنّ.أْنزلتْكذلك:فقالطأَقرأنيالتي

مف!.تي!رمافاقرأوا

ماجه-ابن-سوىالستةالأئمةوباقيالبخاريالحديثأَخرجوقد

وغيرهم:

.ح.عقيلعنالليثعنعفيربنسعيدعن:البخاريفرواه

.ح.مالكأَخبرنايوسفبناللهعبدحدثنا

Tr

http://al-maktabeh.com



بنيونسحدثني:الليثقالمعلقأ،أيضأ:البخاري91اهور

يزيد.!)1(.

.ح.مالكعلىقرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا:مسلمورواه

..حيونسعنوهبابنعنيحيىبنحرملةحدثنا

اخبرناالرزاقعبدأخبرنا:قالاحميدبنوعبدإبراهيمبنإسحقحدثنا

معمر.خ!.

:قالواواحد،وغيرالخلالعليبنالحسنحدثنا:الترمذيوأخرجه

.حمعمر.اخبرناالرزاقعبدحدثنا

مَخْلَدبنخالدناقالبكرأبوحدثنامختصراً:شيبةابيابنوأخرجه

.ح.الأنصاريالعزيزعبدبنالرحمنعبدعن

وهبابنحدثناقالالأعلىعبدبنيونساَخبرنا:الئسائيوأخرجه

.ح.يونساخبرني:قال

.حمعمر.حدثناقالالأعلىعبدنبأنا:قالعليبننصراَخبرنا

أسمعُوأناعليهقراءةمسكينبنوالحارثسلمةبنمحمداخبرنا

.ح.مالكحدثني:قال.قاسمأبنعنلهواللفظ

مالك.عنالقعنبيحدثناداود:أبووأخرجه

أحمدالإماموأَخرجه.السابقبسندهالزهريشهابابنعنكلهم

.سردناهفيماسبقتْباسانيد

وتال9السند:اولفي)وقوله:الخشابطبعة121/248(،الفتحفيحجرابنقال)1(

عنه،الليثكاتبصالحبناللىعبدطريقمنالإسماعليوصلهآخرها،إلىالليث

اكل.يزيدإ.ابنهوفيهالليثشيخويونس

6،
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يونسعنوهبابنعنالأعلىعبدبنيونسعن:الطبريوأخرجه

أيضأ)1(.السابقبالإسنادشهابابنعن

الحديث:غريب

يأ:النوويوقالواُقاتله)3(،أُواثبهأ:الصلاةفياُساوره!فكدتُقوله

وأُواثبه)3(.اُعاجله

والثانيةمشددةالأولىوموحدتيناللامبفتح(:بردائه)ففئبتُهُقوله

مني.يتفلتلئلابهوجررتهلُبتهعندغيرهأوْثوبهعليهجمعتُأي.ساكنة

المبل)4(.تُنحروفيهاالصدر،فوقالتيالهُزْمة:واللُئة

بقوله:المرادأو.الظنغلبةعلىذلكإطلاقفيهكذبتَ()وقوله

الخطا.موضعفيالكذبَيُطلقونالحجازاهللأن،أخطأتَ)كذبتَ(:

)1(

(Y)

)?(

)4(

منتيسرما"فاقراوا:تعالىاللهقولبابالتوحيد،كتاب،البخاريصحيحانظر:

215)،القرآن / A،اخرىمواضعفيالبخاريوأخرجه(،العامرةالطباعةدارطبعة:

3/226،،البخاريصحيح،احرفسبعةعلىالقرآنأنزلباب،القرانفضائلكتاب

فيبعضهمالخصومكلامبابُ،الخصوماتوكتاب؟الحلبيالبابيطبع

التأويل،فيجاءماباب،المرتديناستتابةوكتاب؟الحلبيالبابيطبع2،61/،بعض

الحلبي.البابيطبع4/891،

سبعةعلىأُنزلالقرآنأنبيانباب،المسافرينصلاةكتاب،مسلمصحيحوانظر:

احرفسبعةعلىالقرآنانرلجاءماباب،القراءاتأبواب،الترمذيوجامع؟احرف

ومصنف(؟الصاويسطبعة،العربيابنبشرحالترمذيصحيح)11/65،

وسنن؟)928(رقمبدمشقالظاهرية،نحطوط،172ورقة،12سفر،شيبةابيابن

الميمنية؟المطبعة1،914/القرآنفيماجاءجامعباب،الافتتاحكتاب،النسائي

المطبعة2/76،،أحرفسبعةعلىالقرآنأنزلبابالوتر،كتابداود،أبيوسنن

المطبعةطبع43،263-42-04-1/24-احمدمسند؟الكبرىالتجارية

الميمنية.

2/042.،والنهاية؟الخشابط9/02،،الباريفتح

101.-6/501،للنووي،الحجاجبنمسلمصحيحشرحالمنهاج

.4/47الأثير،لابن،النهاية
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علىاستدلالأعمرقالههذااقراَنيها(قدياللهرسول)فإنقوله

الإسلامفيقدمهلرسوخذلكلهساغوانماهشامتخطئةمناليهماذهب

أنْذلكمنعمرفخشيبالإسلامالعهدقريبكانف!نههشامبخلافوسابقته

سببوكان،ماسمعأتقنكانفإنهنفسهبخلاف؟القراءةأتقنيكونلا

ثمقديماً،ياللهرسولمنالسورةهذهحفظعمرانقراءتهمااختلاف

مُسْلِمةِمنهشاماًولأن.وشاهدهماحفظهبخلاففيهاأُنزلمايسمعلم

ذلك.مناختلافهمافنشأاخيرأمانزلعلىاَقْرأَهُيث!النبيفكانالفتح

علىالقرآناُنزلحديثسمعيكنلمأنهعلىمحمولةللإنكارعمرومبادرة

)1،.الواقعةهذهفيألاأحرفسبعة

عندهيثبتْلمفلأنهبإرسالهعمر!النبيأمرُ!وأَما:النوويقال

!هموالنبي؟القراءةفيمخالفتهإلىنسبهإِنماعمرولأن،تعزيرهيقتضيما

أئلَئبُ،)2(وهوقرأإذاولأنهعمر،يعلمهلاماووجوههاالقراءةجوازمنيعلم

ا!.")3(0المطلقتمكنالقراءةوتحقيقالبالحضورمنيتمكنلم

الحديث:فوائدمن

عمربنبينوقعإنماالخلافأنعلىالحديثهذايدل-ا

القرآنألفاظتلاوةكيفيةحولعنهمااللهرضيحكيمبنوهشامالخطاب

مما.!.سمعتهالتيالقراءة)فقرأ.(.كثيرةحروفعلىهويقرأ)فإذاالكريم

أولأ،القرآنبهانزلالتيللألفاظيغايرةألفاظفيهاقراءةيُقرأُالقرآنَأنيثبت

مبين.عربيبلسانقريشبلغةنزلاذْ

إلىلا،القرآنتلاوةكيفيةإلىراجعالجليلينالصحابينبينفالنزاع

9/02.21-،الباريفتح)ا!

.السياقيدلوعليه،أعلاهأثبتناهماوالصواب،تصحيفوهويلبث!9:المطبوعفي)2(

6/99.،للنووي،مسلمصحيحشرحالمنهاج)3،
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كانهشامأولأن!(اللهرسوليقرئنيهالم.).قولهبدليلمعانيهوبيانتفسيره

سئمَ(.حتىفتصئرتُالصلاةفيأُساوره)فكدتالصلاةفييقرا

منبشيءتصحلااذمعانبهوإِيضاحالقرآنتفسيرمحلالصلاةوليست

القرآنأنعلىيبرهنمما،فحسبالتلاوةإلىيرجعاذنفخلافهما.ذلك

لغةمنليستالقرآنعليهاانزلالتيالأوجهوهذهوجه.منبأكثربقرأ

لدىالسبعةالأحرفأحاديثتفيدكما.عربيةلغاتعدةمنهيبلواحدة

ذكرها.علىسنأتيوالتي،وغيرهمالستةالأئمة

توقيفعنكانثإنمامنهماجتهادعنالصحابةتلاوةتكنلم-حمم-َ

عليهالرسولعملمنيكنلمالتلاوةفيالتفاوتأنكم!-ياللهرسولمن

سبعةعلىأُنزلالقرآنهذأ)ان.الوحيبهنزل)نما،والسلامالصلاة

منه(.تيسرمافاقراوا،احرف

الأولطالتنزلحكملهالوجوهمننزلماكلفإن؟ذلكعلىوبناء-3

ومكانته.وحرمتهالقرانأحكاملهقرآنمنهافكل،القرآنأحكامجميعفي
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الرابعالفصل

القراءةفيالأحرفيينالاختلاف

صحيحه:فيمسلمقال-9

بن)سماعيلحدثناابيحدثنانميربنعبدألثهمحمدبنحدثنا

عنجدهعنليلىأبيبنالرحمنعبدبنعيسىبناللهعبدعنخالدابي

:قالكعببنأُبي

دخلثم.عليهأنكرتهاقراءةفقرأيصليرجلفدخلَالمسجدفي"كنت

علىجميعأدخلناالصلاةقضينافلما،صاحبهقراءةِسوىقراءةًفقراآخر

سوىفقرأَآخرودخلَ.عليهانكرتهاقراءةقرأهذاإن:فقلت.!ن!اللهرسول

فسقط.شانهمايك!الجيفح!نَ.فقرآع!اللىرسولفاَمرهما.صاحبهقراءة

يك!اللهرسولرأىفلما.الجاهليةفيكنت)ذْولاالتكذيبمننفسيفي

عزوجلاللهإلىانظروكانيعرقاًففضثُصدريفيضربَغشينيئدما

لي:فقالفرقأ،

علىهَؤنأنْاليهفرددتُحرفٍعلىالقرآنَاقرأاناليّأرسلاُبييا

فرذ.أمتيعلىهَونانْإليهفرددتُ.حرفينعلىاقرأهالثانيةإليئفرذاُمتي

تسألينهامسالةرددتهاردةٍبكلفلك.احرفسبعةعلىاقرأه:الثالثةإليُّ

اليئيرغبليومالثالثةوأَخرتُ،لأمتياغفراللهم.لأمتياكفراللهم:فقلت

!أ.إبراهيمحتىكلهمالخلقُ

محمدبنحدثناشيبةأبيأبوبكربنحدثناأيضأ:مسلمورواه

بشر+ص!.
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بنيحىثناأبيحدثنااللهعبدحدثنااحمد:الإماممسندفيوروى

.ح.اللهعبدبنخالدثنابقيةبنوهبحدثنياللهعبدحدثنا.حسعيد.

ناقالابوبكرحدثنامختصراً:مصنفهفيشيبةابيابنورواه

.بشر.حمحمدبن

..حأبىحدثنانميربنعبداللهمحمدبنحدثنا:الطبريورواه

بإسنادهخالدأبيبناسماعيلعنكلهم.ح.وكيععنأبوكريبحدثنا

)1(.السابق

قوله:الطبريزادوقد

...النحلَفقرأتُفصليتُالمسجدَدخلتُقالكعببنأُبيعن

صحيحه:فيمسلمالإمامروى-15

المثنىابنوحدئنا،شعبةعنغندرحدثناشيبةأبيبنبكرابوحدثنا

عنالحكمعنشعبةحدثناجعفربنمحمدحدثناالمثنىابنقالبشاروابن

كعبةبنأُبيئعنليلىأبيابنعنمجاهد

السلامعليهجبريلفاتاه:قالغِفار.بنيأضاةِعندكانيكفَهالنبي"ان

معافاتهُاللهأَسالُ:فقال.حرفعلىالقرآنأمتُكتَقْرأَأنيامركاللهإن:فقال

ئقرأأنْيامركاللا)ن:فقالالثانيةاتاهثمذلكتطيقُلاأُمتيوان.ومغفرته

تطيقُلااُمتيوإنومغفرتَهُمعافاتَهالفهَأَسألُ:فقال،حرفينعلىالقرآناُمتُكَ

علىأنزلالقرآنأنبيانباب،المسافرينصلاةكتاب،النوويبشرحمسلمصحيح)1(

،5/127احمد،الإِمامومسند؟الأزهريةالمطبعة،153-6/201.أحرفسبعة

I EA،53رقمحديث،المعارفدارطبعة،الطبريوتفسيربمصر.الميمنيةالمطبعة

1/36.38-32،و

)33،الأحاديثفي،ليلىأبيبنالرحمنعبدعنكلهاغتلفةبأسانيدالطبريورواه

-38.)93
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أحرفثلاثةعلىأُمتكتقرأأنْيأمركاللهإن:فقالالثالثةجاء0ثم.ذلك

الرابعةجاءهثم.ذلكتطيقلاأُمتيوإنومغفرتهمعافاتَهاللهَأسألُ:فقال

قرأواحرفٍفأيما،أحرفسبعةعلىالقرآنَأُمتُكَتقرأَأنْيأمركاللىإن:فقال

أصابوا".فقدعليه

السابق.بالإسنادمختصراًمصنفهفيشيبةأبيابنورواه

حدثناأبيحدثنامعاذبناللهعبيدحدثنا:والنسائيمسلمرواه

..خشعبة

ثناجعفربنمحمدثنا،المثنىابنحدثنامختصراً:داودأبوورواه

)1(.السابقبإسنادهالحكمعنوكلهم.ح.شعبة

بنأبيعنليلىأبيابنعنمجاهدحديثمنالطبريوأخرج!

يلفظ:وآخر.السابقالحديثبمعنىطرقخمسمنكعب

منهاقرأفمن،أحرفسبعةعلىالقرآنَأُفتَكَتُقرِىءَانيامركالله)ان

قرأ(31(.فهوكمابحرف

الحديث:فوائدمن

الأحرفِتباينانُّ--بروايتيهعنهاللُهرضيأُبيحديثيدل-ا

الكريم،بالقرآنالنطقوهيئاتِالقراءةِفيكائنٌالقرآنعليهاأُنزلالتيالسبعةِ

فاستنكرالصلاةِ،فيالرجلينِلتلاوةِاستمغقدعنهاللهرضيأُبيألأن

علىأنزلالقرآنأنبيانباب،المسافرينصلاةكتاب،مسلمبشرحمسلمصحيح)1(.

ورقة12،سفر،كطوط؟شيبةأبيابنمصنف154،-6/301احرفسبعة

اقرآنيخاجاءماجامعباب،الصلاةمفاتيحكتاب،سننهفيالنسائيورواه؟172

سبعةعلىالقرآنأنزلباب،الصلاةكتابأبوداود،ورواه؟الميمنيةالمطبعة،1/015

التجارية.المطبعة2/76،أحرف

.46(و37و36و35و)34الأحاديث،الطريتفسير)2(
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أقرَّولقديك!.النبيإلىذلكفرفع،التلاوةفييعهدهلماخالفتهما

علىتهويناًأحرفسبعةعلىمنزلالقرآنإذتلاوتهما،بقرآنيةيك!حاللهرسول

أَلسنتها.لاختلافنظراً؟اللهكتابتلاوةفيعنهاللحرجورفعاًالأمة

منتنزيلالسبعةالأحرفمنحرفكلان:ذلكمنويتبين-2

عنللكلممُبذَلغيرعزوجلاللكلامتلافقدبهقرأمنحميد،حكيم

مواضعه.

عليهقرأواحرففأيُّما،أحرفسبعةعلىالقرآنَتَقرآأنْيامركاللُّه)إن

أصابوا(.فقد

.قرآنحرفكلأَنالطبريروايةأفادتْوكذلك

منهاقرافمن.احرفسبعةعلىالقرآنَأفتكَتُقرِىتأنْيامركالله)إن

قرأ(.فهوكمابحرف

قتيبة:ابنقال

رسولهعلىالأمينالروحبهنزل،تعالىاللهكلامالحروفهذه)وكل

بمارمضانشهورمنشهركلفييعارضهكانأنهوذلك.السلامعليه

وينسخمايشاء،ذلكمنإليهالفهُفيُحْدِث،القرآنمنعندهاجتمع

كليُقرىءبأنْأمَرَهُانْتيسيرهمنفكانيشاء،ماعبادهعلىوييسريشاء،ما

0()1(..عادتهمعليهجرتْومابلغتهمفوم

الإثم:مننجاةباليقينالشكازالة-3

؟..أوجهسبعةعلىيقراكيفتعالىاللهكلامعنالمرءيتساءلوقد

عيسىطبع35،ص،قتيبةبنمسلمبناللىعبدمحمدأبي،القرآنمشكلتأويل)1(

.القاهرة،الحلبيالبابي
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ليكدرنفسهفيوساوسهالشيطانبإثارةالشكويختلجهالدهشةتعتريهوقد

وكتابه.ورسولهبالثهيقينهاقوةمنويوهنإِيمانها،صفو

الدقيقةالنفسيةالحالةهذهلمثلعمليةمعالجةالحديثهذاوفي

بهذهالقيامبنفسهيباشرآلهوعلىعليهوسلامهاللهصلواتفالرسول!الحرجة

.المداواة

فيه،كانعمالفتهُنبويةضربةالجليلالصحابيصدرِفيضربَفلقد

سبيلهالشيطانعلىفأخذ،وتمكنهاستقرارهقبلالوافدالشكدابرَبهاوقطعَ

القلبَويفعمُ.اليقينببردالصدرَيثلجببيانذلكاتبعئم،أبيئقلبالى

يرىاُبياًجعلمماهأتراكأنكاللهاعبد9الإيمانمراتبأعلا،الإيمانبنور

منوالحياءبالمهابةعظيمشعورفغشيهُ،الإلهيةالحضرةأَمامكماثلنفسه

خجلهلشدةهويفيضُفإذا،ؤهْممنخلدهفيودارَشكٍمنساوَرَهُلما،الله

ضلالمنأشدضلالمن-اللّههداهإذبعدفيهينزلقكادماويروعهعرقاً.

والإ!عانِبالإخباتِفلاذَوالوَجَلِبالخجلِقويٌإحساسفانتابه.الجاهلية

.أحرفسبعةعلىالقرآنبإنزالقضتالتيالبالغةوحكمتهالفهِلمشيئة

يعقدفلممنهيتمكنلمالشكلأنلهماحصلعلىبمؤاخذأُبيوليس

البيانهذا،العجينمنالشعرةاستلالَ!ك!الرسولبياناستلهإنما،قلبهعليه

بعدُغداحتى،اللهأَنزلبماوتسليمأإِيماناًوزاده،بالوجلأُبيفؤادملأالذي

)1(.التاليةالأحاديثقبينكماعنها،للدفاعمنيعاًوحِصناًلقراءاتههاماًمرجعأ

؟تفسيرهفيالقرطبيقال

فىضربهُبأنْنَمههُالخاطرذلكمنأصابهما!ث!ح!النبىرأى)ولما

والشرحالكشفبهآلَحتىباطنهوتنور،صدرهانشرحأنْذلكفاعقبَصدره

.351و251ص،(92-)28:الأحاديثانظر(1)

73

http://al-maktabeh.com



تعالى،اللهمنخافالخاطرذلكقُبحُلهظهر..ولماالمعاينةحالةإلى

فيهقالماقبيلمنالخاطرهذافكأن،تعالىاللهمناستحيا"بالعرقوفاض

به،يتكلمانْاحدنايتعاظمماأنفسنافينجدإنا:سالوهحينيحالنبي

()1(.الإيمانصريحذلكقال.نعم:قالواأ!وجدتموهوقد9:فال

*كلأكلى

طبعة،1/94القرطبي-الأنصاري(حمدبناللهعبدلأبي،القرآنلأحكامالجامع)1(

.135403591،المصريةالكتبدار
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الخامسالفصل

الحقيقةعلىسبعةالأحرفعدة

أحمد:مسندفيروى-11

عنإِسرائيلعنموسىبنعبيداللهثناشيبةأبيبنأبوبكرثنا

:قالكعببنأُبيئعنصردبنسليمانعنالعبديسقيرعنإسحقأبي

انطلقفقلت.يك!راللهرسول:قال؟أقرأكمنفقلت:يقرأرجلاً"سمعث

:فقالفقرأ.اقرأ.:فقال.هذااستقرىء:فقلتث!النبيفأتيت.اليه

أحسنت.قدوأنت!بلىقالإ؟وكذاكذاتقرئنيأولم:لهفقلت.احسنتَ

ثمصدريفي6بيديالنبيفضرب:قال.مرتينأحسنتقد؟بيديفقلت

فقالفَرَقَأ.جوفيوامتلأعرقأ.ففضتُ.الشكاُبيمنأَذهبْاللهم:قالط

.حرفعلىاقرأأحدهما:فقالأتيانيملكينإن:أُبيئيا:!اللهرسول

.زدهالآخر:فقال.حرفينعلىاقرأ:فقال.زدنيفقلت.زدهالأخر:فقال

:فقال.زدني:فقلت.زده:الأخوفقال.ثلاثةعلىاقرأ:فقال.زفىنىِ؟فقلت

خمسةعلىاقرا:قال.زدني:قلت.زدهالآخر:فقال.أحرفأربعةعلىاقرا

الأخر:قال.ستةعلىاقرأ:قال.زدني:قلت.زدهالأخر:قال.أحرف

".أحرفسبعةعلىأُنزلفالقرآن.أحرفسبعةعلى:قال.زده

السابق.بالإسنادمختصرأمصنفهفيشيبةأبيابناخرجه

أبياًأنأنسعنحميدعنسعيدبنيحيىحدثني:أحمدالإمامورواه

.(الحديثأفذكر:قال
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أنسعنحميدأخبرناقالحماد.ثناقال.عفانحدثناأيضأ:ورواه

الحديث)فذكر.!ك!اللهرسولتال؟قال.كعببنأبيّأنعبادةعن

(.نحوه

بنأُبيعنأنسعنحميدعنسعيدحدثناايضأ:احمدالإمامهوروا

كعب.

المقدميبكراَبيبنمحمدحدثنااحمد:الإمامبناللاعبدورواه

.ح.المفضلبنبشرثنا

.حالمعتمر.ثناسعيدبنسويدحدثناأحمد:الإمامبناللهعبدورواه

السابق.ب!سنادهحميدعنكلاهما

يحيىحدثنا:قالإبراهيمبنيعقوبأخبرني:سننهفيالنسائيورواه

ابي.عنأنسعنحميدعن

قال.نفيلبنأبوجعفرحدثناقالمنصوربنعمرواخبرنيأيضاً:ورواه

عنجبيرسعيدبنعنخالدبنعكرمةعنعبيداللهبنمعقلعلىقرأت

(.الحديث)فذكركعببنأبيّعنعباسابن

(.القويبذلكليسالهعبيدبنمعقل:الرحمنأبوعبد)قال

عنإسرائيلعنآدمعنيحيىعنكريبأبيعن:الطبريورواه

عن-اسمهعنيذهبابوجعفر:فقال.العبديفلانعناسحقاَبي

كعب.بنأُبيّعنصردبنسليمان

مالكبنأنسجمنالطويلحميدعنمختلفةباسانيد:الطبريورواه

كعب.بناُبيعن

بنعبادةعنمالكبنأنسعنالطويلحميدعنبإسنادأيضأ:ورواه
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كعب،1(.بنأُبيعنالصامت

الهيثمي:قال.بإسنادهصردبنسليمانعنموجزاًالطبرانيورواه

)2(.ثقاترجالهوبقية،أَعرفهولمجعفر،وفيه

الحديث:فوائدمن

هذافيحرفاًحرفاًالأحرفجبريلمنالرسولاستزادةإن-ا

المرادأنعلىالظهوركلظاهرةدلالةتدلالأحاديثمنوغيرهالحديث

والثمانية،الستةبينالواقعةالسبعةحقيقةالحديثهذافيالسبعةبالأحرف

فيها.نقصانولاعليهازيادةلا

القرآنمزاياكافةولهقرآنالمنزلةالسبعةمنحرفكلإن-2

مسمتغنحرفكللأنكافيةعليهالقراءةفيوالاقتصار.وخصائصهوأحكامه

.غيرهعنبذاته

كاف!.شاف!كليالرسولقولمعنىفيالطبريقال

جاءتكمقدالناسُأيها)يا:القرآنصفةفيثناؤهجلقالكما"فإنه

)سورة،للمؤمنينورحمةوهدىالصدورفيلماوشفاءربكممنموعظةٌ

الأدواءمنبمواعظهيستشفونشفاء،للمؤمنيناللهجعله57(.الأية:يونس

كلعنويغنيهمفيكفيهم،وخطراتهالشبطانوساوسمنلصدورهمالعارضة

!)3(.آياتهببيانالمواعظمنعداهما

،الافتتاحكتاب:النساثيوسنن122؟-114-5/124أحمدالإماممسندانظر)1(

26-)25-الأحاديث،الطبريوتفسير1/015؟القرآنفيجاءماجامعباب

ورقة،12سفر،مخطوط،شيبةأبيابنومصنفالمعارت؟دارطبعة28(،-27

172.

(Y)المقدسي.مكتبةطبحة،7/153للهيثيمالزوائد،مجمع

./167الطبريتفسير)3(
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القرآنأَغراضيؤديقرآنالأحرفمنكلأانالرازيالرحمنعبدوبين

:ثارهوا

كاف(فإدن)كلهاشافالخبرفيوالسلامالصلاةعليهقولهفاما:)فصل

نأ:ذلكومعنى.لهمكافيةللعبادشافيةوحكمةبيانكلها:قالعباسابن

مزيةفضلُلأحدهاليس.ويكفيهمالعباديشفيالسبعةالأحرفمنحرفكل

منواحدبكلوكلامه.اللهعندمنمنزلًاجميعهاكونبعدالآخرعلى

نحو.الجملةعلىالتنزيللأصلوالكفايةبالشفاءموصوفالخبرفيالأحرف

ا!.(،1(0الكتابعليكَأنزلناأنّايكفهمولم)1(.للمؤمنينورحمة)شفاء

بنأحمدبنالرحمنعبدالفضل(بوعحبعةاَحرف(،علىالقرآن)أُنزلحديثمعنىكتاب)1(

51.:العنكلبوتسورةمنوالآية2.اص،مخطوط،الرازيالحسن
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السادسالفصل

القرآنتنزيلحديثبينالتوفيق

سبعةوعلىأحرفثلاثةعلى

أحاديثوأفادتْ،أحرفثلاثةعلىنزولهالأحاديثبعضأفادتلقد

فييخرجلماحرفالثلاثةحديثإن.أحرفسبعةعلىنزولهأُخرىكثيرة

ثواتر)1(مابلالستةالأئمةرواهمايقاومأنالقوةمنيبلغولمالستةالكتب

.أحرفسبعةعلىالقرآنتنزيلمنياللهرسولعن

:نقولانْالحديثينبينفالتوفيق،يعارضهبأنهالتسليمفرضوعلى

الأمةعلىالتيسيرأحرفسبعةعلىالقرآنإنزالمنالحكمةإن

القرآنبإنزالالعربغالبيةيشملأنالتنزيلفيرُوعيلذلك.عنهاوالتخفيف

حتىحرفٍإِثْرحرفأبإنزالهبدىءفقد.ألسنتهممعظمتشملأحرفعلى

استشعرثمعنه.اللهرضيسمرةحديثفيكماأَحرف،ثلاثةَبلغتْ

اللهإلىفتوجهعليهمالتوسعةمنمزيدالىالماسةالعربحاجديك!اللهرسول

كافية.شافيةأحرفسبعةعلىالقرآنتنزيلنمانْفكان،أُمتهعنراجياًالتخفيف

فأتاه:قالغِفار،بنياَضاةِعندكانيك!النبيانكعببنأُبيئوعن

.حرفعلىالقرآنَاُمتُكَتَقرأَأنيامركاللهإن:فقالالسلامعليهجبريل

...الثانيةاتاهثم-ذلكتطيقُلااُمتيوان،ومغفرتَهُمعافاتَهُالفةأَسالُ:فقال

()2(.الرابعةجاءهئم...الئالثةجاءهئم

.701صمتواتر،أحرفالسبعةحديثأنتحقيقعشر،الثانيالفصلفيبكسيمر)1(

96.صالعاشر،الحديثراجع)2(
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حرفأبالتدريجأحرفسبعةعلىالقرآنإنزاليوضحِالحديثفهذا

نزولفإن،الأحرفافزالبينالفصلعلىنمقالحديثلأنحرف،بعد

علىالدالة)ثم(وورودآخرحرفتنزيليث!الرسولوابلاغهثانيةجبريل

وآخر.حرفتنزيلبينزمنيةفترةوجوديؤكدالتراخي

علىالقرآنِإنزالِبيانُكعببنأبيّعنصُرْدبنسليمانحديثوفي

)1(.مراتسبعَبالتدرجاحرفٍسبعةِ

:البرهانفيالزركشيقال

علىالقرآنُ)اُنزذيرفَعُهُسمرةَعنالمستدركفيالحاكمرواهماوأما9

!)2(.الحديثهذاألابالسبعةِالاخبارُتوائرتأبوعبيد:فقال(.أحرفثلاثةِ

ثلاثةعلىاُنزلبعضهأن،معناهيكونأنْيجوز:شامةابو!قال

اوجهثلاثةعلىواحدكليُقراو)الصَّدَقيْن(و)الزهْب(!)جَذْوَة(احرف،

إلىزيدثم،ثلاثةعلىابتداءانزلأراداوْ.المشهورةالقراءاتهذهفي

")3(.أعلمواللا،سبعة

السبعةفالأحرفأصلًا.الحديثينبينتنافيلاأنهيخفىلاومما

حرفأالأحرفإنزالفيالتدرجعلىنصتالأحاديثأنوبما.الثلاثةتشمل

قبلالثلاثةنزولحينوردأحرفالثلاثةحديثانذلكمنعُلمحرفأ،

.الأحرفإنزالتمامبعدكانتالسبعةالأحرفأَحاديثوأَنعليها.الزيادة

72.صعشر،الحاديالحديثراجع)1(

(Y)12/21البرهان.

92:القصص:آياتفيالقرآنيةالكلماتوانظرA.8صالوجيز،المرشد)3(

الداني،عمرولأبيالتيسير-:فيقراءاتهاوانظر69.الأية:الكهفوسورة،2rو

1/212،للزركشي،القرآنعلومفيالبرهانمعالنصقارنثم146،و171ص

كثير.تصحيفففيه
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فقد.الثلاثةحديثعنهرُويعمنالسبعةالأحرفِحديثِورودُهذاويؤكد

ناعنهاللهرضيسفرةعنالحسنعنبإسنادهاحمدالإمامروى

أَحرف")1(.سبعةعلىالقرآن)نزل:قالط!اللهرسول

الثلاثةحديثعلىراجحالسبعةالأحرفحديثَأنيتبينذكرناومما

أهمها:لأسباب

هومن)نمااحرفالئلاثةوحديث،أحرفألسبعةحديثتواتُر-ا

الآحاد.

حديثفيالعدددلالةقوةفيليسالثلاثةحديثفيالعددان-2

الأسانيدباصحالرواياتولتضافر،الننزيلفيالتدرجبقرينةوذلك،السبعة

بتواتره.تقللمإنالسبعةالأحرفحديثفي

تنفيها.ولاالثلاثةعلىثشتملالسبعةالأحرفأن-3

5/16.أحمدمسند)1(
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السابعالفصل

للعربالقرآنتيسير

جامعه:فيالترمذيروى-12

عاصمعنشيبانحدثناموسىبنالحسنحدثنامنيعبنأحمدحدثنا

:فقالجبريليك!اللهرسوللَقيَ:قالكعببناُبيعنحبيشبنزرعن

الكبير،والشيخالعجوزمنهمأُميين،أُم!الىبُعثتُإني:جبريلُ"يا

قط.كتابأيقرألمالذيوالرجل،والجاريةوالغلام

آحرفأ.سبعةعلىأُنزلالقرآنإنمحمديا:قال

امرأةوهي،أيوبوأم،اليمانبنوحذيفةعمر،عنالبابوفي

بنالحارثبنجُهيم،وأَبيهريرةوأَبي،عباسوابن،وسمرة،ايوباَبي

.بكرةوأبي،العاصبنوعمرو،الصمة

بنأبيعنوجهكيرمنصحيححسنحديثهذا:أبوعيسىقال

كعب)1(.

عاصمعنزائدةعنالجعفيعليبنحسينعنأحمد:الإمامورواه

السابق.بإسناده

سبعةعلىالقرآنأُنزلباب،القراءاتابواب-:العربيابنبشرحالترمذيجامع(')

اثبتناهكماوالصوابجهم"أبي9وفيه.3491الصاويمطبعة19/61،احرف

)1(.ت79صانظر.اعلاه
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عنأسامةوأَبيعلىِبنحسينعنكريبأبيعن:الطبريورواه

السابق.بإسنادهزائدة

مرفوعأ.حذيفةعننحوهوالطبرانيوأحمدالبزاروروى

وبقيةلايضركلاموفيهوهوثقةبهدلةبنعاصموفيه:الهيثميقال

الصحيح.رجالرجاله

عنعليبنحسينناقالبكرابوحدثنا:مختصراًشيبةَأَبيابنورواه

)1(.السابقبإسنادهزائدة

الحديث:فوائدمن

وقديكتبونولايقرأونلافهم!به!رالرسولقومبهااشتهرصفةالأميةإن

عنوالخروج.قبيلتهلغةحسبكلمعينةهيئاتعلىبالألفاظالنطقاعتادوا

؟..للأميينبالنسبةيكونفكيفللمتعلمينيسيراًأمرأليسالعادةهذه

فيهاالانتقالعُسرأدركلغاتها؟فيمتعددةلهجاتذاتاُمةلاحظومن

فيمالوفهعنبإخراجهذلكفياللسانتقويملصعوبة،أخرىإلىلهجةمن

لغاتهمفينموذجأيعتبرونزماننافيالعربيةالجزيرةوسكان.الألفاظنطق

فيالاختلافيزالفلا،عليهوسلامهاللهصلواتالرسولاَيامعليهكانواعما

الآخرينعباراتبعضلايفهمأيامناالىبعضهمولايزالُقائمألغاتهم

.اعتادهلمامغايرةنطقهيئةعلىالمشتركةبالكلماتالنطقمنيتمكنولا

تفسير(؟الكبيرةوالعبوزالعاصيالشيخأمنهمبلفظ5/132،أحمدالإماممسند)1(

قالوالعجوز(.العاسيوالشيخوالخادمالغلام)منهمبلفظ92،حديث،الطبري

الروايةعن95:الفضائلفيكثيرابنونقلهأيضأصحيحبإسنادوهذاشاكر:أحمد

سلمة.بنحمادعن543،رقممسندهفيالطيالسيأبوداؤورواهالمسند؟منالأولى

15/الزواثدمجمع v172ورقة،12سفر،مخطوط،شيبةأبيابنومصنف؟.
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إنيجبريلُ)ياقبيلتهلغةعنالعرببمتحولوجهفيقويعائقوالأمية

والمراةالكبيرالشيخمنكلعليهاشمثالتيوالعادةأُميين(اُمةإلىبعثتُ

الذيوالرجلوالجاريةالغلاممنكللغةوتغيير.عليهايشيبَأنْلهبدلاالعجوز

الإعناتمنهذاوفيمديدزمنفيطويلةمزاولةإلىيحتاجقطكتابأيقرالم

نشرهاوسرعةوسهولةوأهدافها،المحمديةالشريعةمعيتناسبلاماوالحرج

منالحكمةأنالحديثوبيان.يسيرةبرهةفيالأرضمنالفسادلقمع

ناعلىدليلوكبيرهمصغيرهمالأميينالعربعلىالتيسيرالسبعةِالأحرفِ

العربعلىللتيسيرالوحيدالسبيللأنمتعددةعربيةلغاتتشملالاحرفَ

اللهمنفضلأ،السبعةالأحرفبإنزالذلكتموقدلغاتهماختلافمراعاةهو

رحيم.رؤوفوالله،ونعمة
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الثامنالفصل

فبالأح-القراءةفيتضاربَلا

صحيحه:فيالبخاريروى-"1

عقعقيلحدثنيقالالليثُحدثنيقالعفيربنسعيدحدثنا

عنهمااللهرضيعباسابنأنالهعبدبنعبيداللهحدثنيقالشهابابن

أزلْفلمفراجعتُهُحرفٍعلىجبريلُأاقرأني:قال!ك!اللارسولانحدثه

!.أحرفسبعةإلىانتهىحتىويزيدنياستزيده

.شهابابنعنآخرينوجهينمنالبخاريورواه

.وجوهثلاثةمنأحمدواخرجه.والطبركطمسلمأخرجهذلكوبمثل

بنعتبةبناللهعبدبناللهعبيدعنالزهريشهابابنعنبأسانيدهمكلهم

عنهما.اللهرضيعباسابنعنمسعود

له:واللفظومسلموالطبريأحمدوزاد

الأمرفيهيإنماالأحرفالسبعةتلكأَنبلغني:شهابابن)قال

(11(.ولاحرامحلالفييختلفُلاواحدأ؟يكونالذي

البخاري،أحرفسبعةعلىالقرآنأُنزلباب،القرآنفضائلكتابفيالبخاريرواه)1(

الملائكةذكرباب:الخلقبد،كتابفي،لفظهوهذا3/226،السنديبحاشية

كتاب،النوويبشرحمسلمصحيح:ومسلم2/213؟السنديبحاشيةالبخاري

الإماممسندوانظر.6101/أحرفسبيعةعلىاُنزلالقرآنأنبيان:المسافرينصلاة

4313-/1263أحمد - 992 - Y l.91،1/92حديث،الطبريتفسيروانظر،

سحد،بنرشدينلضعفالأخر،وضغفَشاكرأحمدأحدما!حح:باسنادينرواه

الخ...،كفلةفيهصالحأوكان
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الحديث:فوائدمن

فىلت!رالرسولاستزادةلأن،سبعفيتنحصرالأحرفعدةإن-ا

المجاز.لاالحقيقةبالسبعةالمرادأَنعلى

متناسقةالحروفهذهأنعلىالحديثهذادلكما-2

التناقضإلىلايؤديبعضهاعنوتميزهابعض،معجمضهامنسجم

الثابتةالأحاديثذلكعلىوتدل،والحرامالحلالتشريعفيالاختلافياو

عنه.اللهرضياُبيواحاديمث،حكيمبنوهشام،الخطاببنعمركحديث

اختلافهماقريكيًهِ!؟اللهرسولإلىالقضبورفعوااختلفوالماالصحابةلأن

لوكان،جميعهمالرسولُيُصَوبأنوششحيل.تلاواتهمجميعوضؤبَ

كلاملأن،والحرامالحلالفياختلافمنقراءاتهمعليهدلتفيمانزاعهم

كثيراً()1(.اختلافأفيهلوجدوااللهغيرعندمن)ولوكانالتناقضرعنمُنَرهٌالله

بلاغأرواهولعله.ذلكعلىالدلالةفيواضحصريحالزهريوكلام

منوكثيرالشافعييفعلهكانكما،عليهوالأدلةِالرواياتتوفرمنذكرناهلما

ينزللمالفهَأنعلىنَئردليلأحاديثمنسردناوفيما.المتقدمينالمحدثين

فيهم.مختلفةباحكاملاخلقهجميعفيموحدبحكمإلاالقرآن

:الأحرفاختلاففيقتيبةابنقال

تضاد.واختلافتغاير،اختلاف:نوعان)الاختلاف

منشيفياللهِبحمدِواجدهولستلايجوز.التضادفاختلاف

0()2(.0.القرآن

1/3.الطبريتفسيروانظرY.8الأيةالنساء:سورة)1(

.وشركاهالحلبيالبابيطبع31،ص؟قتيبةلابنالقرآنمشكلتاويل)2(
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أحمد:مسندفيأخرج-14

زيدبنعليأناسلمةبنحمادثيناعفانثناابيحدثنياللُهعبدحدثنا

:قالالسلامعليهجبريل"انبكرةابيعنبكرةابيبنالرحمنعبدعن

استزده؟.السلامعليهميكاثيلقالحرف.علىالقرآناقرايامحمد

بلغحتىفاستزاده،استزده:ميكائيلقال.حرفينعلىاقرأهُ:قال.فاستزاده

آيةاوْبرحمبماعذابٍآيةتختملمْما؟كافبشافٍكلٌ:قال!.احرفسبعة

واعْجَل".وأسرعْواذهبْوهلئموأقبلْتعالَقولكنحو.بعذابرحمة

لأحمد()1(.واللفظ،والطبرانيوالطبريشيبةابيابن)ورواه

برحمة(عذابآيةيختم)مالمبلفظالحديثذكربعدالهيثميقال

بنعليوفيهوادبر"!واذهب:قالانهإلابنحووالطبرانيأحمدرواهبالياء.

رجالأحمدرجالوبقية.تُوبعَوقد،الحفظوهوسيءجدعانزيدبن

21(.الصحيح

له:واللفظاحمدوالإمامالطبريروى-15

يسكنكانثابتبنحربثناالصمدعبدثناأبيحدثنياللهعبدحدثنا

داقرأ:قالجدهعنأبيهعنطلحةابيبناللهعبدبنإسحقثناقالسُليمبني

علي.يُغيِّرفلميكيهفهاللهرسولعلىقرأتةفقال.عليهفغئرَعمرعندرجل

Uفقاليك!ن!النبيعلىالرجلفقرأ:قال!ث!عمالنبيعندفاجتمعنا:ل

51أحمدالإماممسند)1( /،oالإسناد،بهذا47و04رقمالطبريوتفسير.الميمنيةالمطبعة

فيهاليس.بإسنادهحمادعنمهديبنالرحمنعبدعنأحمدلدىثانيةروايةوللحديث

ورقة،12سفر،نحطوط،شيبةأبيابنمصنفوهوفي،05/41(0.قرلك)نحو

172.

.7/151الهبثميبكرأبيبنعلينورالدينللحافظالفوائد؟ومنبعالزوائدمجمع)2(
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عمريايك!:النبيفقال.ذلكمنوجدقدعمرفكان:قال.آحسنتَقد:له

عذاباًأ.أوْمغفرةٌمغفرةعذاثيُجعللمْما؟صوابٌكلهالقرآنَ)ن

كتابه.منثابتابو:اخرىمرةالصمدعبدوقال

له.واللفظوأحمدالطبريرواه

)1(.ثقاتورجالهأحمدرواه:الهيثميقال

له:واللفظأحمدوالإمامداودأَبوروى-16

قتادةعنهمامثنامهديبنالرحمنعبدثناأبيحدثنياللىعبدحدثنا

آيةقرأت9:قالكعببنأبيعنصردبنسليمانعنيعمربنيحيىعن

وكذا،كذاآيةتُقرئنيألم:فقلتُث!النبيئفاَتيتُخلافَها،مسعودابنوقرأ

كلاكما،بلى:فقالوكذا!كذاتقرئنيهاألممسعود؟ابنفقال!بلى:قال

كعب!بنَأُبييا:فقال،صدريفضرب،لهفقلت:قال،مجملمحسن

المَلَكُفقال:قال،حرفينأوعلىحرفعلى:ليفقيل،القرآنَاُقرئتُإِني

أوْثلاثة؟حرفينعلى:فقال.حرفينعلى:فقلت،حرفينعلى:معيالذي

سبعةبلغحتى،ثلاثةعلىفقلتُ،ثلاثةعلى:معيالذيالملكُفقال

سميعاًأوْقلت4َرحيمأغفوراًقلتَإن،كافشافإلامنهاليس،أحرف

أوْآيةَ،برح!مةٍعذالبآيةتختمْلمما،كذلكفالفهُسميعأعليمأأوْعليمأ،

بعذابأ.رحمةٍ

،الطبريوتفسير1؟7/51الزوأئدومجمع؟الميمنيةالمطبعة4/35،أحمدمسند()1

فضرب:)فالوفيه،بإسنادهالصمدعبدعنمنصوربنأحمدعن16،رقمحديث

صوابكلهالقرآن)نياعمرا:قالثمثلائأ--قالهاشيطانأأبعد:وقال،صدره

نقله:الحديثهذاعنشاكراحمدتالهوفيما(.رحمةأوعذابأعذاباًرحمةتجعللمما

ثابثبنوحرب،حسن)سناد)وهذا:وقال73القرآنفضاثلفيكثيرابنالحافظ

ونسبه9/22،الفتحفيالحافظوذكره(.جرحهأحدأنعرفلاثاتجطبأبيئكنىهذا

الحدشط(.بصحةشاكراحمدحكمللسندمطولةدراسة)ولعد.فقطللطبري
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له.أحمدُ)1(واللفظوالإمامُداودأبورواه

السابق.بإسنادههَمامعنبهزعنأيضأأحمدورواه

السابق.بإسنادههمامعنالقيسيخالدبنهدبةعنأيضاًأحمدورواه

)2(.السابقبإسنادههَمامعنالطيالسيالوليدابيعنداودابيعندوسنده

قالأُوش!ابنحدثنا:قال،العثمانيعثمانبنعمروحدثنا-17

عن،المقبريعنعجلانمحمدبنعنبلالبنسليمانعناخيحدثنا

:قاليالمهرسولأنعنهاللهرضيهريرةأبي

تختمواولا،ولاحرجفاقرأوا،أَحرفسبعةعلىاُنزلَالقرآنَهذا)إن

(.الطبري)رواه!برحمةعذابذكرولا،بعذابرحمةذكر

فياجدهلمواللفظالإسنادبهذاالحديثوهذاشاكر:احمدفال

)3(.الشيخينشرطعلىصحيحداسنادهآخر،موضع

محمدبنثنابشرمحمدبنثناأبيحدثنياثهعبدحدثنا-18

علىالقرآنُ"أُنزل:ياللهرسولقال:قالهريرةأبيعنأبوسلمةثناعمرو

رحيماًإ.غفورأحكيماً؟عليماًاحرف،سبعة

لأحمد)4(.واللفظوالطبريشيبةأبيابنرواه

طبع2/76،أحرتسبعةعلىالقرآنأُنزلباب،الصلاةكتابداود،أبيسنن)1(

3591.سنةالكبرىالتجاريةالمكتبة

الميمنية.المطبعة5/124،أحمدآالامامسشد(2)

.46-/145الطبريتفسير)3(

عمروبنعمدعننميرابنعنأخرىروايةالصفحةنفسفيوله2/322،احمدمسند)4(

عمد،بنأسباطبنعبيدعن9(،)8،حديثالطبريتفسيروانظر.السابقب!سناده

،سليمانبنعبدةعن،كريبابيعنثمالإسناد،بهذاعمروبنعمدعن،أبيهعن

.ivyورقة،12سفر،شيبةأبيابنمصنفوانظرالإسناد.بهذاعمروبنعمدعن
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الأحاديث:هذهمنفوائد

الأحاديثفيماتواترمعمتعارضةأنهاالأحاديثهذهظواهرتوهم

الوحيبتوقيفنزلتالسبعةبالأحرفالقراءةانأفادتالتي،الأخرى

الأحاديثهذهلأسانيدتفصيليةدراسةمنفلابدوالاجتهاد،بالتفويضلا

لذلكفرصةتتاحأنوالىصحتها.إلىالاطمئنانلعدمنظرأعليها،والحكم

الفوائد:هذهمتونهامنألتمسفإني

سبعةعلىبإنزالهالشروعقبلقريشلغةعلىكانالقرآننزولإن-ا

عليئ".ئغيرفلميك!اللُهرسولعلى!قرأتُ:للرجلعمرقاللذلك.zفا

منهتلفاهماعليهيغيرفلمالرسولعلىقرأأنهارادأنهويحتمل:أقول

قبل.مناستخلصناهكما،قريشبلغةالقرآننزولينفيلاوهذاسابقأ.

لأنمنسجمأمتناسقأيظلأحرفسبعةعلىتنزلهمعالقرآنوان-2

مغفرةًالعذابُبهافلايتبدل،والتضاربالتناقضإِلىلاتؤديالأحرت

صوابٌكفهالقرآن"إنةيك!الأعظمالرسولقاللذلكعذاباً،المغفرةُولا

عذابأ!.أوْمغفرةمغفرةًعذابٌئجعللمما

العذابلاتجعلالأحرفوَفقَالتلاوةمادامتقرآنالمتلوأَنيعني

مثلفيهيقعحرث!هالرسولعنيثبتلماذْعذاباً،المغفرةولامغفرة

التناقض.هذا

شافحرفكل)ن:بكرةابيحديثِتاويليكونوكذلك-3

بعذالب،رحمةٍآيةَولا؟برحمةعذالبآيةتختملمبهقرأتَإنلأنك،كاف

.للقرآنقراءةكونهاعنالئلاوةتخرجُفلا

وتبديلالقراءةحريةللقارىءبانللتوهممجالاًيدعُلاالبيانهذا

الخطابصيغةللبععمنيثجمقدالوهمهذا.قبيلتهلغةوفقالكلمات

السابقةالأحاديثدلالاتوفيالحديثمعنىفيالممعنلكن(تختملم)ما
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ذكر)ولاتختموا:الطبريروايةفيوقولهذلك.منشيءأليهيتسربلا

واللفظتختموا(.لم)ماالسابقةالصيغةنسقعلىمحمول.(.بعذابرحمة

قبله:لقولهالقراءةتبديلحق-حالأيعلى-القارىءيمنحلاتختموا(الا

ليساللهمنمنزلةبالأحرففالتلاوة(أحرفسبعةعلىاُنزلالقرآنهذا)إنَّ

معتبر.رأيللقارىءإِيجادهافي

عنمايُخرجهاالمنزلةالسبعةِالأحرفِوفقالقراءةعنلايتأتىإذن

فيها.التشكيكأوِالطعنِإلىسبيلفلا،ونحوهكالتناقضقرآنيتها؟

نزلالتي؟للحروفالمثلضرببه!اأراد"إنماالبر:عبدابنقال

شي؟فييكونلامسموعها،مختلفٌمفهومها؟متفقمعانأنهاعليها؟القرآن

كالرحمة،ويُضادّهُيَنفيهخلافأوج!معنىيخالفوجةولا،وضِدُّهمعنىمنها

!)1(.وضدهالعذابخلافهيالتي

حرفينعلىفايُفرأمنهنزلأنهذلكجميع"ومعنى:شامةأبوقال

باعتبارالعباد؟علىتوسعةأحرفسبعةإلىذلكمنأكثروعلىثلاثةوعلى

عنجاءوقدمعانيها،ومايقاربالمترادفةوالألفاظاللغاتاختلاف

.الأخرىفيالسورةبعضعمد،أبدونيُدخلانالخطأليسمسعود:ابن

فيهتجعلأنالخطأولكن،حكيمأوعليم؟عليمبحكيمالآيةتختمأنولا

رحمة.بآيةعذابايةأوعذاببآيةرحمةآيةنختموأن،)2(،أمنهليسما

مسعودبنعبداللهعنيحدث)3(وائلأباسمع!:الاعمش"وقال

1/221.القرآنعلومفيالبرهان)1(

"فيه".:المطبوعفي2()

مسعود،ابنعلىقراءتهعرض،تابعي،الكوفيابوواثل،الأسديسلمةبنشفيقهو)3(

التهذيبوتهذيب1/328؟النهايةوغاية1/56؟الحفاظأتذكرةكل82سنةتوفي
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والتنطعوإياكمعُلمتمكمااقرؤيىا،متقاربينفوجدتهمالقَرأَةَسمعت:قال

وأَقبل.وتعالهلم:أحدهمهوكقولفإنما،والاختلاف

رحيم!!غفورقراءةإجازةفيوردتالتيالأخبارأما:البيهقي)وقال

فبمذلكقَرَاَف!ذا،الوحيبهنزلمماذلكجميعَفلأنإ،حكيمعليم9بدل

بقراءتهاياثمفلا،أخرىسورةمنوآية؟سورةمنآيةقرأفكأنهموضعهغير

")1(.عذاببآيةرحمةآيةولا،رحمةبآيةعذابآيةيختملمما،كذلك

يُؤمنَأنْالعاقلتُلزمبهاأُنزلتالتيبالحدودالأحرفان:والخلاصة

ذلكبهيُؤذلم،رايهلاوفقأُنزلت،ماوفققراإنْلأنهتسليمأ.ويُسَلِّمبها

ة.المتسقالمنسجمالقرآنيالأسلوبعنبالنصالخروجأوالتناقض!!،إلى

.98-88صالوجيز،المرشد(1)
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التاسعالفصل

الأحرففيالاختلافلمحريم

صحيحه:فيالبخاريروى-91

عنميسرةبنالملكعبدعنشعبةحدئناحرببنسليمانحدثنا

خلافَها.قرايك!يمالنبيَسمعَآيةيقراُرجلأسمعأنهاللهعبدعنسَبْرَةَبنالنَزال

أكبرفاقرآ.محسنكلاكما:فقال.يالنبيإلىبهفانطلقتُبيدهفأخذتُ

فاهلكهم)1(.اختلفواقبلكمكانمَنْفإن:قالعلمي

صحيحه:فيالبخاريروى-25

بنسلامُحدثنامَهْلإيّبنعبدالرحمنحدئناعليبنعمروحدثنا

القرآنَاقرأوا:!النبيقالجُنْدُبطعنالجَوْنيئعِمْرانابيعنمطيعابي

عنه)2(.فقوموااختلفتمفإذا،قلوُبكمعليهائتلفتْما

القرآناقراواباب،القرآنفضاثلكتاب:السنديبحاشيةالبخاريصحيح)2()1(،

طبعة9/85،81-الباريفتحوانظر3/237.تلوبكمعليهائتلفتما

ناعلمي)أكبر:قولهفيشعبةمنالشكأنفيهالحافظيبين،الخشاب

(...قال!النبي

الأمربصيغةفاقرآ(:محسن")كلاكما91:الحدبثعلىنعقيبأحجرابنوقال

انتهى.،للاثنينلأ

بالإفراد:الفعلضبطالبخاريلصحيحالعامرةدارطبعةفيرأيت:اقول

مسلم.عندللحديثشاهداًحجرابنوذكر.6/116)فاقراا

Av

http://al-maktabeh.com



مستدركه:فيالحاكمروى-21

مسعودبنسعيدثنابمروالمحبوبياحمدبنمحمدالعباسأبواخبرنا

اللهرضياللهعبدعنزرعنعاصمعنإسرائيلأخبرناموسىبناللهعبيدثنا

:قال.عنه

فجلسعشيةالمسجدإلىورحتُ،حمسورةَيك!اللهرسولُ"أقرأني

لاأقرؤهاةحروفأهويقراف!ذا،علىَّاقرأالرهطمنلرجلفقلت.رهطاليئ

وسلم.وآلهعليهاللهصلىاللهرسولاقرأني:قالأقرأكها؟.من:لهفقلت

له:فقلت،رجلعندهو)ذا.وسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولإلىفانطلقنا

تغئر،قدوسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولوجهفإذاقراءتنافياختلفنا

تبلكممَنْاَهلكإنماففال:،الاختلافلهذكرتُحيننفسهفيووجد

والهعليهاللّهصلىاللهرسولإن:عليفقالعليّإلىاسرثم.الاختلافُ

عُلِّم.كمامنكمرجلكلُيقرأأنيأمركموسلم

صاحبها.لايقرؤهاحروفاًيقرأمنارجلوكلفانطلقنا

الذهبي.صححه

بنعليأخبرنااسحقبنأحمدأبوبكرحدثنا:قال،الحلامورواه

عاصمعنأبوعوانةثناالطيالسيأبوالوليدثناالشواربأبيمحمدبن

)1(.السابقبإسناده

بكربنابىعنالعلاءصمدبنكريبابيعن:الطبريورواه

فيه:وجاءالسابقب!سنادهعاصمعنعياش

أمْأُمرءأبشيأدريفلا-عُلمتمكمااقراوا:(عندهالذي)الرجلفقال

علىاختلافُهمقبلكمكانمنْاَهلَكَفإنما-نفسهقبلمنابتدعهشية

.224-223التفسيركتاب،الحاكممستدرك)1(
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هذانحو-صاحبهقراءةعلىيقرأوهولامنارجلكلُّفقامَ:قال..اَنبيائهم

.للطبريواللفظوأحمدالطبريرواه)1(.ومعناه

منعليناقدممحمدالجرميأبومحمدبنثنااللهعبدحدثنا-22

زربنعنعاصمعنالأعمشعنالأمويسعيدبنيحيىثناالكوفة

حدثنيأبيثناسعيدبنيحيىبنسعيدوحدثنياللهعبدقال..ححبيش

مسعود:بناللاعبدقال:قال.حبيشبنزرعنعاصمعنالأعمش

وثلاثونست.آيةوثلاثونخمسفقلنا.القرآنمنسورةفيأتمارينا

يناجيه.،عنهاللهرضيعليأ،فوجدنا.يك!اللهرسولإلىفانطلقنا:قال.آية

اللهرضيعليفقال.يك!اثهرسولوجهفاحمر،القراءةفياختلفناإنافقلنا:

عُفمتم")2(.كماتقوأواأنْيأمركمع!اللهرسولإن:عنه

مختصراً:والطبرانيالطبريورواه

وهومتروك)3(.قرطاسبنعيسىسندهوفي

أحمد:الإمامروى-23

(1)

)2(

)3(

صحيحإسنادهشاكر:أحمدقال.المعارفدارطبعة،12رقمحديث،الطبريتفسير

الفتحفيالحافظوذكره.الحلبيطبعة8193،رقمالمسندفياحمدوروأهمختصروهو

والحاكم.حبانلابنونسبه،9/23

عنب!سنادينرواهأ.-13،رفمالطبريوتفسير1/015؟أحمدالإماممسند

،صحيحان)سناداهشاكر:احمدقالأحمد.مسندفيهوالثانيأحدهما،عاصم

السابق-للحديثوهورواية

أحمدقال14.1/24،حديث،الطبريوتفسير154؟7/153-الزوائدمجمع

فيهقال(،قرطاسبنهو)عيسىكذابرجلرواه،لهاصللاحديثهذاشاكر:

:حبانابنوقالعنه(.يرويأنْلأحدولايحلبشيء،ليس)ضعيف:معينابن

لهالكذابهذااخترعوقدبه(.الاحتجاجلايحل،الئقاتعنالموضوعات)يروي

للطبرانيونسبه9/23،الفتحفيالحديثالحافظذكرالقصار"."زيدسماهشيخأ

علته.يبينولموالطبري
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المريأحجاروهوعندجبريلَيك!اللهرسولُلقي:قالحذيفةعن

حرفٍعلىمنهمقرأفمَنْ،أحرفسبعةعلىالقرآنيقرؤ!نأُمتكان:فقال

عنه.يرجعولا،عُفمكمافليقرأ

حرفعلىقَرَأَفمن،الضعيفأُمتكمنإن:مهديابنوروى

عنه.رغبةغيرهإلىفلايتحولُ

يُسغأ1(.لمرالموفيه:الهيثميقال

لمْمَنْوفيهمسعود.ابنعلى-مختصرأ-موقوفاًايضأالطبريرواه

يُسم)2(.

ا!حاديث:فوائدمن

فيكائنةالأحرفبينالمغايرةأنعلىالأحاديثمجموعةتدل-ا

لايقرؤهاحروفاًيقرؤهمنارجل!وكلخلافها""قرأ:قاللذلك.القراءة

فقدموثوقبطريقع!الرسولعنتلقاهحرفعلىقرأمنوإن"صاحبه

عنوتنهى،والألفةالجماعةعلىالأحاديثتحضكما.وأحسنأصاب

بتفاوتيتعلقفيماالحسلمينبينوالشقاقالنزاعإلىالمؤديالاختلاف

الأمرفيالاختلافلايجديلأنهعليها.القرآننزلالتيالسبعةالأحرف

صفها.وحدةوتمزيقالأمةتفرقةإلىيؤديبل،فيهتضاربلاالذيالثابت

"انمافاهلكهم،.اختلفواقبلكمكانمن)فإن:بقوله!زالرسولنهىلذا

فإذا9:قولهالأداءفيالاختلافعنالنهيوشمل"الاختلافقبلكممناهلك

عنه".فقوموااختلفتم

.اه؟7/الزوائدمجمع1()

.5(0و)94حديث،الطبريتفسير)2(
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كليلتزمأن-الاختلافلذريعة-سدأيئطالنبيأمرولقد-2

بغيرفيهاالمراءعنالترفعمع،الأحرفمنتلاوتهواحسنتعلمهماقراءةَ

نأ؟وجههاللهكرم؟عليئوبيَّنذلك،فاعلعلىالنكيرشددلذلك،حق

وحيمناللهرسولعَفَمهكماقراإنما،ومزاجهاجتهادهمنيقرألمالصحابى

علىاختلافُهمقبلكمكانمنأهلكفإنما...عُلمتمكما"اقرأوا.الله

.،...آنبيائهم

إلىالمؤديوالتوهمالتشككعنالصحابةالأحاديثوصانت

كمافليقرأحرفعلىمنهمقرأأفمن.الأحرفبينالتقلبوسرعةالاضطراب

عنهإ.رغبةغيرهالى"فلايتحولعنه!.يرجعْولاغلم
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العاشرالفصل

كفرلأحرفابعض!جحود

المسند:فيقال-24

بنسليمانثناالخزاعيابوسلمةحدثنااَبيحدثنياللهعبدحدثنا

جهيم:ابوحدثني:قالسعيدبنبسرأخبرنيخصيفةبنيزيدحدثنيبلال

منتَلَقيتُهاهذا:فقال،القرآنمنآيةفياختلفارجلين"ان

،!النبيَفسالا!،اللهرسولمنتَلَفيتُهاالآخر:وقال!اثهرسول

فيمراكلفإن،القرآنفيتماروافلا،أحرفسبعةعلىيُقرأ!القرآنُ:فقال

كفر!.القرآن

لأحمد)1(.واللفظالطبريورواه

المسند:فيقال-25

بناللهعبدثناهاشمبنيمولىسعيدثناأبيحدثنياللهعبدحدثنا

عن،يونسعن،41رقمالطبريوتفسير؟الميمنيةالمطبعة،4/916أحمدالإماممسند)1(

نفلهشاكر:محمداحمدقال.بإسنادهبلالبنسليمانعن،وهبايعن،الأكلعبد

ايضأ!حيحإسناد)هذا:وقالالمسند،عن6465-القرآنفضائلفيكثيرابن

لدىالمذكورالصحابيئاسمانوبين.الستةالكتباصحابيعني(.يخرجوهولم

بدونوغيرهاالطبريمطبوعةفيوقعوماهوبالتصغير.(الأنصاري)ابوجُقيْمالطبري

أنصاريأ.ليسلكنهأبوجهماسمهآخرصحابيويوجدمطبعيفخطأنصنير

الشكمذهبعلىالمجادلة:والمماراةوالنماري.الجدالالمراء:الأثير:ابنقال

.الخشابمطبعة4/79،أولىطبعةالأثر،غريبيخاالنهاية.ارو.والريبة
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عنالهادِبناُسامةبناللهعبدعنيزيدثناقالالمخرمي(.)يعنيجعفر

صأَنَّالعاعمروبنعنالعاصعمروبنمولىقيسأبيعنسعيدبنبسر

:قال!اللةرسول

أصبتم،فقدقرأتمحرفبأقيعلى،أحرفسبعةعلىالقرآن"نزل

كفرأ.فيهالمراءفإن،فيهتتماروافلا

أحصد)1(.الإمامرواه

المسند:فيوقال

بناللهعبدأنا:قال.الخزاعيسلمةأبوثناأبيحدثنياللهعبدحدثنا

قيسأبيعنالسابقبالإسنادمخرمةالمسو!بنبنعبدالرحمنبنجعفر

قالأَقرأكَهامن:فقالالقرآنمنآيةيقرارجلأالعاصعمرُوبنُسمع:قال

قال(.أن)إلى.0.ثئاللهرسول

ذلكفأي،أحرفسبعةِعلىأنزلالقرآنَهذاإن9!:اللهرسولفقال

الكفر!.آيةُأوكفزفيهالمراءَفإنفيهتَمارَوْأولا.أحسنتمفقدقرأتم

أحمد)2(.الإمامرواه

المسند:فيقال-26

عنأبوحازمحدثنيعياضبنأنسثناأبيحدثنياللهعبدحدثنا

:قالمج!زاللارسولانهُريرةأبيعنإلاأعلمهلاسلمةأبي

،مراتٍثلاثَكفر؟القرآنفيالمراءُ.أحرفسبعةعلىالقرآن)أُنزل

".عالمهإلىفردوهمنهوماجهلتمفاعملوا،منهعرفتمفما

)فتححسنإسناده:وقالالحافظوذكره502.-4/402أحمدالإماممسند)2()1(،

.21(9/الباري
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lijiلأحمد)1(.واللفظالطبريها

،أحرفسبعةعلىالقرآنأُنزل:رواية)وفيوزاد:الهيثميوذكره

رحيماً".غفوراًحطيمأ،عليمأ

ورواه-الصحيحرجالأحدهماورجالبإسنادين،أحمدكلهرواه

)3(.بنحوهالبزار

:!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعن:البزارروى

كفرأ.القرآنفيومراء،أحرفسبعةعلىالقرآن"أُنزل

رجالهوبقيةالحديث!،وهوحسنعمروبنمحمدوفيه:الهيثميوقال

)3(.الصحيحرجال

احمد:الإمامروى-27

أصحابمنهمدانمنرجلثنا:قالعابسبنالرحمنعبدعن

اصحابه،جمعَالمدينةَياتيَأناللهعبدأرادلما:قاللناسماهومااللهعبد

فيأصبحَماالفضلمنفيكماصبحقديكونأنلأرجوإنيوالله:فقال

يختلف،لاالقرآنهذاان،بالقرآنوالعلموالفقهالدينمنالمسلميناجنادِ

ومَنْ،عنهرغبةيدَعْهُفلاحرفعلىقرَآهُفمَنْالرد،لكثرةيتفهولايستشنولا

عنه،ركبةيدعهفلا!الثهرسولعَفمالتيالحروفتلكمنشيءعلىقرأ

اعجل:لصاحبهأحدكمهوكقولفإنما.كلهبهيَجحدْمنهباَسةيَجحدْمنفإنه

وحيهلا.

دارطبعة7،رقم،الطبريتفسيرالميمنية؟المطبعة1/035،احمدالإماممسند1()

73،رقمصحيحهفيحبانابنورواهشاكر:أحمدقالبه(.)فاعملواوفيه،المعارف

ونقله.عياضبنأشىعن،خيثمةأبيعن،يعلىأبيعنشاكر،عمدأحمدبشرح

مسندعن63،القرآنفضائلوفي؟يعلأبيمسندعن،Y/215التفسيرفيكثيرابن

للنسائي.التفسيركتابيريدأنهوالظاهر.للنسائيالفضائلفيكثيرابنونسبهاحمد،

.153-7/151للهيثميالزواثد،مجمع)3(،)2(
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يُسَئَم،لممنوفيه،والطبرانيُ،طويلحديثفيأحمدالامامُرواهُقلتُ

)1(.الصحيحرجالرجالهوبقيةُ

آخر)2(.بسندمطولأالطبريرواه

الأحاديث:منفوائد

محمدجمد،نبيناعلىاللهأنزلهقرآنالسبعةمنحرفكلإن-ا

نقلهايثبتعندما-الأحرفبشانوالخصامالجدالعنيالنبينهىلذلك

قولالصحابةلدىثبوتهاعلىدذ.آلهوعلىعليهاللهصلواتاللهرسولعن

الأحرففيوالجدالفالمماراة(.ياللىرسولمن)لَلقيتها:الصحابةمنكل

ثابت.قرآنفيحقبغيرجدل

فإنئبوتها.عندوتطبيقأتلاوةبالأحرفالأخذيكعالرسولأوجب-2

أهلَ)فاسالواتعالمما:قاليعرفها،ممنالتَمَسهاتاويلهااوثبوخهايعلملممَنْ

عليهالرسولاوجبهحميدمسلكفهذا")3(.لاتعلمونكنتمإنْالذكرِ

فهووسيلة(.عالمهالىفىدوهمنهجهلتمومافاعملوا،منهعرفتم)فما:السلام

.القرآنبعضإنكارإثممنوللنجاة،الخصامدابرلقطعحكيمة

؟القرآنبهانزلالتيالأحرفمن،ثابتحرفأنكارإن-3

فيفاعلهيُوقعبه،اللهأوحىلماوجحود،الكتابمافيبعض!هوإنكار

يك!:اللارسولقولذلكعلىدذالكفر.حظيرة

1للهيثميالزوائدمجمع)1( or/.v

و)استشن(:.الحديثسنديبضعفشاكرمحمدأحمدوحكم.1/28الطبريتفسير)2(

التافه:تافهاً.يصيرلايتفه(:والا.الباليةوهوالقُربةالباليكالشَنًخلقأوصاربَلي

اكل..القرآنالاأثرهوضعفمعانيهنفدترددتهكلاموكلالحقير.

.43الأية:النحلسورة)3(
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الكفع.آيةُأوْكفرفيهالمِراء)فإن.كفعالقرآنفيمِراءً)فإنَ

التأويل.فيالاختلافعلىعندناالحديثوجهاليسعبيد:أبوقالَ

فيقولحرف،على:الرجليقولوهوأنْ،اللفظفيالاختلافعلىولكنه

فإذا.بهمقروءمنزلوكلاهما.خلافهعلىولكنههوهكذا،ليسالآخر:

الىيُخرجهذلكيكونأنيؤمَنْلمصاحبهقراءَةمنهماواحدكلجحد

شيئأبانإيذاناًالمراءِفيوالتنكير.نبيهعلىالفهُحرفاًانزلهنفىلأنهالكفر،

اهـ.()1(0عليهزادعمافضلاًكفر.منه

-كمامتواترةأحرفسبعةعلىالقرآنإنزالأحاديثكانتولما-4

كافرأحاديثهابتواترعلمهمعاصلأالسبعةالأحرفمنكرف!نمعنا-سيمر

قراءاتمنالسبعةالأحرفبهجاءتمابعضأنكرمنأما.ريبولاشكلا

إنجاحدهافيكفرالثبوتقطعيةالقراءةُتكونانْإما:التفصيلفعلى؟محكمة

فلايكفر.ظنيةتكونأنوإمابقطعيتها،علم

وتعالىتباركربهكلامالموقردايمانهدينهعلىالحريصالمؤمنولكن

الىالمفْضِيالتامالبحثبعدالا،القراءةمنشيءجحودعلىلائقدم

فيكون.السبعةِالأحوفعنخروجهاالىوبالتاليصحتها.عدممنالتاكد

الصحابةِمنهجوهذا،الأحرففييفل!اللهرسولبطاعةلديخهاحتاطقدبذلك

التالية.الأحاديثتُبينه،عنهماللهرضي،الصالحوالسلف

4/79.الأثيرلابنالنهاية)1(
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عشرالحاديالفصل

الأحرفعلىالقرآنبقراءةالصحابةإقرار

:المستدركفيالحاكمروى-28

عفانبنعليبنالحسنثنايعقوبمحمدبنابوالعباسحدثنا

إبراهيمبنومحمدابوسلمةثناعمرومحمدبنعنأبوأُسامةثناالعامري

)قالا(:التيمي

منالأولون)السابقون:يقول!وهوبرجلالخطابعمرُبن"مر

"...عنهورضواعنهماللهرضيبإحساناتبعوهمالذينوالأنصارالمهاجرين

الأية)1(.آخرإلى

أقرأكمنعمر:لهقالانصرففلما.انصرف:فقالعمرعليهفوقف

فانطلقوا.إليهبناانطلقوا:فقال.كعببنأُبيأَقرانيها:قال.الأيةهذه

:فقال،السلامفرد،عليهفسفم،رأسهئرَخلُوسادةعلىمتكىءهوفإذا،إليه

:قال.الآيةهذهآقرأتهأَنكهذاأَخبَرَني:قال،لبيك:قالالمنذر.أبايا

صلىاللهرسولمنتَلقيتَهاأنتَعمر:قاليك!اللهرسولمنتلقيتُها.صدق

وآلهعليهاللهصلىاللهرسولمنتلقيتهاأنانعم:قال؟وسلموآلهعليهالله

لقدواللَّيمانعم:غضبانوهوالثالثةوفي،يقولهذلككل؟مراتثلاثَ؟وسلم

الأولونأوالسابقون)السابقون(كلمةفيواوبزيادةوقراءتنا.101الآية:الضوبةسورة)1(

لهموأعدعنهورضواعنهماللهرضيب!حساناتبعوهموالذينوالأنصارالمهاجرينمن

*،.العظيمالفوزذلكابدافيهاخالدينالأنهارتحتهامنتجريجنات
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الخطابَفيهايستامرفلممحمدعلىجبريلُوأَنزلهاجبريلَعلىالفَهُأنزلها

اكبر.اللَّهُأكبر،اللا:يقولوهويديهرافعٌوهوعمرفخرج.ابنهولا

)1(.الحاكمرواه

:المستدركفيالحاكمروى-92

بنعليثناالجُمحيصفوانمحمدبنعمربنأبوجعفراخبرنا

الزنادأبيبناللهعبدثناالهاشميداودبنسليمانثنايحيىبنالعزيزعبد

قال:عنهاللهرضيثابتزيدبنأبيهعنزيدبنخارجةعنابيهعن

سبعة.القراءة

.الاتباعفيبرأيكالناسُيخالفَلاانْيعني:سليمانقال

)3(.الذهبيوأقرهالحاكمصححه

:الطبريروى-35

يعنيشعيبحدثنا:قالعليةاَبيابنحدثنا:قاليعقوبحدثنا

كما"ليس:يقللمرجلعندهقرا)ذاالعاليةأبوكان:قالالحبحابابن

لإبراهيمذلكفذكرت؟قالوكذا.كذافأقراأنااما:يقولو!)نمايقرا!

كفرفقدمنهبحرفكفرمن"أنسمعقدصاحبكأرى:فقالالنخعي

كله!.به

)3(.للطبريواللفظشيبةأبيابنورواه

عنإبراهيمعنالأعمشحفععننا:قالابوبكرحدثنا-31

قلت:؟رأيتكيف:فقال،المصحففيالهعبدعلىامسكتُ:قالعلقمة

وكذا.كذافرأتهكذاحرفاِلا؟المصحففيهيكماقراتها

3/355.الصحابةمعرفةكتاب،الحاكممستدرك)1(

.2/224التفسيركتاب،الحاكممستدرك)2(

ورتة،2Iسفر،شيبةلأبيوالمصنف؟المعارفدارطبعة1/54،الطبريتفسير)3(

نحطوط.،171
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شيبة.أبيابنروأه

مررتفإذا،إبراهيمعلىأقرأكنتُ:قالالأعمشناقالوكيع-32

وكذا.كذايقرؤهعلقمةكان:ويقولوكذا،كذاليسلييقللميتلوهبالحرف

)1(.شيبةأبيابنرواه

الأحاديث:منفوائد

إلىدفعهمالصحابةلدىأحرفسبعةعلىالقرآننزولثبوتإن-ا

.القرآنتلاوةوجوهبتفاوتعملياًالاقرار

بعدمالناساتهاممنعيوجبأحرفسبعةعلىالقرآننزولإن-2

استنبطهماوهذا.لديهمبالثابثلوقرأوافيماينهالأعظمبالرسولالاقتداء

(.الاتباعفيبرأيكالناسُيخالفلاان:)يعني:بقولهداودبنسليمان

r-بالأحرففأقَروايك!النبيأصحابسيرةَالتابعوننهجولقد

بعضاً،ب!عضهميُغفطلملذلكفيها،والجدالالخصامعنبأنفسهموناَوْا

كذافأقرأأنا)أما:يقولكانأنمامايقرأ،غيرعلىالقرآنمنه)ذْسمع

منهبحرفكفر)من:والسلامالصلاةعليهالرسولقولعلموالأنهموكذا(.

كله(.بهكفرفقد

ثبتتإذا؟المصحففيماوردعلىالقراءةفيزيادةايإن-4

منايفيتوجدلملأنهااوتفسيراً،؟منسوخةتكونف!نها؟صحيحبسند

مصاحفه،فيالتلاوةمنسوخكتابةمنعئمانمنعحيث،عثمانمصاحف

سيمرمعنا.كماالتفسير،ومن

الموضع.نفس،السابقالمصدر)1(

01،
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عشرالثانيالفصل

سبعةالأحرفأنعلىالأحاديثتوارد

والظنيةالقطدقيفيورتبتها

عثمانأنبلغناقالسلامةسياربنيعنيالمنهالأبيعن-33

اُنزل:قاللمجم!النبيَسمعَرجلأاللًهَأُذكرالمنبر:وهوعلىيوماًقالعنهاللهرضي

يُحصَوْالمحتىفقاموا،قاملما؟كافشافكلها؟احرفسبعةعلىالقرآن

شافكلهاأحرفسبعةعلىالقرآناُنزل:قاليك!الهرسولأنفشهدوا

أشهدُمعهم.وأنا:عنهاللهرضيعثمانفقال.كاف

(.1يسم)لمراووفيهالكبيرفيأبويعلىرواه

عنابيهعناللهعبيدعنسفيانثناأبيحدثنياللهعبدحدثنا-34

أيهاأحرفسبعةعلىالقرآننزل:قال!اللهرسول"إن:قالتأيوب(م

."أجزأكقرأت

أحمد)2(.الإمامرواه

يعنيعبيداللهعنعُيَيْنةبنسفيانثناأبيحدثنيعبداللهحدثنا

(.الحديث)وذكراُبوبأُمعنابيهعنيزيدابيابن

احمد)3(.الإمامرواه

.7/152الزواثدمجمع(1)

6/433.المسند)2(

.6fly/احمدمسند)3(
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أيهاأحرفسبعةِعلىالقرآنأُنزل:قاليئ!النبيعنأيوبأُموعن

شيبةأبيابنوأخرجه.ثقاتورجالهوالطبرانيالطبريرواه.أصبتَقرأتَ

)؟(.السابقبإسنادهسفيانعن

:قالعنهاللهرضيجبلبنمعاذعن-35

.كافشافكلهاأحرفسبعةعلىالفرآناُنزل

شيبةأبيابنواخرجه(.ثقاتورجالهالطبراني)رواه:الهيثميقال

21(.العاصبنعمروعن

قتادةأناسلمةبنحمادثنابهزثناأبيحدثنياللهعبدحدثنا-36

.أحرفسبعةِعلىالقرآنُنَزَلَ:قالكلهاللهرسولانسمرةعنالحسنعن

أحمد)3(.الإمامرواه

علىأنزلالقرآنان:يزاللارسولقال:قالسعيدأبيعن-37

.كافشافكلهاأحرفسبعة

)1(

(2)

)3(

بنمحمدعن25.حدبث1/35،الطبرينفسيرفيوهو1،ه7/4الزوائدمجمع

عينيةبنسفيانعنالصدفيالأعلىعبدبنويونسالواسطيمخلدابيبناللهعبد

عنموسبنأسدعنسليمانبنالربيععن23والحديثأحمد.الامامعندب!سناده

:وقال،صحيحالروايتينمنكلسندبأنشاكر:أحمدقال.السابقب!سنادهسفيان

المسند.عن64،القرآنفضائلفيكثيرابنالحديثنقل

(،الستةالكتباصحابمنأحديخرجهولم،صحيح)سناد)وهذأكئبر:ابنوقال

يزيد)أبووأبوه.معروفثقةوهوالمكييزيدأبيبناللهعبيدهوالاسناد:فيوعبيدالله

.الثقاتفيحبانابنذكره(،المكي

شاكر.محمدأحمدضغفهآخربسند24،حديث،الطبريعندثالثةروايةوللحديث

.IvyورقةIYسفر،شيبةأبيابنمصنفوانظر

./12132والمصنف؟7/154الزوائدمجمع

.5/16أحمدالإماممسند
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ابوححزة،م!ونوفِيه،الأوسطفيالطبرانيرواهالهيثميقال

.)1(متروكوهو

السبعةالأحرفحديثرتبة

الستة؟الصحاحفي،السنةكتبأُمهاتفيمرويأالحديثوجدنا

ولدى؟الحاكمومستدركأحمد؟ومسند؟شيبةأبيابنومصنف

...والطبرانيالطبري

ضمهايمكنأُخرىاحاديثعنتكشفوالتقصيالتتبعمواصلةولعل

النبوية.الأحاديثمنالحظيمةالمجموعةهذهالى

عليهمتفقاًاولكونه،الحديثاسانيدبعضالىبالنظروإنه

بصحته.يحكم

إلىالصحابةبعدواستفاضتهالحديثهذااسانيدكثرةالباحثويلاحظ

منبعضهاكونبل،أسانيدهمنكثيرصحةظهوركمايلاحظُكبير،حد

طرقمنالحديثيردولولمحتى،القلبإليهايطمئنالتيالذهبيةالسلاسل

مخرمةبنالمسورعنعروةعنشهابابنعنمالكعنروايتهمثلسواها،

.الخطاببنعمرعنالقاريِّعبدبنالرحمنوعبد

بنأُبيئعنجامعهفيالترمذىِرواهفقد:الحديثهذااسانيدكثرةاما

وهي؟أَيوبوام؟اليمانبنوحذيفةعمرعنالباب)وفي:قالثم.كعب

بن-اليموأبي،هريرةوأبي،عباسوابن،وسمرة؟أيوبأبيامراة

حديثهذا:أبوعيسىقال.بكرةوأبيالعاصبنوعمرو،الصمةبنالحارث

.(T)كعب(بناُبيعنوجهغيرمنصحيححسن

.7/53Iالزوائدمجمع(1)

سبعةعلىالقرآنأُنزلباب،القراءاتأبواب:العربيابنبشرحالترمذيصحيح)2(

11/06.احرف
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سبعةعلىالقرآننزلحديث)ورد)1(:الإتقانفيالسيوطيوقال

بنوحذيفة،وأنسكعب،بنأُبي:الصحابةمنجمعروايةمناحرف

،عباسوابنصرد،بنوسليمان،خندببنوسمرة،أرقمبنوزيد،اليمان

الخطاببنوعمر،عفانبنوعثمان.عوفبنالرحمنوعبدمسعود،وابن

حكيم،بنوهشام،جبلبغومعاذع،العابنوعمرو،سلمةأبيبنوعمرو

،الأنصاريطلحةوأبي،الخدريسعيدوأبي،جهيموأبي،جمرةوأبي

صحابياً(.وعشرونأحدفهؤلاء.أيوبوأبي،هريرةوابي

سلأمبنالقاسمأبوعبيدالكبيرالامامنص)وقد:الجزريابنوتال

تتبعتُوقد)قلت(:.!كً!عِالنبيعنتواترالحديثهذاأنعلىاللهرحمه

عذثمذلك..(فيوجمعتهمفردجزءفيالحديثهذاطرق

صحابيأ)2(.عشرينالجزريابن

وذكرصردبنسليمانإِليهموأضاف،عنهنقلهمالسيوطيولعل:أقول

علىالقرآنأُنزلأحاديثلجمعجهدنابذلناولقد.أيوبأمبدلايوبأبا

عشرستةعنبأسانيدهاوأوردناهاوأبوابها،كتبهامنوخرجناها،أحرفسبعة

السيوطي.ذكرهمممنصحابياً

بنزيدُ:وهمالسيوطييذكرهملمالأصحابمنثلاثةعنوأوردناها

)3(.أيوبوأم،الصامتبنوعبادة،ثابت

.1/54لإتقانا!1)

التجاريةالمكتبةطبع833،سنةالمتوفى،الجزريبنمحمدالعشر،القراءاتفيالنشر21(

21./1بالقاهرةالكبرى

وحذيفةعباسوابنكعببنوأبيوهشامعمر:أحاديثهمأوردناالذينوالصحابة31(

جبلومعاذبنوعثمانوأبوطلحةوأبوبكلرةوأبوهريرةالعاصوعمروبنوأبوجهيم

مالك.بنوأنسصردبنوسليمانالصامتبنوعبادةالخدريسعيدوأبووسمرة
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نحويك!اللهرسولأصحابمنالحديثروىمنعدةتبلغوبذلك

صحابيأ.وعشرينأربعة

رتبةفيالحديثتجعلثلاثةعلىالأسانيدعدةزيادةاذاكانت

مُسَفماتِمنبالشهرةالسبعةالأحرفحدبثعلىفالحكمالمشهور،

الحديث.علوم

وانتشار،اسانيدهوتعدد،البالغةالسبعةفالأحرحديثاستفاضةلكن

الحكمالىيُؤديالكذبعلىتواطُؤهممعهبمايمتنعرواتهوكثرةشهرته

)1،.الحديثتواترعلىسلامبنالقاسمأبوعبيدةنصقوقد.بتواتره

طالما:فنقولالحديثبتوائرونجزمعبيدأبوإليهذهبمانُؤيدونحن

ست؟رواتهعددحديثعلىبالتواترالعلمفيالراسخينبعضحكم

يُحكمفلأنْ.رواياتهمإلىالطمأنينيةعندالعشرةمارواهعلىوبعضهم

لأنهإ!أَوْلىبابمن(أحرفسبعةعلىالقرآن)أنزلحديثعلىبالتواتر

عنالكذبعلىتواطؤهملايمكلنجمعنقلهماهوالمتواتروالحديث1/45.الأتقان)1(

يجبلذلك،ضرورةبصدقهمالعلميحصلفهؤلاء.منتهاهالىالإسنادأولمنمثلهم

الرواةعددفيالعلماءاختلفوقد.رجالهعنبحثغيرمنالمتواتربالحديثالعمل

التواتر.رتبةإلىبالحديثيصلالذي

الخمسة.فيوتوقف،صالحومافوقها،الأربعةولايكفي:الباقلانيالقاضيمال

المعتبرسبعة.العددوقيل

.عثرةالتواترفيالمشروطالعددأقل:الأصطخريقال

معين.عددفيهيعتبرلاأنهوالصحيح

سنة،أولىطبعة1/371،للسيوطي،النواويتقريبشرحفيالراويتدريبانظر

الصلاخ(ابن)مقدمةالحديثعلوموكتاب؟المنورةبالمدينةالعلميةالمكتبة9591،

24 r - y I ILto،الرحموتفواتحوكتاب؟أولىطبعة،المنورةبالمدينةالعلميةالمكتبة

المطبعة2/171،الأنصاريالدينثظاممحمدبنعبدالعلي،الثبوتمسلمشرح

.AlrYjسنةالأميرية
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تواطؤهميُؤمنرواةفيبعدهمواستفاضصحابيأ،وعشريننيفٍعنموويٌ

روىكما،ومسلمٌالبخاري:منهمالكثيرعنروىوقد،الكذبعلى

وأحمد؟؟والحاكم؟شيبةابيوابنداود،وأبو،والنسائي؟الترمذيالحديث

...والطبري؟والطبراني

متواترحديثاحرف(سبعةعلىالقرآن)أنزلحديثباننحكملذلك

.الثبوتقطعي

ثبوته!بقطعيةوبالتالي؟الحديثبتواترنسلملا:قيلفإن

التيالقراءاتتواترَفإنَّالتواتر؟بعد!التسليمفرضعلىإنهأَجبنا:

الحديثمعنىبصحةالقطععلىدليلأقوىالسبعةالأحرفمناصلها

اعلم.واللّه.وتواتره

حديثعلىسلُّامبنالقاسمعبيدأبيحُكمأنمنالرغموعلى

الحديث؟وشروحالقرآنعلومكتبكافةفيشائعبالتواترالسبعةالأحرف

فإنوغيرها؟الستةالكتبفيالكثيرةبرواياتهالحديثانتشارمنالرغموعلى

التشويهفيالصفاقةُبهبلغتْقدتسهر"أجولداليهوديالألمانيالمستشرق

غيرشاذالحديثهذابأدطالحكمعبيدأبيعنينقلجعلهحداًوالدجل

؟.إ..إمسند)1(.

باء-!ألفكتابإلىعبيدأبيقولعزوهفي"تسهر"تئبعناولقد

سبعةعلىأنزلالقرآنهذا)إنحدبثإلىيشيرالبلويَفوجدناللبلوي"

الحديث.هذاصححقدعبيدأبابأنويقول!منه(تيسرمافاقرؤوا(حرف

حلالأحرفسبعةعلىالقرآنأأُنزلهو:آخرحديثأالبلوييذكرثم

الحليمعبددكتورتعريب54،صتسهر،جولداجنتس،الإسلاميالتفسيرمذاهب)1(

.ام559-اكل374سنةبمصرالخانجيمكتبةالنجار،
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بعدع،كائنماهووخبر،قبلكمكانمنوخبر،ونهيوأمر،وحرام

(.الأمثالوضرب

ندري)ولسناالأخير:الحديثهذافيعبيدأبيقولالبلوييذكرثم

مسندإ)1(.غيرشاذلأنهالحديثهذاوجهماندري

فيهخنَّطأنهأمْالأمر؟عليهاختلطقد"تسهر!أنترىفهل:اقول

وبهتاناًا؟زورأ

فيالمذكور؟اليهوديالمستشرقأنهذامناكثرالمدهشأنترىألا

)انقىر:قدعمرالخليفة)إن:قولهالطبريإلىنسبقد(؟2)ذاككتابه

آيةأوْعذاباًرحمةآيةتجعلْلمما.شافكاف:روايةوفي!وابكلهالقرآن

لحدبثجدأكثيرةرواياتذكرقدالطبريبأنعلمأاهـ.(".رحمةعذاب

فلقد.الروايتينهاتينمنهاوذكر،ياللهرسولإلىرفعها،السبعةفالأحر

عنه.اللهرضيعمرعندبهمايقفولميك!الهرسولإلىالطبريرفعهما

فييك!اللهرسولإلىرجلمعترافععمرأنمنهماالاولىالروايةفيفذكر

تجعللمما،صوابكلهالقرآنإنعمر)يا:يك!النبيلهفقال.القرآنتراءة

)أُنزلقاليالرسولانالثانيةالروايةوفي(.رحمةأوْعذاباًعذابأرحمة

ا!.()3(0وكافشافكلهاأحرفسبعةعلىالقرآن

-الطبريتفسيرفيمامث!اهدته-بعدهذا!تسهر"بتحريفرأيكفما

منامئالهوكتببكتبهيثقونالذينأمروتاملْإ؟؟وحقدإسفاهةأمْجهالةاهو

العجب!منشئتماواعجب،المستشرقينخبثاء

1/021،بالبلويالمعروف،الأندليالمالكيعمدبنليوسفباء،الفانظر:)1(

الحاني،البحثفيهذا،كتابنافيالآخرالحديثعلىحكمناوانظر.الوهبيةالمطبعة

.137ص،التاسعالمذهب،الثانيالفصل

.05-94ص،الإسلاميمذاهـالتفسير)2(

بمصر.المعارفدارطبعة(،و17)16الحديث،27-/125الطبريتفسيرانظر)3(
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عشوالثالثالفصل

الأحاديثمنيؤخذماإِجال

الكريمالقرآنالفاظتلاوةبكيفيةالسبعةالأحرفموضوعيتعلق-ا

معانيه.وبيانبتفسيرهوليس

تغايرحرفوتلاوة،القراءةفيكائنالسبعةِالأحرفِتباينان-2

آخر.حرفئلاوة

ي!،الرسولمنماتلقوهعلىالقرآنتلاوةفيالصحابةوقف-3

العربية.فييصحماإلىيتجاوزوهولم

التهوينطلبأنهالأحرفبشأنث!الرسولمافعلهغاية-4

ربه.إليهأوْحَىمابَفغوأنه،أمتهعلىوالتخفيف

لأحدفيهالاخيارتوقيفيةأدائهوطريقةالقرآنتلاوةإن-5

.الناسمن

نأعلىدليلالأحرفوسلامهعليهاللهصلواتالرسولاستزادة-6

الحقيقة.علىسبعةعدتها

تنزيلمنربهإليهبهأوحىماإبلاعيك!الرسولعملُيَتَجَاوزلم-7

اللهمنمنزل،قرآنالاحرفمنفكللذلك،أحرفسبعةعلىالقرآن

.ومزاياهخصائمالقرآنوله،شانهوجلعز

.كافشافقرآنمنهاكلآَلأنأصابفقدمنهاحرفعلقرأمن-8
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تيسربماكلاكتفاءيصحإنما،الأحرفجميعباستيعابنؤمرلم-9

منه!.تيسرمافاقرأوامممواتقانهتعلمهله

إلىلايؤديتفاوتمنومابمنها،متسقةالسبعةالأحرفإن-15

معانيها.تضاذأوتناقضهاإلىولا.والحرامالحلالتشريعفياختلافها

بينوالشقاقالنزاعالىيُؤديالذيالاختلافُيحرمُ-11

عليها.الكريمالقرآنانزلالتي؟الأحرفبتفاوتيتعلقفيما؟المسلمين

تغليطه،قراءتهلايقرألمنيجزْلمثابتبحرفقرأمن-'1

تلاوته.فيوالعصيانبالمخالفةاتهامهأو

تلاوته،وأحسنماتعلمهقراءةكلٌيلتزمأنع!النبيأمَرَ-13

فيها.والاضطرابالأحرفبينالترددعنبذلكلببتعد

ثبوتهيعلموهوالقرآنبهالفهُأَنزلَمماثابتأحرفأأنكرمَنْ-14

فقدكفر.

مصاعبلتذليلالحكمةغايةفيهأحرفسبعةعلىالقرآنإنزال-15

منلغتهوبينمابينهاعلى؟قبيلتهلغةبغيرالقرآنالأميالعربيتلاوة

علىإنزالهآغراضأهممنالقرآنقراءةبتيسيرالأمةعلىفالتخفيف،اختلاف

.أحرفسبعة

علىالعرببينالإسلامانتشاريُسهلالسبعةالأحرف)نزال-16

لهجاتهم.اختلاف

فيه:اللهقولمصداقأمتهعلىالتهوينيك!الرسولطلبأن-17

بالمؤمنينعليكمحريصعشمماعليهعزيزأنفسكممنرسولجاءكم)لقد

")1(.رحيمرؤوف

التودة.سورةآخر)1(
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:الأولالفصل

الثافي:الفصل

الثالث:الفصل

الرابع:الفصل

الخامس:الفصل

:السادسالفصل

السابع:الفصل

الثانيالبحث

اللغة.فيالأحرفمعنى

الحديث.فيالسبعةالأحرفمنالمرادفيالعللامذاهب

عليها.دليللاالتيالمذاهب:الأولالقسم

الدليل.شبهةلهاالتيالمذاهب:الثانيالقسم

الجملة.فيدليللهاالتيالمذاهب:الثالثالقسم

السبعة.الأحرفتتناولهما

تضادها.وعدمالأحرفانسجام

.أحرفسبعةعلىالقرآنإنزالوأغراضحكم

بالاختيار؟امبالتوقيفالأحرفنزلتهل

ومقلدتهم.المستشرقينأباطيل
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الأولالفصل

اللغةفيالأحرفمعنى

:العربلسانفيمنظورابنقال

التهجي.حروفواحد،معروفالهجاءحروفمنالحرف:حرف

والفعلبالاسمالاسمتربطلأنها،الرابطةتُسمىالتيالأداة:الحرف

ونحوهما.،وعلىكعن،بالفعل

حروفمنالحرفسُميوبه،والجانبالطرف:الأصلفيوالحرف

الهجاء.

والجمع:جانبهما.والجبلالسفينةوحرف.شُقّاه:الرأسوحرفا

وحِرَفة.وحروف.احرف

الجبلحرفومنه،وحدهوشفيرهطرفهشيءكلحرف:الجوهري

إِلاالنساءياتونلاالكتاباهل:عباسابنحديثوفيالمحدد.وهوأعلاه

جانب.علىأي:حرفعلى

بحرفشُبهتْالأسفار،انضتهاالتيالماضيةالنجيبةالإبلمنوالحرف

بحرفشُبهت،الصلبةالضامرةهيوقيلودقتها.ونجائهامضائهافيالسيف

وصلابتها.شدتهافيالجبل

الأصمعيوقال،الضامرةالناقةالحرف؟قالأنهعمرابنعنوروى

،أمرهمنحرفعلىوفلان.ناحيتهالشيءوحرف.المهزولةالناقة:الحرف

غيرها.الىمالَلالّايحبماناحيةمنرأىف!نيتمظرويتوقعكانه،منهناحيةاي
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شيئأرأىإن،منهناحيةأيْأمرهمنحرفعلىفلان:سيدهابنوفال

عنه.عدليعجبهلا

إزاأيْحرف!)1(علىاللهيعبدمنالناس)ومنالعزيز:التنزيلوفي

دونالسراءعلىيعبدههوأن:قيل.وجههعلىانقلبمايحبيرلم

الضراء.

اللهيعبدأنهوحقيقته:قالشك،علىأيحرفعلى:الزجاجوقال

اصابهف!ن،متمكندخولفيهيدخللاالدينفيطريقةعلىأيحرفعلى

أصابه،بمااطمانوماشيتهمالهوكثرخصب،أصابهإنأي،بهاطمانخيرأ

يأ،وجههعلىانقلبمالوقلةبجدباختبارفتنةأصابتهدان،بدينهورضي

.الأوثانوعبادةالكفرإلىدينهعنرجع

)2(.نحوهقتيبةابنوذكر

حرفاً،الحرفتسميتهمأما:قال،الهيثمأبيعنالزهريوروى

.وغيرهوالسيفوالنهرالجبلكحرف،ناحيتهشيءكلفحرف

ناحيةوالمكروهوالشر،ناحيةوالخصبالخيركأن:الأزهريقال

والضراء،السراءحالتيْعلىخالقهيعبدأنالعبدوعلىحرفانفهمااُخرى،

بها،اللايبتليهالضراءعلىيعبدهأنْدونوحدهاالسراءِعلىالفهَعَبَدَومغ

عبد0عبادعبدهفقدالحالبهتصرفتكيفماعبدهومن.حرفعلىعبدهفقد

عليهباللاواء،أوْأنعمامتحنهانوأنهيشاء،كيفيُصرفهخالقألهبأنمقر

وبيدهالخيرةلهولامُتَعد،ظالمغيرأومتفضلعادلذلكفهوفيبالسراء؟

عليه.للعبدولاخيرةالخير،

اطمأنخيرآصابهف!نحرفعلىاللهيعبدمنالناسأومن:11الأية:الحجسورة)1(

،.المبينالخسرانهوذلكوالأخرةالدنياخسروجههعلىانقلبفتنةأصابتهدان.به

27.28-ص،قتيبةلابن،القرآنمشكلتأويل21(

لأ\8

http://al-maktabeh.com



.عدل:واحرورفوتحرفوانحرفحرفأ.يحرفالشيءعنوحرف

وانحرفتحرف:يقالشيءعنالإنسانمالوإذا:الأزهري

...واحرورف

.اوو)1(.تغييره:مواضعهعنالكلموتحريف

:القرآنمشكلتاويلفيقتيبةابنقال

الكلمةوعلى؟الصجمحروفمنالمقطوعالمثالعلىيقع)والحرف

الكلمةعلىالحرفويقع.الواحدةالكلمةعلىالحرفويقعالواحدة

بكمالها.والقصيدةكلها،والخطبةباسرها،

قصيدته.فييعنون،كلمتهفيكذاالثاعرقال:يقولونأنهمترىالا

كلمة)وألْزمهم:وقالالكفر"،كلمةقالوا)ولقد:يقولعزوجلوالله

وأنالمنصورونلَفمُانهمالمرسلينلعبادناكلمتناسبقتْ)ولقد!.التقوى

الغالبردظ!)2(.لَهمُجندنا

منظور:ابنوقال

حرففيهذاتقولحرفأ.تُسمىالقرآدنمنالوجهعلىتُقرأكلمةوكل

مسعود.ابنقراءةفيأيمسعودابن

الحديثفيجاءوما.أوجهعلىتقرأالتيالقراءةوالحرف؟سيدهابن

أراد.كافشافكلهاأحرفسبعةعلىالقرآننزل:السلامعليهقولهمن

ا!..اللغة:بالحرف

5691؟سنةببيروتصادردارطبعحرت(،)كلمةمنظور،لابن،العربلسان)1(

الحسينيمرتضىمحمد،القاموسشرح،القاموسجواهرمنالعروستاجوانظر

.الزبيديالواسطي

،القرآنمشكلوتاويل؟122-121ورقة،ابمغطوط،للباقلاني،للقرآنالانتصار)2(

.171:والصافات،26:والفتح74،:التوبة:فيوالآيات.27ص،قتيبةلابن
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حرفرجل:لقراءةالعربتقول"وكذلكةالطبريالإماموقال

)3(.اللغةبالحرفالحديثفيالمرادأنإلىوذهبا)1(فلان

الاستعمالفي)حرف(كلمةفيالأصلأنيتبينذلكومن:أقول

اصطلاحفيالهجاءحرفعلىأطلقتثم،الجانبمعناهايكونانالعربي

الاسمبينتربطالتيبالمعنىالمستقلةغيرالكلمةوعلى،والقارئينالكاتبين

النحويين.اصطلاحفي..والفعلوالفعلوالاسم

استعملتثم.السيفحذأَشبهتلأنهاالضامرةالناقةعلىأُطلقتكما

الكريم.القرآنفيوجوهعدةعلىتقرأالتيالكلمةمنوجهعلىالدلالةفي

الحديث.فيوردكما،اللغةبالحرفيرادأنهوغيرهسيدهابنوافاد

الصحيح؟الحديثفيبالأحرفإذنالمرادفما،اللغةفيهذا:أقول

.1/25:الطبريتفسير(1)

.1/57:الطبريتفسير()2

012

http://al-maktabeh.com



الثانيالفصل

المرادفيالعلما-مذاهب

الحديثفيالسبعةالأحرفمن

أقوالهم،وتشعبت،السبعةبالأحرفالمرادفيالعلماءاختلف

للاعتباريصلحمامنهاقولأ،أربعينالأقوالبعضفيبلغتحتىوتعددت

معتبر.سندلهميكونأنغيرمنقائلوهاقالهاقداقوالومنهاوالنظر،

علىالسبعةبالأحرفالمرادفيالعلماءاختلف)وقد:القرطبيقال

0()1(.قولأ.وثلاثينخمسة

قولأ(،2(.أربعيننحوعلىالحديثمعنىفي)اختُلف:السيوطيوقال

مختار()3(.غير)أكثرها:المنذريقاذ

عليهماتدلمنهاونرجحونناقشها،،الأقوالهذهأهموسنعرض

السالفة.النبويةالأحاديثنصوص

إلىنصلحتىفالأقوىالأضعفرتبتها،حسبالأراءهذهوسنسرد

فنبدأ:.الراجحالرأي

عليها.لادليلالتيبالمذاهبأولأة

منها.الدليلشبهةلهماثانيأ:

الجملة.فياعتبارلهممافالأقوىالأضعفثالثأ:

42/القرآناملأحكالجامع:القرطبيتفسير)1( I.

(Y)5191سنة،الحلبيالبابيمصطفىطبعة،1/48للسيوطي،الاتقان.

.الخشابطبعه،9/16الباريفتح)3(
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الأولالقسم

عليهادليللاالتيالمذاهب

ئمبشيء،الاستدلاللهايصحلاالتيالمذاهبباختصارفيهونعرض

واحد:بآنجميعأعليهاالردنجمل

:الأولالمذهب

،والخاصوالعاموالمقيد،المطلقأشياء:سبعةبالحديثالمرادإن

والاستثناءوالمفسر،والمجمل،والمنسوخوالناسخ،والمؤولوالنص

الفقهاء.أئمةعنلهبسندالمعاليأبوحكاه،وأقسامه

الثافي:المذهب

والتاخير،والتقديم،والصلةالحذفالمرادأن،اللغةأهلعغحكاه

والمفسر،والمجمل،والمجازوالحقيقة،والكنايةوالتكرار،والاستعارةوالقلب

والغريب.والظاهر

الثالث:المذهب

والتصريفوالجزاء،والشرط،والتانيثالتذكيرأنها:النحاةعنحكاه

والتعظيم،والتصغير،والتفريقوالجمعوجوابها،والأقسام،والاعراب

واللفظالأداءفيومالايختلفبمعنىفيهايختلففيماالأدواتواختلافُ

جميعأ.

الرابع:الم!هب

المعاملاتمنأَنواعسبعةبالأحرفالمرادأنالصوفيةبعضعنحُكي
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الحياء،معوالخدمةوالحزم،اليقينمعوالقناعةالزهد:وهيوالمبادلات

والتضرعوالرجاء،الخوفمعوالمراقبةوالمجاهدةالفقر،معوالفتوةوالكرم

معوالشوقوالمحبة،المحاسبةمحوالصبروالشكرالرضا،معوالاستغفار

.المشاهدة

الخامس:المذهب

الإثباتعلم:القرآنعليهااشتملعلومسبعةبالأحرفالمرادأن

،)1(.0.والأرضالسمواتخلقفي)إن:تعالىكقولهوالِإيجاد

)وإلهكماحد!)2(اللههو)قل:تعالىكقوله:والتنزيهالتوحيدوعلم

كمثله)ليس!)4(لايخلقكمنيخلُق)افمنْ:وكقوله(r)واحد!إلهٌ

شيء!)ْ(.

!)7(.القدوس)الملك!أ6(العزة)ودثه:كقوله،الذاتصفاتوعلم

)واقيمواألثه!)8(إلاالذنوبيغفر)ومن:كقولهالفعلصفاتوعلم

1(.الربا!)ْتاكلواالا!)9(الصلاة

سورة)1(

)2(سورة

سورة(3)

)4(سورة

)5(سورة

)6(سورة

)7(سورة

)8(سورة

)9(سورة

)01(سورة

.591الآية:عمرانآل

.االأية:الإخلاص

.163الأية:البقرة

.17الآية:النحل

.11الآية:الشورى

.8الآية:المناففون

.االآية:الجمعة

36.الآيةالنساء:

43.الآية:البقرة

.135الأية:عمرانآل
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!)1(اللهالاالذنوبيغفر)ومن:كقوله،والعذابالعفوصفاتوعلم

!)2(.الأليمالعذابهوعذابيوان.الرحيمالغفورأناانيعبادي)نبىء

كتابَكَ)اقرأْلأتية!)3(الساعةَ)إن:كقوله،والحسابالحشروعلم

حسيبأ!)4(.عليكاليومبنفسككفى

اللاأطيعواآمنواالذينأيها)يا:كقوله:والإماماتالنبواتوعلم

خير)كنتمالرسولَ!)6(يشاقِقِ)ومن(!)ْمنكمالأمروأُول!الرسولواطيعوا

أُمة!71(و)8(.

السابقةةا!قوالعلىالردمجمل

إلىبالإضافة-ذكرهأغفلنا-مماومايشابههاالأقوالهذهإن

عددهاقولأأربعينالسبعةالأحرفمعنىفيالأقوالعدةتكمل،سنذكرهما

سابقاً-المذكورةالمذاهبعنيجاب.إتقانهفيبالتفصيلالسيوطي

يلي:بماونظائرها

الأحرفمنالمرادانهايبينشرعيدليلإلىتستندلاإنها-أ

نزلَإنماإليها،الوصولفيواضحأعلمياًبحثأأَصحابهايقدمولم.السبعة

العلمي.اتجاههيطابقماعلىالأحرفَمنهمكل

)1(سورة

)2(سورة

)3(سورة

)4(سورة

(aسورة)

)6(سورة

)7(سورة

)8(البرها

.135الآية:عمرانآل

.94لآيةا:الحجر

.94لآيةا:غافر

.41لآيةا:الإسراء

.95الأية:النساء

.o11الآية:النساء

.511الأية:عمرانآل

.1/48لائقانوا؟622-1/422ن
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سبقالتيالسبعةالأحرفأَحاديثدلالاتمعتتفقلاإنها-2

يتصلالسبعةالأحرفموضوعأنأثبتتالأحاديثدلالاتإنبلذكرناها،أن

بينالاختلافسببماوهذا.الكريمالقرآنلألفاظالنطقوكيفياتبالقراءة

فيهايتأتىلافإنهاالآنفةالآراءأصحابذكرهاالتيالأنواعأما.الأصحاب

وموضوعها.السبعةالأحرفمعنىعنبمناىلذلكفهي،بالقراءةالاختلاف

القرآنتنزيلحِكمأَجلِّمعيتنافىذكروابماالأحرفتحديد)ن-3

التهوينطلبقدعليهوسلامهاللهصلواتفالرسول،أحرفسبعةعلى

نععلىبوضوحالقرآنتلاوةمنأفرادهاكافةليتمكنأُمتهعلىوالتخفيف

العجوزمنهمأُميينأُمةإلىئعشتُاإني)ياجبريل:لجبريلغبههقولهذلك

قال:قط.كتابأيقرأْلمالذيوالرجلوالجاريةوالغلامالكبيروالشيخ

أَحرف()1(.سبعةعلىأُنزلالقرآنإنمحمديا

الامةعنالتخفيفإلىلايؤديذكروابماالسبعةالأحرففتحديد

وتعالى.تباركربناكتابتلاوةفيعليهاوالتوسعة

فيبعضهامتداخل؟متشابهةإليهاذهبواالتيالآراءبعضإن-4

،2(.مستقلةاقوالًامئهاالكثيراعتبارمعهيتعذرمما؟بعض

المرسي:المزنيالشرفقولالسيوطينقل

نُقلتْ،ولاعمنمستندها،ولاآدري،متداخلةاكثرهاالوجوه"هذه

كلهاأنمعذكر؟بماالسبعةالأحرفهذهمنهمواحدكلخَمقلمَأدريولا

معناهالاأفهماشياءومنها.التخصيصمعنىفلاأدري.القرآنفيموجودة

فيالذي،حكيمبنوهشامعمرحديثمعارضةوأكثرها،الحقيقةعلى

81.ص،الأولالبحثفيمنهيؤخذوماعشرالثانيالحديثانظر)1(

.1/176العرفانمناهلانظر:)2(
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قراءةفياختلفاو)نماولاآحكامه،تفسيرهفييختلفالمف!نهما،الصحيح

وهوجهلالسبعةالقرأص!اتبهاالمرادأنالعواممنكثيرظغوقد.حروفه

!.ا!.قبيح

ةحبانابنقولونقل

القرآنإنزالمعنىفيواللغةالعلملأهلقولأوئلاثونخمسة"فهذه

ويحتملمحتملةوكلهابعضأ،بعضهايشبهأقاويلوهي.أحرفسبعةعلى

غيمها!.ا!)1(.

.1/94تقانلإا(11
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الثانيالقسم

الدليلشبهةلهاالتيالمذاهب

لهالاستدلالأكانسواء،الدليلشبهةلهماالمذاهبمنفيهونذكر

اللغة.أوالماثورةالقراءاتأوبالحديث

:الأولالمذهب

الأحرفحديثانإلى:النحبريسعدانمحمدبنجعفرأبوذهب

أنذلكعلىيدلما.حُكمعلىيدلوليس.معنىلهيعرفلامشكلالسبعة

:معانأربعةعلىلغةيصدقالحرف

الكلمةهذهوتُسميكلمة"9بأسرهاالقصيدةالعربتُسمي-ا

"حرفأإ.المنظومة

الهجاء.حروفمنحرفكلعلىيقعالحرف،9و-2

المعنى.علىلغةالحرف"9يصدقكما-3

)1(.الجهةعلىأيضأويصدق-4

معناهلايُعرفلفظيمشتركأالحرف(أنسعدانابنيرىوهكذا

وَضعأوُضعلفظٌ:الاصولييناصطلاخفيئوالمشترك:أقولالمقصود.

1/213،الزركشياللهعبدمحمدبنالدينبدرللإمام،القرآنعلومفيالبرهان)1(

محمدبنوأبوجعفر.الحلبيالبابيعيسى،ام579-اكل376سنةالأولىالطبعة

اليه،نُسبتقراءةلنفسهاختارثمحمزةبقراءةىندقرأالقراء،هوأحدالنحويسعدان

3/14(.الرواةانباهسنةئوفي
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آخر)1(.إلىمعنىمننقلبلاابتداء؟متعددةباوضاعفأكثر؟لمعنيينشخصياً

.الحرفلفظعلىتماماًينطبقوهذا

لفظيأمشتركاً)الحرف(لفظكونمجردبأن:سعدانابنقولُويُرد

اللفظيالمشتركلأنالمقصود،المعنىإِدراكعنالصارفالإشكاليلزمهلا

أوحالية.لفظيةبقرينةمعانيهأحدُيترجح

تصحفلا،عدأهماوتمنع،المعانيأحدتُعينهناالقرائنقامتولقد

منكثيرمنمؤلفأالقرآنكونُوهي.الحاليةللقرينةبالحرفأالكلمة"إرادةُ

مركبلأنهcالهجاءحرف9إرادةتصحلاكما.فقطسبعمنوليسالكلمات

أالمعنى!إرادةأيضأتصحولا.فقطسبعةمنلاالهجائيةالأحرفجميعمن

السبعة.تتجاوزجدأكثيرةالكريمالقرآنمعانيلأن

يبطلوبذلك،بالجهة"الحرفأكلمةمنالمقصودالمعنىيتعينإذن

)2(.الحديثمعنىبإشكالالقول

إذْ(النسائيسننشرحالربى)زهركتابهفيالنجعةَالسيوطيُأبْعَدَوقد

ثلاثينمنأكثربهالمرادفي"أحرفسبعةعلىأنزلالقرآنهذا"إن:قال

لايدرىالذيالمتشابهمنأنهعنديوالمختارالإتقانفيحكيتهاقولاً

)3(.&إ.اتأويله

اتصافهلعدممتشابهاً؟"الحرف!لفظاعتباريصحلاأنهنراهوالذي

طبعة8،اص،المحلاويعبدالرحمنعمد،الأصولعلمالىالوصولتسهيل)1(

أ!.134سنةالحلبيالبابيمصطفى

،الأولالقسم06،ص،سلامةعليمحمدللثحيخ،القرآنعلومفيالفرقانمنهج)2(

3891.سنةشبرامطبعة

الميمنية،المطبعة1/015،السيوطيالدينجلال،النسائيسننشرح،الربىزهر)3(

.الإتقانعنمصخفةالاتفاقكلمةأنوواضح(،الاتفاقفي)حكيتها:فيهوعبارته
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مئلأ.السورفواتحفيكماشيء؟منهلايفهمبحيثغامضأفليسبصفته

يخرجوبذلكاللغةفيلهالموضوعةمعانيهمنواحدإرادةيستحيللاأنهكما

متشابهأ.كونهعن

إذْفيها.لبْسَلاواضحةبدلالاتأحرفالسبعةأحاديثُتواردتولقد

)عمر،القرآنتلاوةفيالمختلفينخصومةفيحكمه!رالرسولاصدرَ

سبعةعلىأُنزلَالقرآنهذا)إنةبقولهوالمصليين(،كببنوأُبيئَ،وهشام

أَنهى7قضا؟خصومةفيبهوقُضيمشكلةالقولبهذاحُلّتْوقدأمااحرفإ.

القولهذايكونأنيعقلفهل،والجدالالخلافدواعيواستاصل،النزاع

؟إ...حكممنهيُؤخذولامعناهيُدرىلامتشابهأ

كلمعتبرين.إ؟.للقرآنتلاوتهماختلافعليهبناءأقرواوقدكيف

انشكفلا.والسلامالصلاةعليهمحمدنبيهعلىتعالىاللهأنزلهقرآنأئلاوة

الكلاممنأوجهاتأنحاءسبعةعلىمنزلالقرآنانيعنيالحديث

العربية.القبائللغاتمنسبععلىأدقوبتعبير...العربي

الثاني:المذهب

تبعه:وقنعياضالقاضيمذهبوهو

التيسيرالحديثفيبالسبعةِالمرادأن:المذهبهذاأصحابُويرى

لفظَأن:ذلكعلىيدلالعدد،حقيقةبهاالمقصودوليسوالثقةوالتسهيل

فيالسبعونيطلقكماالآحاد،فيالكثرةبهويراداللغةفييطلقالسبعة

)1(.المعينالعددبهايرادولا.المئينفيوالسبعمائة،العشرات

تفسيرهمقدمهَفيالقاسميالدينجمالمحمدالرأيهذاإلىوجَنَحَ

الطبعة،الأولالجزء،السيوطيالرحمنعبدالدينجلال،القرآنعلومفيالإتقان)1(

بمصر.الحلبيالبابيمصطفى،م5191هـ-0137سنةالثالثة
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داليس:القاسميقال.اعتمدهأنهتُوهمبعبارةإالِإتقان(صاحبإلىوعزاه

الكلمةُبهاتُقرأالتيالأوجهكثرةبل.المعلومالعددحقيقةبالسبعالمراد

ماذكرناوالأظهر.الإتقانفيكذا...والسعةوالتسهيلالتيسيرسبيلعلى

قتيبةابنماذكرهفيشملالتحديدلاالسبعيمامنالكثرةإرادةمن

0")1(...وغبره

ناعلىمعتمدأ،المنحىهذاالرافعيصادقمصطفىالمرحومونحى

يجعلهأحرفسبعةعلىالقرآنفنزول.العربنظرفيللكمالترمزالسبعة

ويضم،العربيالكلامأطراففيهيجمعوالشمولالسعةمنحدأبالغأ

الرافعي:قال.كلهاوأبوابهحدوده

وإنما،اللغةإلاالكلامفىِالحرفمعنىمنيفهمونالعربكان)وما

فيماوخاصةالعدد،هذافيالكمالمعنىمنالقوةإلىرمزاًسبعةجعلها

التيالأياموالسبعة؟السبعوالأرضين؟السبعكالسموات:بالإلهياتيتعلق

تحتويحدودفهذهونحوها.؟والجحيمالجنةوأبواب؟الخليقةفيهابرئت

القرآنَيجعلإِذْوأدقها،المعانيألطفمنالرمزوهذأ.بلغمابالغأوراءهاما

كله()2(.الكلاموأبوابحدودكانهوتركيبهلغتهفي

نأعلىدليلأوافترصوهالحار،بالتاييدالرأيهذاالمستشرقونوتلقف

مذاهبفيتسهرجولدقال.مكينأساسعلىترتكزلاعائمةالقرآنقضايا

تحديدإلىالقصديكونأنيظهر-فيمامفترضاً"وليس:الإسلاميالتفسير

هذامنالمرادبل...الحديثهذافيالسبعةعددمنمفهوماًثابتحسابي

الحلبيالبابيعيسىطبعة1/287،القاسميالدينجمالمحمدالتاويلمحاسن)1(

.وشركاه

سادسةطبعة،القاهرة-الاستقامةمطبعة،الرافعيصادقمصطفى.القرآناعجاز2()

.أم569-ول1375
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(.القراءات)اختلافالنصفروقعلىدليلأاتخاذهحالةفيحتىالعدد

علىيمثلمنهاكلالعددكثيرةأحرفعلىنزلطفالقرآن،انكثرةمعنىإفادةهو

ا!.المعجز!.اللهكلامالمساواةقدم

)الموسوع!ة0فهذالمنحىهذانَحوْاقدالمستشرقينجُلُّأنيبدو

فعلله)السبعة(عددأنعلىوتنصترجح(الفرنسيةباللغة،الإسلامية

)1(.السامييننفوسفيسحري

إذْ(.الأولالبحث)فيذكرناهاالتيبالأحاديث:القولهذاويُرد

منحصرأالعددحقيقةبالسبعةالمرادأنعلىالدلالةفيوتعاضدتئضافرت

فيها.

والنسائيمسلمالإماملدىعنهاللهرضيأُبيّاحاديثمنها؟

.والطبريوأحمدداودوابي

!خأدثهرسولأنوغيرهما،الصحيحينفيعباسابنحديثومنها

إلىانتهىحتىويزي!دنيأَستزيدهأزلْفلمحرفعلىجبريلأقرأني:قال

.أحرفسبعة

محاورةمنفيهماوردومامسعودابنوحديثبكرةأبيحديثوكذا:

الملكين.وبينجَم!الرسولبين

منيك!ن!الرسولاستزادةأنوفيهاالأحاديثدلالاتفيالقولفصلناوقد

المرادَأنَوتبينالسبعةلفظمفهومتُحددقرينةٌحرفاً؟حرفأالأحرفجبريل

)2(.والثمانيةالستةبينالواقعُالأحادُالعددُ

دلملالن-العلمدار،401ص،الصالحصبحيالدكتور،القرآنعلومفيمباحث)1(

.لبنان

آترثهبكرةأبىحديث)وفي:وقال،46-54/1ْللسيوطيالقرآنعلومفيالإتقان)2(

(.العدةانتهتقدأنهفعلمتفسكتميكاثيلالىفنظرت

السنة.كتبمناليهرجعتفيماالزيادةهذهأجدلم:اقول

SrN

http://al-maktabeh.com



الثالث:المذهب

سبعهعلىالقرآن)اُنزلبحديثالمرادَأنأحمد:بنالخليلعنحُكي

.القراءةهنا:فالحرف.قراءاتسبععلىليُقراأُنزلالقرانَأناحوف"

فيهاالقراءةتختلفكلمةكلانقوم!وزعم:الطيببنأبوبكرقالالقاضي

الوجوهبعضوتعرفقالوا:الحديمث،معنىبطلوالا،اوجهسبعةعلىف!نها

خبر")1(.بهيأتلمإذابعضهايعرفولا،بهالخبربمجيء

تعداديصلكلمةالقرآنفييوجدلالأنه؟بالمنع:ذلكعلىيُجاب

القليل.الاالسبعةالىقراءتهاوجوه

الرابع:المذهب

!أُنزلبالحديثالمرادليس:يليبماالسحالفالاعتراضُيُردأنوهو

الكلمةتُقرافقدقواءات،سبعلهاكلمةكلأنأأحرفسبعةعلىالقرآن

سبعة.إلىاوْأكثرثلاثةأوْأ!اثنينبوجه

للأحرفجديدأفهماًيتضمنالسالفللاعتراضالردهذاكانولما

صَنَّفهوكذلك.آخع)قولأاعتبارهناسب،السابقللرأيمباينأالسبعة

السُبكىِ.

كثيرةبوجعيُقرأماالقرآنكلماتفيلأن،بهيُسفَملابانهعنهوأُجيب

وعشرينباثنينتُقرأفهي"الطاغوت)عَبَدَةتعالىكقوله.السبعةَتتجاوزُ

وجهاًأ3(.وثلاثونسبعٌ)اُف(كلمةوفي.وجهأ.

الخامس:المذهب

كيفيةفيتنحصروجوهسبعةُ:الحديثفيالسبعةِبالأحرفِالمرادَأنَ

rص،عطيةابنمقدمة)1( w.

(Y)1/166،الز!قانيالعظيمعبد،العرفانومناهل1/26؟للسيوطي،الإتقانانظر

.وشركاهالحلبيالباييعيسى،،الثالثةالطبعة
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ومَدٍّ؟واشباعوامالة؟وترقيقوتفخيموإظهار؟إدغاممن؟بالتلاوةالنطق

وتحقيق.وتليين،وتخفيفوتشديدوقصر؟

القُراء.بعضعنمحكيوهو

واحدنوعإلىتَرجعالمذكورةالوجوهجميعَأن:عنهيُجاب

عنقاصرأبهالسبعةالأحرفحديثتفسيرويكون.اللهجاتهواختلاف

أوالتقديمبالابدالالألفاظاختلافإلىهامَرالتيالقراءاتأنواعشمول

ذلك.إلىوما.والزيادةالنقصأووالضأخير

الخامسالقولعنالجوابمعرضفيالمناهلفيالزرقانيذكروقد

)1(.السبعةعلىتربوفيهالوجوهعدةبأن

الأولالقسملمذاهبوفقاً؟المزدوجالعذفيفقطستةهيبل:أقول

سابقأ.ذكرناهاوقد،الأقوالمن

:السادسالمذهب

سبعةعلىتقرأإذْالآياتبعضفيينحصرالسبعةبالأحرفالمرادإن

)أُث:تعالىقولهنحوافيهيبل.القرآنكلفيشائعاًذلكوليس.أوجه

وجهوكلوالرفعوبالجربالنصبأوجهسبعةعلىقراءتهاتصحلكم!

.الجزموسابعها:.وغيرهالتنوين

أوجه،تسعةالقرآنفيويحتمل،ونحوه"،عليك)تساقط:قولهومثل

الأيات)2(.عامةفيذلكيوجدولا

البرهان1/167؟العرفانومناهل1/26،السيوطي،القرآنعلومفيالإتقان)1،

1/226.للزركشي

1/223.القرانعلومفيالبرهانانظر؟)2(
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)فقالجماعةعنالقولهذاالباقلانيالطيببنبكرابوالقاضيونقل

علىتُقرآنأوْكلمتانكلمةالقرآنفيتوجدأنيوجبالحديثظاهر:قوم

عنهوأجابإ)1(.الحديثمعنىتمَّذلكحصلفإذا،أوجهسبعة

بعضقراء0وجوهتعددالسبعةالأحرفمنالمرادليسبانهالبر:عبدابن

معنىقصرلأن،الأحاديثدلالاتلقولهوتشهد.وجوهسبعةإلىالآيات

تلاوتهافيالأمةعلىوالتهوينالتوسعةحكمةيحققلاذُكرماعلىالأحرف

قال.قليلةأوجهسبعةعلىقراءَتُهاتمكنالتيالأياتِلأن،القرآن

البر:عبدابن

تُقرأانكلهاوآياتهوكلماتهحروفهفييجوزلاالقرآنأنعلىأوأجمعوا

فيلايوجدبلفيها.ذلكولايفكنمنها،ولاشيء،أحرفسبعةعلى

(الطاغوت)وعبدمثل،قليلالاأوجهسبعةعلىتُقرأأنتحتملكلمةالقرآن

.(هذا".ا!+ليس!وذلك،ونحوه(بئيسو)عذابعلينا(و)تشابه

السابع:المذهب

،وعموموخصوص،وندبوفرض،وبطنظهر:بالأحرفالمراد

يلي:بماالقوللهذايستدلوقدوامثال)3(.

القرآنأأنزل:قاليك!هالنبيأنمسعودابنيعنياللهعبدعن-ا

أحسبه،الرجليستلقىأنونهى.وبطنظهرمنهاآيةلكل،أحرفسبعةعلى

وأبويحلىالبزاررواه(الأخرىعلىرجليهإحدىويضعَالمسجدفي:قال

فيوالطبرانيوظهعبطنمنهاحرفالكلعندهروايةوفيالكبير،في

بنمحمدعنالبزارورواية،ثقاتأحدهـماورجال.آخرهباختصارالأوسط

v.26ص،عطيةابنمقدمة)1(

(Y)1/223.البرهان

.1/94القرآنعلومفيالإتقان)3(
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إبراهيمعنعجلانبنمحمديرولم:آخرهافيقالإسحقأبيعنعجلان

الحديث.هذاغيرالهجري

إسحقأبيعنروىإنماعجلانبنومحمد:"قلت:الهيثميقال

")1(.ثقاتأيضأالبزارفرجال؟السبيعيإسحقهوأبوكانفإن،السبيعي

:الطبرياخر!-2

عنالحميدعبدبنجريرحدثنا:قال،الرازيحُميدبنمحمدحدثنا

بناللهعبدعن،الأحوصابيعنذكرهعمنحبانبنواصلعنمغيرة

حرفلكل،أحرفسبعةعلىالقرآن)أُنزل:يك!اللهرسولقال:قالمسعود

مُطَّلَع(.حدولكلحد،حرفولكل،وبطنظهرمنها

حدثناقال،مهرانحدئنها:قالحميدابنحدثناآخر:سندأله)وذكر

عنمسعود،بناللهعبدعن،الأحوصأبيعن،الهجريإبراهيمعنسفيان

)2(.مثلهث!النبي

الحديث:هذاتاويلفيالطبريقال

منوجهلكليعنيحدأ(منهحرفلكل)إن:القرآنفيجم!حقوله!وأما

.يتجاوزهأنْلأحديجوزلا،ثناوهجلالفَهُحَذهُحَاالسبعةاوجهه

)1/3(الطبريتفسيرعلىحاشيةفيشاكرمحمدأحمدعنهقال،7/152الزوائدمجمع)1(

74.رفمصحيحهفيحبانابنرواه.ثابتصحيحإنه

بإسنادينواحدهوحديثشاكر:محمداحمدقال1/22-23.الطبرينفسير)2(

.اللاموفتحالطاءبتشديدهو!ئطلَعإ::قوله.ضعيفين

والمُطَّقع:.علمهمعرفةمناليهيُصعدمَصْعَدحدلكل"أي2/132النهايةفيقال

ماتاهأيْكذا:مكانمنالجبلهذامُاللع:يقال.عالموضعمنالاطلاعمكان

".ومعناهمَصْعَدبوزن،مَطْلَعحدلكليكونأنويجور9:قالثمومصعده!
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،التلاوةفيالظاهرفظهرهوبطنأ(ظهرأمنهاحرفلكل)وان:جم!وقوله

نأيعنيفإنهمُاللَعأ(ذلكمنحذّلكلِّ)واق:وقوله.تأويلهمنبطنماوبطنه

شرائعه-وسائر،وحرامحلال-منفيهحذهاالتياللهحدودمنحدلكل

فيويلاقيهعليهويطلع،الآخرةفييعاينه،وعقابهاللهثوابمنمقدارأ

منالأرضفيماليانلو9:عنهاللهرضيالخطاببنعمرقالكما.القيامة

عليهمايطلع:بذلكيعنيالمُطُّلَع"هولمنبهلافتديتصفراءوبيضاء

!.اوو)1(.وفاتهبعداللهأمرمنعليهويهجم-عليه-يُشرف

نأالمعنىلأن،إليهذهبواماعلىفيهادلالةلاالرواياتهذهإن:أقول

ظهرألهبأنيتصفعليها،القرآنأُنزلالتيالسبعةالأحرفمنحرفكل

نأيظهروبذلكأعيانها،وليسثالأحرفاوصاففهذهومُاللَعاً.وحداًوبطنأ

الصحيح.الاستدلالمنلهنصيبلاقولَهم

الثامن:المذهب

للقارىءفيمكن.الأيخواتيمالأحرفمنالمقصودأنأصحابهيرى

يستدلوقد:أقول..ذلكإِلىومابصيعو)سميع(رحيمأغفوريبدلان

غفورأحكيماً،عليماًأحرفسبعةعلىالقرآن)اُنزلحديثبنحوالرأيلهذا

رحيمأ()2،.

السبعةالأحرفعنبمثالجاءإِنماالحديثبان:عنهويجاب

.الآيبفواصلتحديدهاعلىدليلاًيكونفلاجميعأيستقصهاولم

ضرببهذاأراد)إنما:السابقالحديثمعنىبيانفيالبرعبدابنقال

منالعربهوماتعرفهالظاهر::الحاشيةفيالمحقققال1/72،الطبريتفسير11(

يعلمهالذيالتفسيرهو:والباطن.وحرا!حلالمنبجهالتهأحديعذرلاوماكلامها،

والفقه.بالاستنباطالعلماء

.8Aص،الأولالبحثفيالحديثراجع)1(
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مختلفمفهومها،متفقمعانأنهاعليهاالقرآننزلالتيللحرو!المثل

وجهمعنىيخالفولاوجه،وضدهمعنىمنهاشيءفيلايكونمسموعها،

()1(.وضدهالعذابخلافهيالتيكالرحمة،ويضادهينفيهخلافأ

منكلمةتغييرمنععلىالاجماعبانعقادالقولهذاعنيجابكما

)2(.القرآن

التاسع:المذهب

القرآناللةأنزلالمعانيمنأصنافسبعة:السبعةبالأحرفالمرادإن

هي:الأصنافوهذهعليها،

وامثال(.ومتشابهومحكم،وحراموحلالووعيد،ووعد،ونهي)أمر

التالية:بالأحاديثالرأيهذاأصحاباستدل

وهبابننبانا؟قالإلأعلىعبدبنيونسحدثني:الطبريروى-ا

بنسلمةأبيبنسلمةعنخالد،بنعقيلعنشريحبنحيوهأخبرنيقال

كان:قالأنهممك!النبيعنمسعود،ابنعنأبيهعنعوفبنالرحمنعبد

سبعةمنالقرآنونزلواحد،حرفوعلىواحدبابمننزلالأولالكتاب

ومتشابه،ومحكمً،وحراموحلاذوآمر،زاجز،أحرفسبعةوعلىابواب

نهيتمعماوانتهوابهاُمرتمماوافعلوا،حرامهوحرمواحلالهفاحلوا.وأمثال

بهأآمنا:وقولوا،بمتشابههوآمنوا،بمحكمهوا!وا،بامثالهواعتبروا،عنه

ربنا!31(.عندمنكل

1/221.القرآنعلومفيالبرهان)1(

6/201.للنووي،الحجاجبنمسلمصحيحشرحالمخهاج)2(

القرآنتاويلعنالبيانجامعالطبريتفسيروانظر.عمرانآلسورةمن7الآية)3(

802-ص،المبانيكتابمقدمةوانظر.المعارتدارطبعة/671،68،حديث

وهوخطا.بالكسر،(..)زاجر،الحديثشكلجفريارثرالمحققضبطفقد،925
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حنبلبنأحمدبناللهعبدثناالعدلحمشادبنعليعنالحاكمورواه

.بسندهوهبابنثناأبوهمامثنا

ومتشابهأ،ومحكمأوحرامأ،وحلالاًوآمرأ،زاجرأ..).بلفظ

.يخرجاهولمالإسنادصحيححديثهذا:الحاكموقال.(..وامثالأ.

)1(.الذهبيوأقره

وفيه:الهيثميقالمسعود.بنعبداللهعننحوهالطبرانيروى

،2(.بعضهموثقهوقدجدأ.ضعيفوهومطر.بنعمار

أهلعندحديثوهوالبر:عبدابن)قال:البرهانفيالزركشيقال

!)3(.ضعفهعلىمُجْمغوهو،يثبتلاالعلم

منلأنهيثبتلاحديثهلىاالبر:عبدابن"قال:الفتحفيالحافظقال

ردهوقدمسعود.ابنيلقولممسعودابنعنالرحمنعبدبنسلمةابيرواية

إ.عمرانبنأحمدأبوجعفرمنهمالنظرأهلمنقوم

الحافظ:قالثم

نظرتصحيحهوفي.والحاكمحبانابنالمذكورالحديثصحح)وقد

عنآخروجهمنالبيهقيأخرجهوفدمسعود.وابنسلمةأبيبينلانقطاعه

ا!)4(.جيد".مرسلهذاوقالمرسلأسلمةأبيعنالزهري-

به.يحتجلامردودالحديثأنالدراسةوزبدة:أقول

أحمد:الإمامال!مسندفيقال-2

الهند.طبعة،القرآنفضائلكتاب1/553؟الحاكممستدرك)1(

o./'11الزوائدمجمع)2(

1/216.القرآنعلومقيالبرهان)3(

9/24.الباريفتح)4(
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بنعثمانعنهمامأبوثنازهيرثناكاملأبوثناابيحدثنياللهعبدحدثنا

فدخلناالمصاحففياللهعبدإلىفزعَفيمنفزعتُ:قالالجحفيفلفلةعنحسان

هذاراعناحينجئناكولكنزائرينناْتكلمإنا:القوممنرجلفقال،عليه

سبعةعلىأبوابسبعةمنيك!نبيكمعلىنزلالقرآنإن:فقالالخبر.

علىواحدبابمنينزلكانقبلهالكتابوان،حروف::أوقالاحرف،

واحد)1(.حرف

قال:ثم،الجعفيفلفلةعنالزوائدمجمعفيالهيثميذكره

حسانبنعثمانوفيهأحمدرواه-هذاغيرالصحيحفيله-قلت:

رجالهوبقية.يوثقهولميجرحهولمحاتمأبيابنذكرهوقد،العامري

)2(.ثقات

:تفسيرهفيالطبريقال-3

بشاربنمحمدحدثناذلكغيرمرسلًا!كَ!حهالنبيعنقلابةأبيعنوروي

النبي!أنبلغني:قالقلابةأبيعنعوفعنزكريابنعبادحدثنا:قال

وجدل،وترهيبوترغيبوزجر،امراحرف،سبعةعلىالقرآنُأنزل:قال

)3(.ومثل،وقصص

به.يُحتجلامرسلالحديثهذا:اقول

:الطبريروى-4

بنإسماعيلفضيلْعنمحمدبنحدثنا:قالأبوكريبحدثني

عنابيهعنليلىأبيبنالرحمنعبدبنعيسىبناللهعبدعنخالدابي

:قالكعببنأُبيعنجده

1/5.44احمدالإماممسند)1(

.7/152الزوائدمجمع)2(

.11حديث1/96،الطبريتفسير)3(
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واحد.حرفعلىالقرآنأقرأأنامرنياللهإن:!حاللهرسولليقال

عنخففْرب:فمَلت.حرفينعلىاقراه:قال.اُمتيعنخففرب:فقلت

كلهاالجنةمنأبوابسبعةمنأحرفسبعةعلىأقرأهأنفأمرني.امتي

.كاف)1(شاف

خلافقيلهمنمسعودابنعنورُوي:تفسيرهفيالطبريقال-5

كله:ذلك

بنالأحوصعنالمحاربيحدثنا:قالأبوكريب،بهماحدثناوهو

بنعبداللهعن،عبدالرحمنبنالقاسمعنحبيببنضمرةعنحكيم

ومحكم،وحرامحلال:أحرفخمسةعلىالقرآنأنزلاللهإن:قالمسعود،

وآمن،بالمحكمواعملْ،الحراموحَزمالحلالفأحلُّ.،وأمثالومتشابه

)2(.بالأمثالواعتبر،بالمتشابه

فيواجتهادهفهمهمنفهومسعودابنقولمنالحديثكانلما:اقول

وأغفلهماالمرفوعحديثهفيذكرهمااللذانوالحرفان،القرآنمعانيتصنيف

الحلالتحت-عنده-لاندراجهمااختصرهماولعله.وآمع)زاجرهماهنا.

)1(

(Y)

أشارصحيحإسنادهذاشاكر:محمداحمدقال./96،196حديث،الطبريتفسير

بن)عبيداثههناالطبرينسخفيووتع9/21.الفتحفيالروايةهذهالىالحافظ

فيليس)ذ32(،)حديثالماضيةالروايةقيكما(الله)عبدصوابهخطا،وهو(،عيسى

يكونأنوأخشىجده(عنابيه)عنايضاًهناثم...جمسىبنعبيداللهالرواةنراجم

يخاوكما.مضكمامباشرةجدهعنعيسىبناللهعبدرواهالحديثإذايضأ،خطا

الحديث.لذلك./1225صحيحهفيمسلمرواية

وقال)017،حديثi،96/الطبريوتفسير802؟ص،المبانيكتابمقدمةانظر

هناالطبريبذلكصرحكماكلامهمنمسعود،ابنعلىموفوفهذاشاكر:احمد

بعد66،ص،الفضاثلفيكثيرابنوذكرهقيله(،منمسعودابنعن)وروي:بقوله

ابيعنرواه)ثم:قال،لهأخرىروايةجعلههنا(،الأولاي،الماضي)67الحديث

اكل.وهواشبه(.كلامهمنمسعودابنعن...كريب
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فعلويحرم.واجبهوبل،فعلهويحلبهالمأمورتركيحرمإذْ.والحرام

أيضاً.واجبهوبلتركهويحل،عنهالمنهى

التاسع:المذهبمناقشة

العلمادبعضانتقدهقديك!النبيإلىالمرفوعمسعودابنحديثان

فرضوعلى.تضعيفهفيالبرعبدابنقولذكرناولقد.بصحتهيسلمواولم

،وحراموحلال،ونهيأمرأنهاعلىفيهفالأحرتاويلفإنَّبصحتهالتسليم

نظر.فيهتأويلهو،وأمثال،وتشابهومحكم

منهمالنظرأهلمنمسعود(ابنحديث)ايردهقدالبر:عبدابن)قال

الحرفيكونأنمحاللأنهفاسد،فهوبهذااوَّلهمن:قالعمرانبناحمد

يكونأنلايجوزلأنه،لاماسواهحلالأاويكون،لاماسواهحرامأمنها

الطحاويحكاه.كلهأوامثال،كلهأوحرام،كلهحلالأنهعلىيقرأالقرآن

ا!.(،9(0قالهكماهو:وقال.منهسمعهأنهعنه

إلخ...ونهيامر:السبعةبالأحرفالمرادبأنالقولأنرأيناوفي

المسلمين.ولإجماع،الصحيحةوللأحاديثالكريمللقرآنمصادم

الكريم:للقرآنمنافاته(1)

ذلك،منفيهتماروافيماتماريهمأن"ومعلوم:تفسيرهفيالطبريقال

والوعدوالتحريمالتحليلمنتلاواتهمعليهفيمادلتواختلافاًتماريألوكان

قاريءكلويامر،جميعَهميُصؤبَأنمستحيلاًلكان؟ذلكأشبهوماوالوعيد؟

أنلوجازذلكلأن.عليههوالذيالنحوعلىذلكفيقراءتهيلْزمأنمنهم

بعينهشيءبفعلامَرَقدثناؤهعزوجلالفةيكونأنوجبصحيحأ؟يكون

الشيءذلكنعلعنونهى-فَرْضهعلىتلاوتهدئتمَنْتلاوةنيوفَرَضَه

1/216.للزركشي،القرآنعلومفيالبرهان)1(
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وأباحعنه،والزجرالنهيعلىتلا!تهدلتالذيتلاوةفيعنهوزجربعينه

ولمن،فِعْلَهيفعلهأنعبادهمنشاءلمنوجعلبعينهالشيءذلكفعلوأطلق

ا!.التخيير!)1(0علىتلاوتهدلتمنتلاوةفيتَرْكَهُيتْركهأنمنهمشاء

)يهامإلىيؤديالسبعةللأحرفالتاويلهذاأنموضحأالطبريومضى

وتعالى.نباركاللهقبلمنقطعاًعنهمنفيٌوهوالكريمالقرآنفيالتناقض

تنزيلهعنثناؤُهجلَّاللهنفىقدماإثباتُقالهإنْقائلهمغ!وذلك:الطبريقال

فيهلوجدوااللهغيرعندمنولوكانالقرآنيتدبرون)أفلا:فقال،كتابهوحكم

كثيراً!)2(.أختلافأ

أنهعلىالدليلأوضحُ،كتابهحكمعنذلكثناؤهجلَّالفهِنفيوفي9

خلقهجميعفيمتفقواحدإلابحكممحمدث!لسانعلىكتابهينزللم

مختلفة.فيهمبأحكاملا

فيقولناخلافادعىمندعوىيبطلما،كذلكذلككونصحةوفي

إليهتخاصمواللذين"أحرفسبعةعلىالقرآن"أُنزل!:النبيقولتاويل

قراءته،علىبالثبوتجميعَهمأمرقدث!ملأنه.قراءتهمفياختلافهمعند

فيها-ومنازعيهخصومهقراءةخلافهاعلى-منهمقارىءكلقراءةورضي

ثيهه:قولهوكان،المعانيفيهاختلفتفيماتصويباًمنهذلكولوكانوصَؤَبها.

وسبعة،مختلفةأوجهٍبِسبعةنزلأنهلهممنهإعلامأ!أحرفسبعةعلىالقرآن!أُنزل

ونفيأ،الاختلافمنكتابهعناللهنفىقدلما)ثباتأذلككان-مفترقةمعان

النبيفبأنالحجةقيامفيأنمعالاثتلاف.منلهأوجبلماقد

بذلكولااَذِنَ،مختلفينبحكمينواحدوقتفيواحدشيءفييقضِلم

.ا!0،)3(اللهكتابعنمنفيئذلكأنعلىالدلالةفيالإكثارعنيُغنيما-لأمته

./148الطبريتفسير(11

94-1/48الطبريتفسير31(820الأيةالنساء:سورة)2(
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الصحيحة:للأحاديثمنافاتهوأما)ب(

مناف،المعانيمناصنافسبعة:السبعةالأحرفبأنالقولإن

بنعمراختلافمنواضحوذلكوغيرهما،الصحيحينفيالثابتةللأحاديث

ومن،الكريمالقرآنتلاوةحولحكيمبنهشاممععنهاللهرضيالخطاب

المسجد.فيالرجلينتلاوةعنهاللهرضيأُبياستنكار

وليست،الصلاةفيمنهمكانذلكأنالأحاديثدلالاتفيبيناوقد

الكريم.التنزيلألفاظلتلاوةإنما،المعانيلبيانمحلأهي

مسلم.لدىعباسابنحديثفيشهابابنبلاغالقولهذاينافيكما

الذيالأمرِفيهيإنماالسبعةَالأحرفَتلكأن"بلغنيشهابابنقال

أ.حرامولاحلالفييختلفلاواحداًيكون

:شهابابنببلاعواستدلالأ

ليسوآمع)زاجرالسلامعليهقولَهُأنالفتحِفيحجرابنجزمفقد

)1(.ئفس!رأللأحرف

المبافي:كتابمقدمةفيقال

أنمنإليهماذهبواالأحرفالسبعةمنالمراديكونأنيبعدأنه"إلا

الأخبارأَنقِبلَمنذلكونحوووعيدووعدوحرامحلالمنالمعانياعتبار

واختلا!،حزامبنحكيمبنهشامالخطاببنعمرمخاصمةمنفيهالواردة

فيكاناختلافهمأنعلىيدلالقراءةفيعنهمااللّهرضيوالأنصاريأُبى

كلهاوقال!ْمنهتيسرمافاقرأوا:يك!قالولذلك،المعانيدونالألفاظ

شاف")2(.كاف

9/24.الباريفتح(?)

والأنصار!.)أبي:المطبوعوفي.021ص،المبانيكتابمقدمة)2(
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:للإجماعمصادمتهأَما()ص

وأيضأأحرفاً،تسمىلاهذهلأن،ضعيفالقولهذا9:عطيةابنقال

،حرامولاتحليل،حلالتحريمفيتقعلمالتوسعةانعلىفالإجماع

اهـ.!)1(0المذكورةالمعانيمنشيءتغييرولافي

:النوويقال

كالأحكاممختلفةمعانسبعةالمراد:قالوامنقولوأما:المازني"قال

منواحدكلالقراءةجوازإلىأشاريلأنهفخطا،،والقصصوالأمثال

آيةابداليحرمأنهالمسلمينإجماعتقرروقد.بحرفحرفدابدالالحروف

!)2(.أحكامبآيةأمثال

)3(.الماورديعننحوهالبرهانفيالزركشيوحكى

أيضأ:المذهبهذاعنويجاب

الكتابمنبعضأيأخذونبانهمالصحابةاتهامالىبنايؤديبانه

قولُعنهاللهرضيحذيفةحديثفيجاءأنهذلكبعضأ،ويذرون

عنه(،يرجعولاعُلِّمَكمافليقرأحرفعلىمنهمقوأ)فمن!ر:الرسول!

حرفعلىمنكمقرا)منمسعود:ابنعلىموقوفأالطبريرواهوقد

0()4(...فلايتحولن

قولمسعودبنعبداللهعنالمرفوغحديثهفيالحاكمروىوقد

عليإلىأسرثم.الاختلافقبلكمكانمنأَهلك.إنما.).:يك!الرسول

146القرطبيوئفسير؟265ص،عطيةابنمقدمة)1( I.

.ا*6/0السبعةالأحرفباب،مسلملصحيحالنوويشرح)2(

./1217البرهان)3(

1.51/مسعودابنعلىموقوفأوالطبريمرفوعاً،أحمدرواهوقد)4(
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رجلكلُيقراأنيأمركموسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولإن:عليئفقال

()1(.صاحبهيقرؤهالاحروفاًيقرأمنارجلوكلُفانطلقنا،عُلِّمكمامنكم

أمرأنهعلىالقرآنبتعلمأصحابهبعضالنبييأمرانيُعقلفليس

ذلكعلىيثبتواوأن-فقطاوحرامحلالأنهعلىبتعلمهآخرينويأمر،فقط

أإ..وشرعهاللهكلاممنسواهعمامستغنين

:الطبريقال

(أحرفسبعةعلىالقرآن)أُنزليث!النبيقولتاويلأنالزاعمَ"أفَتَرَى

والوعدوالنهيالأمرمنذكرناالتيالسبعةالأوجهعلىأنزلأنههوإنما

جبير!سعيدَبنمجاهداًأنيرىكان-والمثلوالقصصوالجدلوالوعيد

سائردونالخمسةوجوههأووجهيهمنكانماإلاالقرآنمنيقرآلم

منبهيُعرفانالذيكيربهماظنلقدبهما؟ذلكظنكانلئن.؟.معالْيه

ا!.إ"،2(0..الفرقانبآيومعرفتهماالقرآنمنمنازلهما

حرفعلىقرأ)منالموقوفمسعودابنحديثذكرهإثرالطبريوقال

القرآنفيماقرامنهذا:بِقولهيَعْنِلماللعبدأن!فمعلومعنه.(:يتحولنفلا

قرأومنوالوعيد،الوعدمنفيهماقراءةإلىمنهيتحولنفلاوالنهيالأمرمن

والمثل.القصصمنفيهماقراءةإلىمنهيتحولنفلاوالوعيدالوعدمنفيهما

نقولوكذلك،قراءته:وحرفه-بحرفهقرأمنأنعليهاللهرحمةُعنىوانما

عنه.رغبةغيرهإلىعنهيتحولنفلا-فلانحرف:رجللقراءةالعرب

منقرأمنبعضأوبحرفزيد،أوبحرفأُبيَّبحرف"ومنقرأ

39.ص،الأولالبحثفيالحديثانظر)1(

./153الطبريتفسير)2(
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رغبةكيرهإلىعنهيتحولنفلاالسبعةالأحرفببعضعيَهِراللهرسولأصحاب

(.000(1).بجميعهكفرببعضهالكفرفإنعنه،

السبعةبالأحرفالمرادبأنالقولبطلانُيتبينكلهالنقاشهذاومن

عليها.الفرآننزل!المعانيمنأصنافسبعة

الحديث:منالمراد

الأحرفموضوعفيهوفليس،وئبوتهالحديثبصحةسفمنالوأنناعلى

ليسوآمع)زاجروالسلامالصلاةعليهقولهأنونرجح،بصددهنحنالذي

هوبلالعدد.فيالإتفاقجهةمنذلكتُوهموإنما،السبعةللأحرفتفسيرأ

إلخ....وآمرزاجر(القرآن)أيهو:القرآنعلىعائدآخركلاماستئناف

)زاجراًبالنصبإذْوردتْآنفأ.المذكورةالحاكمروايةالرأيهذايؤيد

...وآمرأزاجرأالقرآننزل:يعنيوآمرأ(.

أبوعليالرايهذاإلىتجنَحَوقد.القرآنمقاصديوردفالحديثُ

والهمداني)2(.الدلإءوأبوالأهوازي

مسالك:ثلاثةإلىالحديثمنالمرادبيانفيالعلماءذهبوقد

بياناًليسوآمع،)زاجرقولهأن:وغيرهالأهوازيعليأبو-ا

.أعلاهأوضحناهوقد،القرآنعلىعائدآخركلاماستئنافبل،للأحرف

الجهة،بمعنىالحديثفيالحرفأن:والبيهقيالباقلاني-2

.النوعأو،الطريقةأو

.القرآنفيالأساسيةالأغراضأوالمقاصدتعدادالحديثمنوالمراد

تحليلمنطرائقسبععلىالحديثهذامعنىأفكذلك:الباقلانيقال

ا!.ذلكا.وغيروتحريم

1/51.52-الطبريتفسير)اْلم،

9/34.الباريمْتح1/94؟الإتقان.)2(
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)سبعةُ:قولهفمعنىهذاصخ"فإنْ)المدخل(:فيالبيهقيوقال

إنزالمنالآخرالحديثفيوردمابهالمرادوليس.أوجهسبعةأي(أحرف

القراءةأُبيحتالتياللغاتبهالمرادولكناحرف،سبعةعلىالقرآن

ا!)3(.عليها(،القرآننزلالتيالأنواعبهالمرادُوهذاعليها)1(.

..(وآمر.)زاجرالحديثفيقولهأن:شامةوأبوالطبري-3

(أحرفسبعةوعلىأبوابسبعةمنالقرآن)ونزلللأحرفلاللأبواببيانهو

الأصنافهذهعلىمشتملأالقرآنأنزَلاللهأنالحديثمعنىمجملفيكون

السماوية.الكتبمنكغيرهمنها،واحدمعنىعلىيقتصرلم،الكلاممن

سبعةالحديثفيالسبعةالأحرفمنالمرادبأنالقولالطبريوناقش

والأئمة.السلفأوأقوالالسنةاوالكتابمنعليهدليللاانهمبينأ،أصناف

والأبواب.السبعةالألسنمنهوماقلناالأحرفإوالسبعة:قالثم

والترغيب،والنهيالأمرمنفيها،التيالمعانيهي:الجنةمنالسبعة

حدودهاإلىوانتهىالعاملبهاعملإذاالتي،والمثلوالقصص،والترهيب

عنذلكقالمنقولفيدثهوالحمدوليس.الجنةبهاستوجب،المنتهى

ا!.()3(0قلناهمماالشيءخلافالمتقدمين

تفصبلًا،الردوسياتيكأوسنة،كتابمنعليهلادليلتوهمالإباحةهذهزعم)1(

,01-234Yto.

myا/والبرهان؟yrtص،عطيةابنمقدمةانظر)2( - yitالقرطبيوتفسير؟

9.2/!االباريفتحوانظر1/69.

ا!هر-=كتتي(وتفسير211؟021-ص،المبانيكتابومقدمة1/48؟الإتقانانظر)3(

،1/47hiث-ثئض":--.137ص،الحديثنصاجع
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الثالثالقسم

الجملةفيدليللهاالتيالمذاهب

الآراء،هذهنناقشثم.الجملةفيدليللهماالمذاهبمنفيهنذكر

منها.المرجوحِمنالراجحَبالدليلونبين

:الأولالم!هب

اللغاتمنأوجهسبعةبأنهاالسبعةالأحرفالعلماءمنجماعةف!رلقد

فيمختلفةاجتهاداتالمذهبهذاولأصحابعليها.القرآنأُنزلوالقراءأت

التاريخي:تسلسلهاحسبكاملةأقوالهمنذكرنحنوها.الأوجههذهتحديد

السجستاني:حاتمأَبيقول-أولاً

التيالأوجههيالسبعةالأحرفأن،1،السجستانيحاتمأبويرى

ذهبثم.الحديثفيجاءلماطبقاًسبعةوعدتهاالعربلغاتبهاتتفاوت

آخر.تصنيفإلىتحديدهافي

لغاتفيهانتخالفالتيالوجوهَنَدبرتُانيثم:عنهاللارضيأقال

نزلذلكولاتنقموبجميعلاتزيدأنحاءسبعةعلىفوجدتهاالعرب

الفرآن.

بمنزلته:آخربلفظلفظ)بدالمنها:الأولفالوجه

سمك،ةيقولمنومنهمالحوتالايعرفيكادلامنمنهمف!ن

255ءسنةبالبصرةماتالمبرد،صاحبالسجستافي،محمدبنسهلحاتمأبوهو)1(

2/58(.،الرواة)انباه
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:يقولوآخر.كلأ:يقولوآخرعُشب:يقولمنومنهم.حوتيقوليكادولا

:يقولونوآخرونرقد،:يقوليكادولا،فلاننام:يقولمنومنهم.حشيش

ويتعارفونه..رقد

:فقالوعر.طريقهذاالأعراببعضأُكلموأناالباديةفيقلتولقد

لاولسنا:قالوعر؟كلامكمفيأما:لهقلتثم.خشن:فقلتوماوعر؟.

الخشن.الانعرف

فقدقاضيأجُعِلمن:قالثيه!ماللهرسولأن:هريرةأبيعنرُويوقد

اَعرفكنتُما،سكينسمعتماأولذلك:أبوهريرةقال.سكينبغيرذُبح

المُدَئ.الا

قرأوقد!.اللهذكرإلى)فاسْعوا9،)1(آ62:أس:القرآنوفي

عزوجل:وقمال(اللهذكرإلى)فامضواعنهاللهرضيالخطابعمربن

المنفولش!أكالصوفمسعود:ابنوقرأ!المنفوش)كالعهنه،آ:151أس

"زقية:مسعودابنوقرا!واحدةصيحةإلاكانت)إن92(آ:36أس:وقال

."واحدة

قولهم:بمنزلةبحرفحرفإبدال:الثاني"والوجه

قهرني؟ويقولون.بالنون.أنطيت:يقولمنالعربومِنَ.أَعطيتُ

الماء،وهرقت،ومدهتهمدحته:ويقولون.كهرني:يقولمنومنهم!فلان

لامألفبعضهميبدلمنوبمنزلته...وسهكته،الزعفرانوسحقت.وارقته

طابلعثمانالداريومقالهريرةابيعنروى.ميمبألفالتعريف

ليس9:يراللهرسولقال:قالأنهعنهوروى.المضربطابأي.امضرب

ذوْس.لفةعلىوذلكامسفر".فيامصيامامبرمن

للآية.رمز(آ)وحرف:للسورةرمز)س(حرف(11
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الرمة:ذيعنويُنشدونعينأالهمزةمكانتبدلنميموكذلك

مسجومعينيكفيالصبابةماءُمنزلةخرقاءمنترسمتاعن

الذهبتبيعوالا:قالأنهعنهاللهرضيعمرعنزويماذلكإومن

تشفواولا،بمثلمثلأالابالورقالورقتبيعواولا،بمثلمثلأإلابالذهب

أنظرنيقالفإنبيد-يداًإلابناجزغائبأمنهشيئأتبيعواولابعضعلىبعضه

الربا.يعنيالرماأخاففإنيتنظروه،فلا،بيتيألجحتى

بالصادقرىء!الصراط"القرآنوفي،لاربمعنىفيلازم:يقالوقد

.جميعاً.والسين

الضربوهذا،والتابوهالتابوتفياختلفواالمصحفكتبواالذين!لان

قليل.غيرالعربلغةفيبحرفحرفهوإبدالالذي

:الحروففيوإما،الكلمةفيإماوتأخير،تقدبم:الثالث"والوجه

ثوبه،زيدسلب:تقولالعربسائرفيشائعفذلك:الكلمةفيفاما

منضربعلىالمعنىبهيختلفولربماواحد،والمعنيانزيد،ثوبوسلب

اختلافأ.يكونيكادلاالتفاوت

الناقة.علىالحوضوعرضت،الحوضعلىالناقةَعرضتُ:كقولهم

فيكونأحرفتقدموبعضهملفظةتقدمهذهأمثالفيألزمالعرببعضولعل

ينالالا124،آ:2أسالقرآنوفي.الوجههذأمناللغةفياختلافأذلك

:2أسءوقرى!)الظالمونأيضاًوقُرىء،العامةقىاءةوهي،الظالمينعهدي

!آدمَ!بنصبءوقرىلأدمالفعلأنعلى،كلماتربهمنآدمُأفتلقى37،آ

فَيَقْتُلونَأ9ءوقرىتلقتهالتيهيالكلماتأنعلى")9(!كلماتٌورفع

ذلك.ونحوو"يُقْتَلُونَأ

تصحيف.أنهوالظاهررفع(.أوكلمات:المطبوعفي)1(
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وبئر،وجذبوجبذ،وصقع،صعق،؟كقولهم:الحروففي"واما

ورجل،وأيطبهأطيبهوما،وأجحمتالأمر،عنوأحجمت،ومعيقة،عميقة

وهذا.ذلكونحوواعتمىواعتامواعتقاه،الأمرواعتاقهوازعل،اعزل

الذين!ييئس)أفلم31،آ:13أسالقرآنوفيشكبلااللغةفياختلاف

علىالهمزبتقديم!بئيس)وعذاب165،آ7:أسيأيئس()أفلموايضأ

فيعل.:مثلالياءعنالهمزبتاخير!وبياس،فعيلوزنعلىالياء

نقصانه:أوحرفزيادة:الرابع)والوجه

وداريهوماليه،وئعطينه،تعرفينه:العربمنيقولمنقولبمنزلةوذلك

عنى)وهلكماليه!عنيأغنى)ما92،و28آ96:أس:القرآنوفي

:11أس:تعالىاللهقالترخيماً.الحروفبعضيسقطمنومنهمسلطانيه!

!.مريةفي)فلاتَك25ُ(ا

:43أسيقرأ:ين!النبيَسمعتُ:قالعليعن،اراكةعنوروى

النبي!عنروتوقد.كافبغيرربك!عليناليقض)يامال77،آ

ياصاحب،ايياصاحالعربتقولوقد.الناسوعليه،الكافبإئبات

..صباحأ.أنعمأيصباحأ؟عم:ويقولون،ياحارثايحار،ويا

فييوافقهاومن،تمبم:وهم،يستعملهمغالعربمنفإنالهمز"فأما

حرفوالهمزة.الحجازوأهل،هذيل:وهم،لهاستعمالهميقلمنومنهم.ذلك

مواضع،فيالمدبعضهميحذفوقد،بعضهمويحذفهابعضهميزيدها

.حرفوالمد،آخرونذلكويثبت

البناء:حركاتاختلاف:الخامسوالوجه

ومثل.نعِم:يقولوبعضهم.نَعَمْ:الجوابفيالعرببعضقولمثل

ح!سببعضهمقولومثلؤميسُرة،ومَي!رةوالكَبد،والبهِبْد،،والبَخَل،البُخْل
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ومنبفتحها.يَحْسَببدضهموقولالمستقبلفيالسينبكسريَحسِب؟فلان

ومنهذلكونحوواعْلمُ،يعْلم:فقال،المضارعالفعلأولكسرمنكسرذلك

.ونحوهأا(وغيض،قيلوإذا:قولهفيالضمةبعضهماشمام

.الأعراباختلاف:السادس،الوجه

12:أس:تعالىاللهقالحاضرزائد)2(ما:الهذليقولنحومن

ذكروقدبشعٌهذا)ما:هذيللغةعلىمسعودابنوقرابشرأ!هذا)ما31،آ

.درهمانمنهوقبضتبرجلانمررت:يقولونأنهمكعببنبلحارثلغةمن

:وأنشدواعلاهوركبت،يداهبينوجلست

لَصَمماالشجاعلِناباهمساغأولوترىالشجاعإطراقفأطرق

لساحران(.هذان)إن63ْ،آ:02أس:القرآنوفي

بهالاقتصاداو،والإظهاربالتفخيمالصوتإشباعهو:السابع)والوجه

التفخيم.علىالحجازولغة،لهمفيالإضجاع،وأكثربالإضجاع)3(والإدغام

أراددانمابالتفخيم"القرآننزل9:قالأنهثابتبنزيدعنروىوقد

وعلىيث!ن!،اللهرسولعليهعرضهالذيالأخيرالعرضفيعندنابذلك

الأوقاتبعضفييميلكانقديماللهرسولأنلولاأنهوذلككعببناُبيّ

هم،جماعةالقرانفيالإمالةتستعملإلم()4(يكن(الم89،أسقرأاذا

2آ39:أسامثالفيبالياءالمصاحففينكتبولم،الأئمة -)I

العربفصحاءفيوأشهرأعلىالتفخيمولكن9سجى)ذاوالليلإوالضحى

نفسفياختلافاًوالإمالةالتفخيموليسفيه،داخلةوالإمالةوهوالأصل،

.44الأية:هوسورة)1(

زيد.:هذيللغةغيروفي)2(

الترقيق.:الإضجاع)3(

بدونها.المعنىيصحلا)ذْ،الطبعاثناءسقوطهالظنيالم(،أضفت)4(
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منفريقكلاختاروقد.الصوتوتقديراللحنفياختلافذلكوإنما،اللغة

غيرهم.منمتبعوناختلافهمعلىواتبعهمطباعهوفقرآهماالعرب

تجدلاأنكترىألا.العربسائرفيشائعامرفإنهالإدغام)وكذلك

اللسانطرفمنتخرفيالتيالحروتعندالمعرفةلاميدغممنالامنهم

العربمناحدلاوكذلكونحوها.والنون،والذال،والدالوالثاء،كالتاء،

)أحطت:كقولهالطاءقبلالساكنةوالثاءالتاءقبلالساكنةالطاءيدغموهوإلا

وليسذلكونحو!طائفة!وقالت73،آ3:أس:وقولهبه!،تحطلمبما

شديد)كراهعلىإلاالمواضعهذهمثلفيبالإظهاريطوحاللسانيكاد

يعلمربي)قل4ْ(آ21:أس:كقولهالراءقبلالساكنةاللاموكذلك

منالحجازاهلمنأنمعران،)بلU(1آ83:أس:وقوله1(4>القول

منكئيرفيوالإظهارالإدغامفيالعربمذاهبتختلفهاهنا.ثماللاميُظهر

فيباختلافوليساللحنوتحسين،الصوتتزيينايضأوذلك،الحروف

!)2(.لغاتهماختلاففيعُذفيهتباينواقداذولكنهم،اللغةاصل

وآخرين:والباقلانيقتيبةابنقول-ئانياً

أوجه.سبعةالسبعةالأحرفانإلىالأئمةهؤلاءذهب

لذلك.الأوجهمنحددفيماتمامأقتيبةابنتابعقدالباقلانيكانولما

:الهامكتابهفيبالذاتكلامهعلىلوقوفناالباقلانيعنننقلأنآثرنا

وهومخطوط.!للقرآنإالانتصار

أعيانتحديدفيعليناالحجةبهتقوماثرورودعدمالباقلانيبينوقد

إالتيسير.الفبغيروالباقون،بالألف(يعلمربي)قالوالكسائيوحمزةحفصقرا11(

(.تعالىاثهبإذنبتحقيقناقريبأوسيصدر.154ص،للداني

228.-221ص،المبانيكتابمقدمةفيبطولهالنصانظر)2(
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الأمةتتفقلمكمافيها.اللغاتوطرقاختلافها.وأجناسالسبعةالأحرف

:قالثملنا.ملزمأاتفاقأالأعصارمنعصرفيذلكعلى

بهانزلالتيواللغاتالأحرفالسبعةإنيقالأنيمكنقدذلكأومع

منوأن.يبعدولابالخبرالمرأدهويكونأنيقرببمامعروفةمحصورةالقرآن

الأوجه:هذه

قوله:نحووالتأخير)1(التقديمفيالقراءةفيالاختلات:الأول

الحقسكرة"وجاءتء:j)وقد!.بالحقالموتسبهرة)وجاءت

والتاخير.بالتقديماختلافوهذاأ.بالموت

:والنقصانبالزيادةالقراءتينفيالاختلافُيكونأن:الثانيلاوالوجه

هاء.بزيادة!أيديهمعملتهوما.أيديهمعملت)وما:تعالىقولهمثل

موضعفيوقولهأ!ميد!هوالغنيالله)وأن:موضعفيتعالىوقوله

8(.:إبراهيم-64:الحجهو.أسورةبنقصانحميد!لغنيالله)فإنآخر:

.الكافبنقصان!)يامالكموضع.Uمالط"يا:بعضهموقرأ

وسرجاً.و)سراجأ!ونخرةًناخرة!)عظاماً:تعالىقولهأيضاًومنه

ذلك.ونحو

أخفيها!،أكادآتيةالساعة)إن:قولهمعقراالمتقدمينبعضأنروى

عليها.أظهركمفكيفنفسيمنأخفيهاأكادقرأ:

!.نعجةوتسعونتسعلهاخيهذا؟)إنقولهبعدأيضأبعضهموقرا

انثى.نعجةوتسعونتسعفقرأ:وزاد

الفراءات،اختلافوجوهنفسهاهيالسبعةالأحرفبهافُ!رتالتيالسبعةالأوجههذه)1(

.القراءاتفيتكرارهاعنهنابذكرهااستغنينالذلك
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.والنقصانبالزيادةالقراءةاختلافوهو،يثبتلماختلافوهذا

،تارةوبالزيادة،اخرىوبالتاخير،تارةبالتقديماقرأالرسولبانويقول

وأنهالاختلاففيالبابهذاثبتإذاذلكعلىووقف.أخرىوبالنقصان

.السلامعليهعنهمروي

صورةيزيلاختلافاًالقراءةفيالاختلافيكونأن:الثالث"والوجه

)وطلح:قولهمكانمنضود!:)وطلعتعالىقولهمثلوذلك:ومعناهاللفظ

عليهوأنزلالسلامعليهبهماأقرأفقدثبتإذاهذاإنأيضاًمنضود!.وتقول

واحدوالطلحالطلعمعنىةقالأنهالسلفبعضعنروىوقد.ذلك

واحد.لشيءاسمانوأنهما

والفاجر.والأثيم،والصوفالعهنبمنزلةفهماكذلكذلككانفإن

.معناهولايختلفالنطقفيصورتهتختلفممافيكون

الرجلتسميالعربإنقالواهذا.غيرالناسمنالمجمهوروقال

كذلكذلككانواذا.المستحسنةالعظيمةبالشجرةالتشبيهوجهعلىطلحة

.ومعناهصورتهيختلفمماكانبهماقرىءإذا،والطلحالطلعانثبت

حروففيأختلافأالفراءتينفيالاختلافيكونان:الرابع"والوجه

)1(الكتابفي!ورتهايغيرولاالسماعمنولفظهامعناهامنيغيربماالكلمة

..بالإعجامنُنشزها!كيفالعظامإلى)وانظر:تعالىقولهنحو

لأنها،كذلكالقرآنأنزلوقد.المماتبعدوالإحياءالإنشاءوالإِنشاز:

فيالمعنيينإيداعفأُريد.المماتبعدومُحْياةومنشورةمُبْدَعَةمُنْشَاَةٌ

القراءتين.

مصحففيالموجودرسمهايغيرلاأنه(الكتابفيصورتهايغير)ولا:بقولههناوقصد()1

خطلتواترقبولها،شروطمنشرطعثمانمصحفلخطالقراءةموافقةلأن،عثمان

.القراءاتبحثفيذلكوسنفصل.عليهالأمةواجماععثمانمصحف
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بناءفياختلافأالقراءتينبينالاختلافيكونان:الخامس"والوجه

تعالى:قولهنحو.معناهايُغيردلاالكتابفييزيلهالابماوصورتها،الكلمة

الكتابفيذلكوصورةالكفور!.إلانجازيوهلالكفور.إلايجازى!وهل

وميْسَرة.بالفتحةوبالبخلبالضمة!بالبخلالناس)يامرون:وقوله.واحدة

فالصورةوالكسر.بالرفعويعكُفونويعكِفون.والضمبالنصبوميْسُرة

كثير.ذلكوأمثالوثومها.فومها:قولهايضاًومنه.ذلكوامثال،واحدة

صورتهايغيربماالقراءتينبينالاختلافيكونأن:السادسأوالوجه

كانتو)إن،المنفوشوكالصوف.المنفوش)كالعهن:نحوقوله.معناهايغيرولا

الأثيم!طعامالزقومشجرةو)إن!واحدةزعقةإلاهيوإن.واحدةصيحةإلا

وانوحروفهاالأسماءصورفيهتختلفمماهذاوأمثال..الفاجر.وطعام

عليهسهلمنالعربفيلأن.تعالىاللهأنزلهمماوهذامعناها.يختلفلم

صيحة.مكان،وزعقةعهنمكانصوف:يقولوان.كلامهونمططبعهمفارقة

السلامةحمصولمععبادهعنوتخفيفأرخصةوأطلقهماالقواءتينفأنزل

لهم.الرخيصةوارادة،والاستقامة

فيللاختلاف،القراءتينبينالاختلافيكونأن:السابع!والوجه

فيصورتهاعنولايزيلهامعناهايُغيربنائها،وحركةللكلمةالإعراب

الخبر،طريقعلىأسفارنا"بينباعَدَ)ربناةتعالىقولهنحو.الكتاب

أسفارنابينبَعدْوربناأسفارنا.بينبَغدَربناأسفارنا".بينباعِدو)ربنا

حين.أمإ:أمبما.ومعنىوبعدأم!"بعد)وادً!وكسرها.وقولهالعينبفتح

ايضأ.نسيأنوبعدحينبعدادكرلأنه،صحيحوذلك،النسيانمعناهوأمهٍ

بينباعِدْ)ربنا:تعالىوقوله.القراءتينفيالمعنيينتعالىاللهفضم

اللهيفرقهمانسبأأهلمنوالمسألةالطلبمعناه.العينبكسراسفارنا!

ذلك.سألواماكانوقد،أسفارهمبينويباعد

الكتابفيوالصورةوالكسر،بالضمويعكِفونيعكفونأيضأ"ومنه
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أسفارنا،بينباعِدْةقولهفيعنهموالطلبالسؤالسبحانهفحكى.واحدة

؟الأمرانسباأهلمنكانوقد،أسفارهمبينبوعدقدبانهمعنهمللإخبار

فلما.عنهمذلكفحكىأسفارهمبينويبعديفرقهمأنتعالىاللهسألوالأنهم

أجابهماللهبأنأنفسهمعنأخبرواملتمسهمإلىوأجابهمبهمذلكفعل

عنهم.ذلكتعالىاللهفحكن.أسفارهمبينوباعد

نإ:لموسىقالفرعونأَنرلاهؤلاء!لأنماعلمتُ)لقد:قولهوكذلك

إِلاأتيتُماإنني:نفسهعنمخبرأموسىفقال.السحرُوالتخييلُبهأَتيتَما

وبصائر.بآيات

بصائرجئتهماانقلابأنتَعلمتَلقد:أخرىمرةلفرعونأيضأوقال

ثابتانصحيحانوهماجميعأ.الأمرينتعالىاللهفحكىبسحر.ليستوآيات

الذيفهذا.الضربهذامنوردماكلوكذلك،ولامتنافيينمتضادينغير

9)1(.الأحرفالسبعةهوتفسيرأعلمواللهذكرناه

معه:ومنقتيبةابنقولعلىماَخذ

:وجوهعدةمنالقولهذاينتقد

وغيروالإمالةوالهمزوالتفخيمكالمدالقراءاتأصولأهملأنه-ا

علىموقوفةوأنها،اللغاتاختلاففيتدخلانهامنالرغمعلى.ذلك

صحيحة،بآثارمرفوعةإلينامنقولةلأنهاللاجتهاد،فيهمجاللاومما،التنزيل

وسنفصلعليها.القرآنانزلالتيالسبعةالأحرففيوداخلةمتبعةسنةٌوهي

بعد.فيماذلك

-كماالتدبرينعملمأنهيُبينقتيبةابنتقسيمعنالأشياءهذهوخروج

تأويلأ.جميعهايستوعبفلم،السبعةالأحرفتأويلهفيالنقصيدخلوبذلك-قال

128للباقلاني،للقرآنالانتمار)1( - /172،Iالأستاذمكتبةمن،مخطوط

ومقدمة492،وصبعدها،وما1/334البرهانوانظر.الخاصةصقر،سيدالمحقق

.265ص،عطيةابنومقدمة؟217-215ص،المبانيكتاب
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الكتابةفيالبارعونالايدركهالاحددهاالتيالوجوهإن-2

!؟.الأميينعلىتيسيرفي!ايكونفكيف،والقراءة

قد"فإنه:فقالقتيبةابنقولىالرازيالرحمنعبدالفضلأبوانتقدوقد

فيماطريقأركبلأنهوذلك،الوجوهمنالسبعةللأحرفتمحلفيماننطع

المستنبطينالكتابمنالنحاريرعلىارتياؤهايعسرالوجوهمنلهاخرجه

.بحالالكتابةلايعرفالذيالأميعلىفكيف،الخطوطمافيغوامض

البناءحركاتنحومنالسبعةالأحرفتأويلفيقتيبةابنوهوماذكره

مضىماعلىإزالتهوغير،الكتابمنصورهوإزالةالكلمداعجاموالإعراب

وقفلماالسبعةالأحرفالوجوهمنخرجهماعلىيقفأنأميابتغىفلو.له

علىتاويلهاتتبعمنعليهأيسرالواحدالحرفملازمتهولكانأبدأ.عليه

لكاناستنبطهماعلىإلاومطلبهاالأحرفمظانيكنلمولو.ذكرهاالتيالصفة

للتوسعةإلاتردلمأنهابعد،بالتوسيعمنهبالتضييقأشبهذلك

إ،)1(.إ...والترخيص

معرفةالىالطريقيجعلالسابقالنحوعلىالأحرفتحديدإن-3

وهذا،ولايكتبلايقرأأميلأنه،عبههاللهرسولعلىمفطوعةبعضها

!..أيضأ.للناستبليغهاعدمإلىيؤديلأنهمستحيل

عنخارجغيرالخبرمعنىعلمأن"واعتقادي:الرازيالرحمنعبدقال

ماذكرهعلىفلوكان.والسلامالصلاةعليهالنبيولاعنالأمة)جماع

مماذكرهوهومايك!.اللةرسولعنمنفيأذلكبعضلكانترتيباًقتيبةابن

0بالكتابةيتعلق ( a.)

احرف(،سبعةعلىالقرآنانزل:النبيقول)معنىكتابفيالسابقانالنصان)1(

قريبأبتحقيقناوسيصدر.مخطوط،الرازيالرحمنعبدالفضللأبي37،-34ص

تعالى.اللهبإذن
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حددهاالتيالوجوهبعضعلىأيضاًتردالمآخذهذهانتلاحظولعلك

.سردهعلىسنأتيمما،قتيبةوابنالباقلانيغير

:الرازيالفضلأبيقول-ثالثاً

هوأنتاويلنظامهعلىيتقدمولمالخبريحتملهاالتيالتأويلاتفمن9

.الاختلافمنذونوعجنسالمنزلةالس!بعةالأحرفمنحرفكل

والتذكيروالجموعوالتثنيةالواحدمنالأسماءأوزاناختلافأحدها:

وغيرها)1(.والمبالغة

والمستقبلالماضينحوإليهيُسندوماالأفعالتصريفاختلاف:والثاني

والفاعلوالمخاطبوالمتكلموالمؤنثالمذكرإلىيسندوأنوالأمر.

به)2(.والمفعول

الِإعراب)3(.وجوه:والثالث

)4(.والنقصالزيادة:والرابع

(.والتأخير)ْالتقديم:والخامس

بأخر"6(.أوْأَحْرف،باخرىكلمةفيوالإبدالالقلب:الس!ادس

ألأمانتهم(ءوقرى،،راعونوعهدهملأماناضهمهم)والذين:تعالىبقولهلهونمثل)1(

.بالأفراد

)رب(برفعبعد()ربناءوقرىأسفارنا،،بينباعدربنا)فقالوا:تعالىبقولهلهونمثل)2(

ماضيأ.فعلاً)بعد(وجعل

وضمها.الراءبفتحءوقرىولاشهيد؟،كاتيضار)ولا:تعالىبقولهلهويمثل)3(

.وجره)المجيد(لفظبرفعالمجيد"،العرشأذو:وقوله

(.والأنثى)والذكرءوقرى،،والأنثىالذكرخلقأوما:تعالىبقولهلهونمثُل)4(

الحقسكرة)وجاءتءوقرى"،بالحقالموتسكرة)وجاءت:تعالىبقولهلهونمثل)5(

بالموثإ.

بالراء.)ننشرها(ءوقرى،بالزايننشزها،كيفالعظامإلىأوانظر:تعالىبقولهلهونمثل)6(
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)1(.اللغاتاختلافةالسابع

التقريرانبعد،بحالاللفظاختلافمنشيءيفتهلم،وجهأعمفهذا

.القرآنلفظفييك!النبيإلىالمترافعينلاختلافإلايكنلمالخبرمصدر

علىومناسيخهاومشاهيرهاالقواءاتشواذجمعمماالتأويلفهذا

هذهمناختلافهلاينفكالكلامسائروكذلك.ومخالفتهالرسمموافقة

فقدبحذوحذواًالخبرمعنىالتأويلهذاوافقف!ن.المتنوعةالأجناسِالسبعة

هذهتحتالخبرمعنىدخولفيشكفلايوافقهلمدان.بهاتخذمناصاب

عليهاإ)2(.مرتبأيكنلموإن،الوجوه

،الرازيومذهبقتيبةابنمذهببينالكبيرالتشابهبالمقارنةِويتضح

ونَقَّحه)3(.قتيبةأبنرأياخذقدالرازيبانذلكَحجرابنالحافظوعلل

.الشاذةالقراءاتعلىاوجههبعضفياعتمدأنهعليهماخذأويكفيك

.الجزريبنمحمدقول-رابعأ

سبعةعلىالقرآنأنزلبحديثالمرادبيانفيالجزريابنقال

نيفمنالنظروأمعن،فيهوأفكرالحديحث،هذاأستشكلالازلث:احرف

ذلك.اللهشاءإنصواباًيكونأنيمكنبماعليّاللهفتححتى،سنةوثلائين

هويرجعف!ذاومنكرهاوضعيفهاوشاذهاصحيحهاالقراءاتتتبعتُاني

وذلك:عنها(يخرجلاالاختلافمناوجهسبعةإلىاختلافها

:والصورةالمعنىفيتغيربلاالحركاتفيالاختلافأولاً:

بوجهين.و)يحسب(.اوجهبأربعة)البخل(نحو:

و)موسى(.ق()1فيوالإمالةبالفتحتقرأ،،موسىحديثأتاكأهل:تعالىكقوله91(

.مخطوط،46-45ص،للرازي(أحرفسبعةعلالقران)أنزلمعانيكتاب)2(

./1914العرفانومناهل؟1/94والإتقان؟24-9/23الباريفتح)3(
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فقط:المعنىبتفيرالحركاتفيالاختلافشانيأ:

وبالعكس.()كلماتونصب()آدمبرفع(كلماتربهمنآدمُ)فتلقىنحو

:الصورةلاالمعنىبتغيرالحروففيالاختلافثالئأ:

آية(خلفكلمنلتكونببدنكو)ننجيكو)تتلع)تبلعنحو:

(.ببدنك)ينجيكو

المعنى:لاالصورةبتغيرالحروففيالاختلاف:رابعأ

.والسرأط()الصراطونحو(وبسطة)بصطةنحو:

والمعنى:الصورةبتغيرالحروففيالاختلاف:خامسأ

.فاسعوا(،أفامضوا:نحو

والتأخير:التقديمفيالاختلاف:سادسأ

(.بالموتالحقسكرة)وجاءتْويُقتَلون()فيَقتُلوننحو:

:والنقصانالزيادةفيالاختلاف:سابعأ

(.ووصى،وصى)1نحو:

عنها)1(.الاختلافيخرجلاسبعةفهذه:الجزريابنقال

:الجزريوابنالرازيقولبينالفرق

الرازيوتصنيفالجزريابنتصنيفبينالفارقأنللباحثيتبين

علىيشتمللمالجزريابنتحديدأن؟بالحديثالمرادةالسبعةللأوجه

طبع،27-/126الجزريبابنالمعروفالدمشقيلمحمدالعشر،القراءاتفيالنشر1()

العرفانومناهل1/46.للسيوطي.القرآنعلومفيالإتقان؟بالقاهرةالتجارية

.1/152
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والِإمالةالفتحنحوفياللغاتوهواختلاف،الرازيلدىالسابعالوجه

رأيهعنالتعبيرالجزريابنيفتولموالإظهار.والإدغاموالتفخيموالترقيق

بقوله:شيءفيالأحرفمنليسهذاأنالىبالإشارة

والتخفيفوالإشماموالروموالإدغامالإظهاراختلافنحو)وأما

اللفظفييتنوعالذيالاختلافمنليسفهذا،والإبدالوالنقل،والتسهيل

لفظاًيكونانعنتُخرجهلاأدائهفيالمتنوعةالصفاتهذهلأن،والمعنى

واحدأ()1(.

الأربعة:الأقوالبينالنسبةُ

حاتمابيرأىفاَؤلها.مختلفةعصورفيالأقوالهذهتكونت

القاضيجاءوقد)3(.قتيبةبنمسلمبناللهعبدراىوثانيها)2(.السجستاني

إليهماذهبفأيدالرأبعالقرنفي)4(الباقلانيالطيبمحمدبنابوبكر

قوله.منواستفادقتيبةابنجاءبعدالذيالرازيرأيوثالثها:.قتيبةابن

(.)ْالجزريبابنالشهيرالدمشقيمحمدبنمحمدقولورابعها:

انهليويبدو،السجستانيحاتمأبيابنعلىتتلمذفقدقتيبةابناما

التيالأوجهبصياغةمنهانتفعثم،السبعةالأحرففيرايهعلىاطلع

الحق.اصابتهويرجويرتضيهالذيالنهجعلىحددها-

قتيبةابنالىالفولهذا)1/154(المناهلفيالزرقانيونسب1/46،الأتقانانظر)1(

النشر،ا-28،و26صمعقارنالقرآنمشكلناويلكتابهفيموطنهيخااجدهولم

العشر.القراءاتفي

هجرية.255سنةتوفي)2(

هجرية.276سنةتوفي)3(

هجرية.34،سنةتوفي)4(

هجرية.833سنةتوفي)5(
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الأوجه:هذهاستنباطمجال:اهمها:فوارقالمذهبينبينوتجد:أقول

فيهاتتخالفالتيالوجوهفحصر،اللغاتاختلافاتمناستنبطهافابوحاتم

إني)ثم:قاللذلك،القرآنبهانزلالتيالسبعةالأحرفأنهاواعتبرسبعأ

انحاءسبعةعلىفوجدتهاالعربلغاتبهاتتخالفالتيالوجوهتدبرت

()1(.القرآننزلذلكوبجميعتنقصولاتزيدلا

القرآنقراءاتاختلافاتأوجهفيالأحرفتحديدقتيبةابنوالتمس

فيالاختلافوجوهتدبرت)وقد:بقولهذلكبينوقدفيالنبيعنالماثورة

إ)2(.أوجهسبعةفوجدتهاالقراءات

معنىتأويلفيتفاوتعنيعبرالوجوهاستقراءمجالفيالتفاوتوهذا

أنهايرىقتيبةابنوكأن،اللغاتمنأوجهسبعةأنهايرىحاتمفأبوالأحرف

.القراءاتمنأوجهسبعة

تماماً)3(.قالهفيماقتيبةابننابعفقدالباقلانيالإماماما

الوجوهفياختلاثالأحرفمعنىتفسيرفيالاختلافهذاعنونتج

يقابلهالسجستانيعندالثانيالوجهمثالهبعضأ،يشبهفبعضهاحددوها،التي

قتيبة.ابنعندالثاني

يزيلبماالكلمةفىِالاختلافيكونأنوجهأ:قتيبةابنووضع

منضود()وطلحموضعفيمنضود""وطلع:قولهنحوومعناها،صورتها

الوجههذا.صيغتهبعمومالسجستانيعندالثانيالوجهيشملهوهومما

221.ص،المبانيكتابمقدمة)1(

28.ص،القرآنمشكلتاويل)2(

.25ص9ج،الفتحوفيبعدها؟وما215ص،المبانيكتابمفدمة)3(
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حاتم:أبيلدىالسابعالوجهمقابلهحذفقتيبةابنوضعهالذيالجديد

..لاِضجاعإِشباعمن:اللهجاتاختلافاعتباروهو

السبعة.الأحرفمنالوجههذامعهومنقتيبةابنيعتبرولم

وأعادحجر.ابنقالكماونقحهقتيبةابنكلامفأخذالرازيوجاء

السابعللوجهواعادتصنيفاً.وأدقشمولأأعمفجعلهاالسبعةالأوجهصياكة

السبعة.الأحرفمنفعدهاعتبارهالسجستانيلدى(للهجات)اختلاف

وضعيفهاوشاذهاصحيحهاالقراءاتتتبحقدفإنهالجزريابناما

السبعةالأحرفانهاراىأوجهسبعةالىيرجعاختلافهاأنفوجدومنكرها،

إلىيؤديمماليستْلأنهااللهجاتاختلافمنهايعذولم.بالحديثالمرادة

ذلك.فيقتيبةابنفوافقوالمعنىاللفظفيهيتنوعاختلاف

يالأوجه:حرفا13تأويلأدلةُ

يلي:بماالسبعةالأوجههيإنماالسبعةالأحرفأنعلىيُستدل

الكريمالقرآنبهنزللماموافقبالوجهالحرفكلمةتاويلأن-ا

حديثيُفسرولأنحرف!علىاللهيعبدُقنْالناس)ومن:قولهفي

.سواهبماتفسيرهمنأولىتعالىاللهكتاببهيُفسربما!اللهرسول

الخطاببنعمربينشجرفيما!ن!الرسولاحاديثُعليهدَئَتْ-2

!و)نما:قتيبةابنقالالمسجد،فىِيصليومَنْاُبي،وبينحكيمبنوهشام

اللغاتمنأوجهسبعةعلى(أحرفسبعةعلىالقرآن)نزليك!قولهتأويل

كيف)فاقراوا.يك!اللهرسولقولذلكعلىيدلك؟القرآنفيمتفرقة

(،1(".شئتم

ذكرهاقدابنقتيبةولعل.سردناهاالتيالأحاديثفيموجودةغيرالعبارةهذهأنلاحظ)1(

روايةعلىأواطلع،الحديثمعنىمنذهنهقياستقرماوفقفجاءتحفظهمن

عليها.نففلمللحديث
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علىالفرقانسورةيقراحزامبنحكيمبنهشام"سمعتعمر:وقال

فقالفاخبرتهيك!النبيبهفأتيتُاقرانيها،!كلَأم!دالنبيكانوقدأقرؤها،ماغير

،فقرأتاقرأ،:ليقالثم،أُنزلتهكذافقال،القراءةنلكفقرأاقرأ،لهْ

فاقرأوااحرفسبعةعلىأُنزلالقرآنهذاإن:قالثم.أُنزلتهكذا:فقال

ماتيسر".منه

قرافقدأُبيقراءةقرأومن،بحرفهقرافقداللهعبدقراءةقراهفمن

".ا!.)1(.بحرفهقرأفقدزيدقراءةقراومن،بحرفه

منيك!ب!ماللهرسولعنأئرلمااستقراءعنالأحرفهذهأُخذت-3

اختلافمناستُنبطتلأنها،المقصودةهيانهاعلىيدلفهذا،القراءات

استجمعإذابهيُؤخذدل!لنفسهالاستقراءولأنُّ،المأثورةالقراءاتِ

)2(.شروطه

أُبي،حرف:الناسقولورُجحانهالتاويلهذاقوةِعلىيدل-4

قرأالذيوالوجهحرفأ،سُميأُبىعليهقرأالذيفالوجهمسعود.ابنوحرف

ب!فلا،الناسفهمفيالأوجههيفالأحرفأيضأ.هوحرفمسعودابنعليه

عنالماثورةالقراءاتمجموعمنالسبعالأوجههذهتعيينمن

بقوله:السابقينبالدليلينالتاويلهذاالباقلانيأيّدوقد.مج!يداللهرسول

وهيبجميعها،الرسوذجمفَالقراءةَصؤبَالتيالسبعةالأحرف"فاما

فياختلافهممنعليههمبماتعالىلعلمهعليهوسفل،فزادهفيهاراجعالتي

الخ،...قراهفمن:الكلاموآخر34-35ص،القرأنمشكلتاويلفيقتيبهَابن)1(

مناليهرجعتفيماعليهأقفلمإذ،عنهالهرضيعمركلاممنوليسكلامهمن

61-صراجعوغيرهما.الصحيحينمن!النبيكلام-وقدضبطت.السنةمصادر

.62

العرفانمناهلانظر.شروطهاستوفى)ذاعليهيعولدليلءالاستقراأنفيالزرقانيث!ن)2(

ثالثة.طبعة،1/157
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علىبهايقراوطرائق،مختلفاتقراءاتوسبعأوجهسبعةفإنهااللغات

إأُنزل:قولهفيالعبارةتقتضيهحسبمااومعظمهالقرآنجميعفياختلافها

علىالوجوهبهذهيقرأأنفجائز.أوالمعظتمالجميعَبهيُريدُفإنما(القرآن

اختلافها.

ونقولمسعود،ابنوحرف،أبيّحرف:الناسقولذلكعلى"ويدل

وتغييروالِإعراباللغاتِمنأحرفسبعةِعلىمنزلالقرآنإن:الجملةفي

واحدحرفٍفيبموجودليساللهكتابفيأمتفرق(ذلكوأنوالسور.الأسماء

فيهاأ)1(.ذلكاجتماععلىيقطع)وجوداً(واحدةوسورة

بالآوجهالأحرفتأويلمنح

قويةأدلةعدةُتُناهضهُالمذكورةبالأوجهالسبعةالأحرفتأويل)ن

أهمها:،حاسمة

إليه،ذهبواماعلىينطبقلاالحديثفيالأحرفمنالمرادإن-ا

بل.التأويلفيالتكلفمنفيهلما،اللغاتاختلافمنأوجهسبعةأنهمن

تفهمأنينبغي،العربياللسانمنأوأنحاءأوجهسمبعةالأحرفافتراضإِن

انحا4آنئذهيلأنها.العربيةالقبائللغاتمنسبعأنهاعلىرأينا--في

وجوهمنأووجةفرع(القبيلة)أولغةاللهجةإذ،العامالعربياللسانووجوه

العربية.اللغة

فزل:والسلامالصلاةعليهقولهمنالحديثفيجاءوما:سيدهابنقال

)2(.اللغةبالحرفأراد،كافشافكلهاأحرفسبعةعلىالقرآن

ىلىأنزلا!قرآنهذا"إن:إيىللمترافعينيك!ف!الرسولجوابان-2

مراداًذلكلوكانلأنه.السبعةبالأوجهتأويلهصحةعلىيدللا!أحرفسبعة

266-267.ص،عطيةابنُمقدمة)1(

)حرف(.كلمة،للزبيدي،القاموسجواهرمنالعروسوناج،العربلسانراجع)2(
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لسؤالأكبردأعيةلكانبل.لمشكلتهمحلًاأولنزاعهمحسماًفيهكانلما،منه

بدفلا.بهاالإِجابةلغموجم!نظرأالسبعةالأوجهاوالأحرفمعنىعن!مالرسول

إلىبهالإِجابةتؤديبحيثلديهممعروفشائعبمعنىالأحرفتفسيرمن

تفسيرإلىنميليجعلناماوهذا.لهمحصلكما،النزاعوفضالِإشكالحل

.باللغاتالأحرف

استقراءهوالرازيبهماقامبانمناهلهفيالزرقانيادعاءاما-3

الأحرفبانالتسليمممايوجب،ملزمعقليدليلوالاستقراء،للقراءات

..السبعةالأوجهمنإليهذهبماهيالسبعة

القراءاتاختلافوجوهاستقراءلأن،بالمنعذلكعلىنجيبف!نا

ملزمأ-دليلًاالاستقراءارتضينا-إنيلزمنا،العربيةاللغاتاختلافاووجوه

انْأما.اللغاتأوالقراءاتاختلافوجوههوإليهتوصلوامابأنبالتسليم

الأحرفهياواللغات،القراءاتبهاتتخالفالتيالوجوههذهإنَ:يقال

.؟؟.الدليلهوفاينمعتبر،مستندإلىيفتقرادعاءفهو!!..السبعة

فيدليلأليسمسعود،ابنوحرف،أُبيَحرف:الناسقولَ)ن-4

أبيئ:حرففمعنى.أوجهسبعةالسبعةالأحرفأنعلىذاتهحذ

1145(."صذكرهوتقدم،الطبريعليهنص!وقد..أُبيئقراءة

السبعة،الأوجهتحديدفيالمذهبهذاأصحاباختلافإن-5

بحيث،المرونةشديدبالأوجهالأحرفتأويلأنفيللشكمجالاًيدعلا

الحديث.معانيبهولائتحصلتنضبطلا

أوبأقل.أوبأكثربسبعةتصنيفهايمكنذكروهاالتيالأوجهَإن-6

بالحديث.المرادةأنهالاعتبارداعيولا،سبعةفيلحصرهاداعيلافإنه

الشاذةالقراءاتمنإلابأمثلةالأوجهبعفهذهتنهضلا-7

والله.تقدمفيماوغر5ِالجزريابنبذلكصرحوقد.المنكرةأوالضعيفةأو

أعلم.
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الثاني:المذهب

منأوجهسبعةعلىأنزلالقرآنأنالحديثفيالسبعةبالأحرفيراد

وعجل؟؟وتعال؟وهلم؟أقبلنحو:،المختلفةبالألفاظالمتقاربةالمعاني

ونحوذلك.)أُف(فيالتيوكاللغات.،ونحوهوأمهلوأخر؟وانظر؟؟وأسرع

وهببنوعبداللهعيينةبنكسفيانالعلمأهلاكثرذهبوإليه

جريرابنالىونسبهالقرطبيواختاره.وغيرهم،والطحاويالبرعبدوابن

الإتقانفيوالسيوطيالبرهانفيالزركشيهذهنسبتهعلىوسار.الطبري

.تفسيرهفياليهذهبفيماالطبريوجهةحقيقةوسنبين.خاطئةوهي

متفقمعانالقرآنعليهانزلالتيالأحرفأنعلىالبرعبدابنواستدل

بنأبيئعنصُرْدبنسليمانبحديثاستدلمسموعها-مختلفمفهومها

:قال،عنهاللهرضيكعب

ئقرئنيالم:فقلت،يك!النبيفاتيتخلافها،مسعودابنوقرأ،آية)قرات

:وكذا؟فقالكذاتقرئنيهاألممسعود:ابنفقال.بلى:قالوكذا؟كذاآية

:فقالصدريفضربله.فقلتقال:.مُجْمِلٌمُحْسِنكلاكمابلى؟

:قال؟حرفينعلىأو؟حرفعلى:ليفقيلالقرآناُقرئتاني،كعببناُبيئَيا

على:فقال.حرفينعلى:فقلت.حرفينعلى:معيالذيالملكفقال

على:فقلت.ثلاثةعلى:معيالذيالملكفقال.ثلاثةاوحرفين

غفوراًقلتَإنْ.كافإلاشافمنهاليس.أحرفسبعةبلغحتى.ثلاثة

عذابٍآيةتختملمماكذلكفاللّهسميعاًعليمأاوعليمأ،سميعأقلتَأورحيمأ

بعذاب(.رحمةٍآيةأو،برحمة

له)1(.واللفظأحمدوالامامأبوداودرواه

87.ص16الحديث،الأولالبحثفيراجع()1
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:بكرةأبيبحديثعليهالطحاويواستدل

قالحرف.علىالقرآناقرايامحمدقال:السلامعليهجبريل))ن

قالحرفينعلىاقرأه:قال.فاستزاده..استزده:السلامعليهميكائيل

كافب.شافبكلٌ:قال.أحرفسبعةَبلغحئىفاستزاده،استزده:ميكائيل

وأقبلتعال:قولكنحو.بعذابرحمةٍآيةاوبرحمةعذابآيةتختملمما

واللفظوالطبرانيوالطبرياحمدالإمامرواهواعجل(.وأسرعواذهبوهلم

لأحمد)1(.

عنمجاهدعننَجيحأييابنعنورقاءروىبماأيضاًلهويستدل

للذينانظرونا!:آمنوا)للذينيقرأ:كانانهكعببنأُبيعنعباسابن

ارقبونا.آمنواللذيناخرونا،آمنواللذينامهلونا،آمنوا

لهماضاءَ)كلما:يقرأكانانهأيضأأُبيعنالسابقبالإسنادروىوبما

.<r>فيهسَعْوا،فيهمَزُوافيه(مشوا

،الناسنجايديالذيعثمانمصحففيليسفإنهالقولهذاعلىوبناء

قولمناقشةمعالمذهبهذامناقشةوسنجملواحداً.حرفاًالأ،الأحرفمن

بعد.فيماالطبري

الثالث:المذهب

.لغاتسبعُالسبعةبالأحرفالمرادإن

القرآنإنزالمفهومتحديدفياتجاهينعلىالقومعباراتواختلفت

كالسيوطيبينهماالتفريقحسنُالمصنفينبعضَ!فاتَوقد.لغاتسبععلى

والقرطبي.والزركشي

.Alص14الحديث،الأولالبحثفيراجع11(

.1/022والبرهان؟/142القرطبيتفسير)2(
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:الأولالقول(أ)

وذكره،وآخرينوثعلبيحيىبنوأحمدعبيدأبيألىنُسبمافهو

البيهقيوصح!حه)التهذيب(،فيوالأزهري(-تفسيره)مقدمةفيغطيةابن

فبعضه،القرآنفيمتفرقةلغاتسبععلىنزلالقرآنان(الإيمان)شعبفي

وبعضسههوزان،بلغةوبعضه،هذيلبلغةوبعضه،قريشبلغةنؤل

..اليمنبلغة

.واحدةكلههذافيومعانيهااللغاتسائروكذلك

بل،لغاتسبععلىتُقرأكلمةكلأنالمرادوليسأبوعبيد:)قال

وبعضههُذيل،بلغةوبعضه،قريشبلغةفبعضُهفيه،مقرقةالسبعاللغات

منبهأسعدُاللغاتوبعض..!غيرهم،اليمنبلغةوبعضه،هوازنبلغة

نصيبأ()1(.وأكثربعض

سبعةعلىالقرآناُنزليك!:النبيقول)فمعنى:عطيةابنقال

عنفيُعبر.القرآننزلجملتهابلغةقبائلسبععباراتفيهأياحرف(:

بحسبذلك،بغيرومرة؟هذيلبعبارةوبرةمرة،قريشبعبارةفيهالمعنى

()2(.اللفظفيوالأوجزالأفصح

أبوعبيد:استدل

عثمانقال.الصحفبنسخأمرهمحينللأربعةعثمانقالهبما-ا

عنه:اللهرضي

والبرهان44؟43-ص،القرطبيوتفسيرحرف؟كلمة،العربلسانانظر:)1(

الأزهربنأحمدبنمحمدأبومنصورهو:الأزهري/1470والإتقان/ا

/38(.1)اللبابكل037سنةتوفي،اللغةفيالتهذيبكتابصاحب،الأزهري

كثيرةألفاظأاجفري"أرئرالمحققصحفوقد275.ص،عطيةابنتفسيرمقدمة)2(

اللفظ(في)الأوجز:هيبينما(الفقهفي)الأوجز:)ثلألهذلكمن.بالعربيةلجهلهفيها،

-1/3ffالقرطبيتفسيرفيكما f.
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فاكتبوها؟القرآنعربيةمنعربيةفيثابتوزيدبنأنتماختلفتم)إذا

ففعلوا()أ(.بلسانهمأُنزلالقرآنفإن،قريشبلسان

بلسانمعظمهنزلالقرآنأنعلىيدلالحديثَأنَّالاستدلالووجه

لهذاالبخاريترجملذلك.العربلغاتبقيةمنفيهوان.قريش

بقوله:الحديث

بلسانعربياًقرآناًوالعربقريشبلسانالقرآننزل)باث

()2(.مبينعربي

بلغةالقرآننزل:قالعباسابنبقولأيضأابوعبيدواستدل-2

لأنقال:ذلك؟وكيف:قيل.خزاعةوكعبِ،قريش:كعبالكعبيين

.الدارَواحدةٌ

بلغئهم)3،.فاخذواقريشجيرانُخُزاعةأنيعنيابوعبيد:قال

عنه:يجاب

انصرافيؤكدوهذا.وجهمنبأكثرالواحدةالكلمةِقراءةَالثابثمنإِن

مؤلفواحدبوجهقراءتهإلىلا،القرآنِقراءةِوجوهتعددإلىالسبعةِالأحرفِ

لإحداها.موافقمنهجزءكل؟لغاتعدةِمن

قُريءماقدالقرآنفيأن)على:الخطابيقوليُحملهذاوعلى

غدأمعنا)أرسله:وقوله)وعبدالطاعوت(:قولهوهو.أوجهبسبعة

(.ويلعبيرتع

بعضهأنإلىيذهب)كأنه:الخطابيقولتوجيهفيالقرطبيقال

لاكله()1(.أحرفسبعةعلىأنزل

57.صالحديث*وراجع44-1/43القرطبيتفسيرا)1(

.القرآنفضاثلكتاب،البخاريصحيح)2(

44.-1/43القرطبيتفسير)3(
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سبعةِعلىالقرآنإِنزالبأنمعهومنغبيدأبيإلىنُسبمافإنلذلك

بتواترمدفوعالقولهذاإن،لغاتسبعمنأجزائهبتأليفكانإنمااحرف

معنىممايجعل.الواحدةِالكلمةِتلاوةفيوجوهعدةتثبتالتيالفراءات

عُبيدأبيقوذأنالباحثويجد،المعنىهذأمنصرفاًالىالسبعةالأحوف

في،حكيمبنوهشامالخطابعمربنبحديثمنفيئوجماعته

:البخاريصحيح

فيالفرقانسورةَيقرأحكيمبنهشامسمعتةالخطاببنعمر)قال

فلببته،سئمَحتىفتصئرتُ.الصلاةفيأُساورهفكِدتُ.يكل!هاللهرسولحياة

أَقرأَنيهاقال:تقرأ.سمعتكالتيالسورةهذهأقرأكمن:فقلت،بردائه

-(..قرأتَماغيرعلىأَقرأَنيها،كذبتَ:لهفقلتُث!.الفهرسولُ

سورةهي،واحدةسورةتلاوةفيوفعالخلافأنيُبينالحديثُفهذا

وجه،علىالخطاببنعمرأقراهاوالسلامالصلاةعليهالرسولوأن،الفرقان

هوالتفاوتهذامصدرأنبينثمآخر.وجهعلىحكيمبنهشاموأقرأها

الدلالةنفسكعببنأبيئَحديثوبفيد:أحرفسبعةعلىالقرآناللهانزال

يتحددوبهذا.الطبريعنرويناهكماالنحلسورةتلاوةفيالخلافحصل)ذ

منأجزائهتأليففيلا.القرآنقراءةوجوهتعددفيهوالأحرفمعنىأن

.لغاتعدة

لنشرالميسرةالسبلالتماسقاحرفسبعةعلىإنزالهحِكَمِمنكانوإذا

قوللاتتقبلالحكمةهذهفإن؟العربلجمهرةقراءاتهوتيسيرالقرآن

لأمرين:معهومنعبيدأبي

ببعض.بعضهالغاتلاتمزجالعربغالبيةلأنأولأ-

إنهاقالمنعلى،العلمأهلأكثرأيمني!وأنكرواالبر:عبدابنقال
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يك!النبييُقرىءأنومحالبعضأ،بعضهالغةتُركبلاالعربلأن،لغات

.(1دا)لغتهبغيرأحدأ

أمكنلما.لغةمنجزءكل،لغاتٍعدةِمنمؤلفأالقرآنُلوكانثانياً-

سائرويدعونبلغتهمالنازلوهو-واحداًجزءاًإلامنهيقرأواأنلغةكللأهل

علىإنزالهفييجعلماوهذا.عليهمالأخرىاللغاتلتعسُّرمضطرينأقسامه

لهجوبينبينهميحولللعربداعسارإحراجمزيدأحرفسبعة

.بالقرآنألسنتهم

:اللفاتبالأحرفالمرادانفيالثانيالقول)ب(

.الأحرفمعنىفيالطبريمذهب

عيينةبنسفيانإليهماذهبنحوإلىرفالأحبيانفيالطبريمضى

وجوهسبعةباعتباريقللملكنه.والطحاويالبرعبدوابنوهببناللهوعبد

الوجوههلىهعنهتنجمالذيالمصدزاعتبرإنما،اللفظمختلفةالمعنىمتفقة

السبعةالأحرفَفف!ر.اللغاتُوهوألفاظها،المختلفةالمعانيفيالمتقاربة

ببيان؟الألسنفيهاختلفتمامراعيأبها،القرآنأُنزل،عربيةسبعبلفاتِ

التعبيرعنه.فيالسبعاللغاتبألفاظِالواحدالمعنى

:الطبريجريرابنقال

فيسبع،لغاتهنالقرآنبهااللاانزلالتيالسبعةالأحرف)بل

القائل:كقول،المعانيواتفاقالألفاظباختلاف،واحدةوكلمةواحد،حرف

ذلك،ونحو؟وقُربي؟ونحوِي؟وقَصْدِي؟واليئ؟وتعال؟وأقبل؟هلم

اختلفتدانْ،المعانيفيهوتتفقالمنطقمنبضروبالألفاظفيهتختلفمما

عنهذلكرويناوعمن،!ك!اللارسولعنآنفأرويناكالذي،الألسنبهبالبيان

كتابنافيانظر.لافصحاءهمالعربعامةبذلكالبرعبدابناراد،1022/البرهان)1(

214.022-و81-83و92-33صهذا
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وقوله:(واقبلوتعالَ،)هلئم،:قولكبمنزلةذلك.أن.الصحابةمن

ا!.(!)1(0صيحةو)الأزقية(الأينظرون)ما

سبعةعلىالقرآن)نزل:يكيهخالنبيقولمعنىانعلىالطبريواستدل

:لغاتبسبعنزلأنههوإنمااحرف(

بنوهشامالخطاببنعمرعنالثابتةالرواياتفيوردبماأولاً:

فخالفالقرآنفيئمارواأنهمكعب؟بنوأبيمسعودبناللهوعبد،حكيم

احتكمواوأنهم،المعانيمنذلكفيمادونالتلاوهٌنفسفيبعضأبعضهم

قراءتهمفيجميعَهمصؤبَثم،منهمرجلكلفاستقرأ!النبيإلىفيه

.اختلافها)2(.على

فيهجاءالذي،عنهاللىرضي0بكرأبيبحديثأيضأواستدلثانيأ:

السبعة:الأحرفعن

،بعذابرحمةآيةأوبرحمةعذابآيةتختملمماكاف،شاف)كل

واعجلْ(31(.وأسرعواذهبْوهلموأقبلتعال:قولكنحو

:الطبريتال

هوإنما؟السبعةالأحرفاختلافَأنالخبرهذانصًّاوضح"ففد

موجبةمعانباختلافلا،المحانيباتفاق،وتعالهلم:كقولكالفاظاختلاف

جماعةعنالأخبارصحتذلكفيقلناالذيوبمثل،أحكاماختلاف

...والخلفالسلفمن

-58.ا/لاهالطبريتفسير)1(

1/48.الطبريتفسيرعنبتصرف)2(

86.ص14رتمالحديثراجح)3(
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فاقراوامتقاربينفوجدتُهم،القَرَأَةإلىسمعتقد")ني:اللهعبدقال-

"1(...وتعالهلم:أحدكمكقولهوفإنما،والتنطعداِياكمعُفمتمكحا

نإ:قولهفيالطبريمتابعةباقوالهمأرادواوغيرهالطحاويأنويبدو

مختلفة.بألفاظالمتفقةالمعانيمنأوجهاًليستْأي،اللغاتهيالأحرف

(..وئعال)هلمالحديثفيجاءوما.ذلكمثلعلىتدللاحرفكلمةلأن

اللغاتِاختلافِعنتنتجالمعافيالمتفقةالأوجههذهلكنمثالأ.كان)نما

بينها.الافتراقوجوهمنفهي

علىالقرآنإنزاليفسرأنه؟عنهنقلفيمانفهملافإنا؟البيهقيوكذلك

على)نزالهقصدإنما.قومبلغةجزءكلأجزاء،جعلهبمعنى؟احرفسبعةِ

بانالمرادلبياناحتجَّأنهوذلك..اختلافمنبينهامابمراعاةلغاتسبع

عنه:اللهرضيمسعودابنبقولاللغاتالأحرف

داي!اكم،عُلمتمكمااقرءوا،متقاربينفوجدتهمالقُراء)سمعتُ

مسعودابنوقول()2(وأقبل.ونعالهلئم:احدكمكقولهوفإنما،والتنطًّع

للكلمةقراءةمنأكثروجودُالقراء-بينالخلافسببأنيفيدناهذا

منهالطبريبراياشبهرأيهأنيؤكدالبيهقيمنالاستدلالوهذا..الواحدة

معه.ومنعُبيدأبيبراي

عنه:يجاب

نحوفيالأحرفحصرعلىليستالمذكورةَالأحاديثَباناولأ:

فيهيوضحبمثالالسبعةالأحرفيك!الرسولفيهابينإنما،اليهماذهبوا

قاللذلكأوتضاد.تناقضإلىلاتؤديوأنهاالأحرفهذهنوعية

عليمأسميعاًاوقلتَرحيمأ؟غفورأقلتَ)إنكعببن\بي!اللهرسول

بعدها.وما105/الطبريتفسير)1(

./1218البرهانانظر)2(
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أوآية؟برحمةعذابآيةتختممالم.كذلكفالفهُسميعاًأوعليمأ

.VA((ص1'1الحديثنص"راجع(.بعذابرحمة

واذهب،وهلم،وأقبلتعال:ذلكأنحوبكرةأبىِحديثفي!حوقال

(.وعجلوأسرع

ضرببهذا)الرسول(أرادأ)نماالبر:عبدابنقولمضىفيماوأوردنا

.".عليها.القرآننزلالتيللحروفالمثل

لهذابهالاستدلاليمكنمما،الأحاديثمنوغيرهما،الحديثانفهذان

منذكروهماولكنذكروا،مانحوِفيالأحرفِحصرِعلىتنمىليستْ،الراي

أعم.وهيأخم!لكنهعنهاخارجأليسالأحرف

عنتخرجُوجوةفيهاتَثبتُاذ.القراءاتمنتواتربمامعارضإنهثائيأ:

قراءاتهاتخظفالفاظفهناك،الأحرفمعنىتفسيرفيرسموهالذيالحد

تعالى:كقوله،الشرعيالحكميختلفوبذلك.المعانياختلافالىفتؤدي

التبينوكلاهماِواجب،)فتثبتوا(وقرئتفتبينوا!بنبأفاسقجاءكم)إن

منهما.واحدتركيجوزلاجميعأوالمثبت

،أفرادهكافةيشملبحيثعاماً)الأحرف(تفسيريكونأنفلابد

القرآننزولبأحاديثالمرادأنهاحتصالفبعد،ذلكعنقاصرإليهذهبوأوما

.احرفسبعةعلى

والطحاويالطبريجميعاً:الرأيهذاأصحابَإنثالثأ:

قريشحرفبكتابةأمرقدعنهاللهرضيعثمانأنإلىذهبوا.البر.عبدوابن

اليومالناسبأيديالذيالمصحففيليسوأنه،الأحرفمنماسواهوترك

الثالث،البحثفيفيهالقولوسنفصلنظر،فيهالرأيوهذاواحد.إِلاحرف

)1(.اللهشاءانا

1/57.الطبريوتفسير1/221؟البرهانانظر)1(
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الفصلالقول

منأرادإنمايك!هالرسولأنلهيثبينودلالاتهاللأحاديثالمتاملإن

وأوسعهااللغاتأفصحهي،سبعلغاتعلىمنزلفالقرآن.اللغةالحرف

آنئذ.العربمنالعظمىالغالبيةفيانتشاراً

واحدةسورةتلاوةفياختلفافإنهما،وهشامعمرحديثذلكعلىدَلى

مسعود،بناللةوعبدأُبيّحديثأيضأذلكعلىودلَّ.الفرقانسورةهي

مناكثرعلىونمقصحيحبطريقوردحديثكلوكذا.بكرةأبميوحديث

مما،العربيةللغاتمراعاةذلكأنعلىهودليلف!نما،الواحدةللكلمةتراءة

..اللغاتبالأحرفالمرادانيؤكد

:اللغاتبالأحرفالمرادانإلىواللغةالحديثعلماءأجلةذهبوقد

"نزل:والسلامالصلاةعليهقولهمنالحديثفيجاءوما:سيدهابنقال

اللغة.بالحرفأرادكافأشافكلهااوجهسبعةعلىالقرآن

لغاتمنلغاتسبععلىالقرآننزل:سلامبنالقاسمعبيدأبووقال

.العرب

؟أحرفسبعةعلىقولهعنسئلانهالعباسأبيعنالأزهريوروى

عصرهوهوواحدالنحويالعباسقابو:الأزهريقال.لغاتإِلاهيما:فقال

واستصوبه.أبوعبيداليهذهبماارثضىقد

كثيرينعلماءأقوالعلىللنشرالكتابهذاإعدادلدىوقفتُوقد

الجوزيبنالرحمنعبدالإماممنهماذكر.المذهبهذايرجحون

وهذا،لغاتسبععلىالقرآناُنزلبالحديثالمراد"إن؟قالاذ795ْ!!)ت
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.(1جريردا)بنوالخباختياروهذا،السبكعندلايثبتُقبلهوما،الصحيحالقولهو

"ومعنى036!(:)تالآجرّيالحسينبنمحمدبكرابوالإماموقال

001)3(..لغاتسبععلىيعنيأحرفسبعةعلىالقرآننزل

)3(.النهايةفيالأثيرابنالقولهذاإلىذهبوقد

العربكانوماالد:رحمهالرافعيصادقمصطفىعصرناأديبوقال

)4(.اللغةإلاالحرفمعنىمنيفهمون

منكرنا،ماإلامقصودمعنىمنأحرفسبعةعلىالقرآنلإنزالليس

.العرببعضيالفهالمالتيالفوارقمنبينهامامراعيألغاتسبععلىانه

حتى،اللغاتاصحابمنوهؤلاءهؤلاءويعرفيألفبماالقرآناللهفانزل

كُلهم.نقللمْانالعربجُلعلىمايسهلالقراءاتمنالقرآنفينزل

..والعربقريشبلسان،البخا!يقالكمانازلًاالقرآنكانوبذلك

القائمةبالفوارقبالأخذكاشطإنماالسبعةطريقعنجاءتفالتوسعة

اوجهأربعةعلىالكلمةإنزالإلىذلكأدىسواء،السبعاللغاتبين

مختلفةالفاظفيالفوارقأكانتوسواء.ذلكأودونذلكمنأوأكثرسبعةأو

فيأم؟والترقيقوالتفخيموالإشباعالإمالةفيالافتراقكانأم،متفقةبمعان

فالأحرث.اللغاتفيهتختلفمماذلكإلىاوما؟حرفمكانحرفابدال

عليهاالقرآنأنزلالعربلغاتوأشهرافصحمنلغاتسبع.هيالسبعة

وضععلىكلمةفيتتفققدأنهانجدلذلك.فيهاختلفثأواتفقثفيما

وجهينعلىتختلف!قد.واحدةقراءةالالهاثكونفلا:واحدةبكيفيةواحد

البشاثر،دار.طبتحقيقنا،اخيراًصدر214ص:القرآنعلومعيونفيالأفنانفنون11(

.بيروت

الكويت.المعلا-مكتبةنشر..934-صحديثأ:الأربعينكتاب)2(

والنهاية؟للزبيديالقاموسجواهرمنالعروسوتاج؟العربلسان:راجع3()

)حرف(.كلمةالأثير،لابن

حولها.وما46صللرافعي،الفرآنإِعجاز)4(
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أيضأ)1(،بهاالنطقفيمختلفةالواحدةالقبيلةبطونتكونوقداوأممثر،

بهاالقراءةتتعددلذلك.واحدةلغةفيمتعددةاستعمالاتللكلمةفتكون

الخ...لكم(.)افوفي(الطاغوت)وعبدفيكماالعشرينتتجاوزحتى

-نظريفيالراجحللرأيالأولىالصورةكتابة-بعدوجدتوقد

مكيالمحققالعلامةوجدتإليهذهبتالذيللرأيبهآنسُما

الصوابوهوبهونقول،ذلكفينعتقده)والذي:نحوهيقولطالبابيابن

فيمقفرقةلغاتهي:القرآنبهانزلالتيالسبعةالأحرفأن:اللهشاءإن

فيمتفقةالسمعفيمختلفة،القراءةفيتُسمعألفاظفيومعان،القرآن

أخرىموضعفيكلمةتبديلنحو،والمعنىالسمعفيومختلفة،المعنى

صيحةونحووينشركم،،يسيركمنحو:أومختلفةمتفقةالخطوصورة

وتغييرآخر،ونقصحرفوزيادةأخ!رى،ونقصكلمةوزيادةوزقية)2(،

وتقديم،وتخفيفوتشديد،حركةلاسكانأخر،حركاتموضعفيحركات

()3(.بالسمعوُيميزيسمعمما،ذلكوشبهوتأخير،

ألسنةوفقموسعأأُنزلأنهبمعنى،لغاتسبععلىأُنزلفالقرآن

والناطقون.وترتيلهقراءتهلهمميسورأفغدا،السبعاللغاتبهذهالناطقين

القبائلهذهابناءليسواألفاظها،المعتادونأولكلماتهاالفاهموناللغاتبهذه

الكلماتمنكبيرقدروبينها،متداخلةالعربيةاللناتلأن.فحسبالسبع

القبائلمعظميعمانماالسبعاللغاتهذهتشملهفما.المشتركةوالألفاظ

فيلما،القرآنبنشركفيلاًلغاتسبععلىالقرآنإنزالكانلذلك.العربية

عليه.يُعَؤلُلاوالنادرندر.ماإلاالعربلجميعوفهمهقراءتهتيسيرمنذلك

للشيخ03ص،الحسانالكلماتفيالنطقفيالقبائلبطونبعضلتفردمثالًاانظر)1(

مصر.،الخشابطبع،بخيتمحمد

.الإمامالمصحفخطيخالفلفظتواتريثبتلملكن)2(

بالفجالة،مصرخهضةمكتبة،طالبأبيبنمكي،القراءاتمحانيعنالإبانة3()

.القاهرة
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للعرلب،تعلمهوتيسيرالقرآنتلاوةتهوينإلىالأحرفتُؤديولا

سبعالسبعةالأحرفتكونانإلاهذايتحققولاأَلسنتهممعظمَتعئَملمما

الأحاديثنصوصمقتضىوهذا.العوبلغاتوأفصحاشهرمنلغات

وقد،العربيةاللغاتفوارقوبينالقراءاتفوارقبينالمقارنةمفتضىوهو

(.0التمهيد)فيذكرناها

:الرازيبقولالقولهذامقارنة

آرائهمفيذهبوافد.والسجستانيالجزريوابنوالرازيقتيبةابن)ن

وجوهأ،سَفوهاأصنافب،سبعةإلىالقبائللغاتبينالفوارقتصنيفالى

لغةيطلقالحرفُلأن،الأحاديثعليهانصتالتيالأحرفهيواعتبروها

الوجه.على

نصمنفقهيباستنباطوليسعقلياستنتاجالحقيقةفيهذاأَنورأينا

عليه.الزيادةدونوجهأالوجههذاجعلالذيفماآنفأ-مر-كمائشريعي

الخ....منهالنقصاناو

بينللفوارقوالاستقراءالتتبععنناجم!الوجوههذهتحديدكانولما

النبي!عنالمأثورةالقراءات

الأوجههذهفإن-عليهدَلَلنا-فيمااللغاتبمعنىالأحرفكانتولما

القرآننزلالتيالسبعاللغاتبينالفوارقإلاليستحددوها-اكم_

عقل،أونقلمنلهموجبلاأمرسبعفبمالفوارقعدةحصروإن.عليها.

صنففلولضبطها.العلميةالموضوعاتفيالتصنيفإلىالميلإلااللهم

فيمخالفأكانلماأوستة،خمسةأوفيأوعشرينبعشرةامرؤالوجوه

اللغاتهيالأحرفأنحققناوطالما.الشرعيةالنصوعرمننصاًئصنيفه

أزادتسواءبينهاالفوارقلعدةعندئذعبرةفلاوَفقها.القرآنأُنزلالتيالسبع

نقصت.أمالسبعةعن

بعدها.وما24صراجع)1(
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بينفوارقإلاليستإليهاذهبواالتيالأوجههذهانعلى؟لنادليلوخير

بينالقاثمةبالفوارقهومقارنتهاعليها؟القرآننزلالتيالسبعاللغات

كانوإذاآنفاً)1(ذكرناهاأنوسبقاللغةعلماءذكرهاكماقاطبةالعربيةاللغات

هؤلاءعمللأنفذلكمعهومنالرازيحددهماعلىرابيأاللغةعلماءذكرهما

اللغاتفيأولئكوعملعليها-القرآننزلالتي-وهيلغاتسبعفي

تأملاثناءلهاالتنبهينبفيجدأهامةملاحظةوهذهوفصيحها.شاذهافاطبة

.الموضوعهذاأطراف

معه:ومنعبيدأبيبقولالقولهدامقارنة

قوليفسرهاكما،اللغاتبأنهاالحديثفيالأحرفيفسرقولناكانإذا

؟:القولينبينالفرقفما،معهومنعبيدأبي

كلشملوبذلك،باللغاتالأحرفتأويلَأَطلقَقدقولناإن-ا

إلىذهبقدفإنهأبوعبيدأماأحاديأ.امكانمتواتراًالقراءاتمنثَبَتَما

بلغةمنهاكل،أبعاضالقرآنأنجهةعلىباللغاتالأحرفتفسيرتخصيص

إلاقراءة-قولهمنفُهم-حسبماللقرآنفليس،السبعاللغاتهذهمن

للقرائنمخالفمعنىعلىللحديثحملوهذا.لغاتسبعمنمركبةواحدة

)2(.والحاليةالقولية

مماقراءاتبعدهالقرآنمنالواحدةالكلمةقراءةإمكانيفيدقولنالكن

عنئخرجلاجميعاًالقراءاتهذهفإِنحقأ.للعربالقرآنتيسيربهيحصل

.القرآنبهانزلالتيالسبعاللغات

بعدها.وما24صالتحهيدراجع)1(

حال:الحاليةوبالقرائن..عليهتدلوماالنبويةالأحاديث:القوليةبالقرائنونقصد)2(

للغاتهم.الموافقةبالوجوهالقرآنقراءةالىواحتياجهم.لغاتهمتخالففيالعرب
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فمن.الأحرفبتعددتتعددلاواحدة;plالقرجعلقدعبيدابوكانفإذا

؟.التيسير.يجيءأين

منفهم-حسبماللأحرفعبيدأبيتفسيرعلىبناء،يمكنلا-2

بعضها.عنواختلافهاوجودهايبررشرعيمستندإلىالقراءاتإرجاع-قوله

إليه.ذهبنابماذلكيتحققبينما

حكيمبنوهشامالخطاببنعمرحديثعبيدأبيقوليصادم-3

الأحاديث.هذهدلالاتُقولناتؤيدبينما،الأحاديثمنوغيره

عنواعراضهاللغاتها؟العربعامةتَعصبعبيدأبيقوليُجافي-4

فكل.بلغتهالعربيتعلقمعقولُنايتلاقىبينما-ببعضبعضهاتركيب

للغته،موافقةالهمنمُنزلةتلاوةلهيجدلغتهمنليسمماعليهمايشق

بها.يقراانبإمكانه

وهي،الأمةعلىالتيسيرحكمةعبيدابيبقولتتحققلا-5

بينما-الأحاديثُنصت-كماأحرفسبعةعلىالقرآنإنزالمنمقصودة

اليه.ذهبنافيماالحدودأبعدإلىالحكمةهذهتتحقق

شحلته:علىومنالطبريقودمعقولنامقارنة

بأنهاذلك،تحديدإلىبادرثم.باللغاتالأحرفَالطبريُفَ!ر"

المعاني.واتفاقالألفاظباختلاف،واحدةوكلمةواحدحرففيسبعلغات

إِنزالقَصَرَلأنه.فحسبمعانيهبعضىعلىللحديثحملوهذا*

لمعنىالموضوعةالمتفاوتةالألفاظمنماكانعلىلغاتسبععلىالقرآن

هذاعلىالسبعاللغاتمشمولاتتضييقهوسبب.القبائللغاتبينواحد

بيتواعتباره.(..وتعال)هلمبكرةابيحديثفيالمذكورالمثلالتزامههو

الأحرفخارجاعتبرهاف!نهالنطقهيئةأما.السبعةالأحرفاِنزالمنالقصيد

182

http://al-maktabeh.com



فاستبعاد،اللغاتتشملهمماذلكلأن،عليهدليللاالاخراجوهذا.السبعة

مراعاةيشملاللغاتوَفقالإنزاللأن،لهمبررلابالأحاديثمرادةًتكونأن

كالإظهارالألفاظنطقهيئاتومنه،مراعاتهالتيسيرحكمةماتقتضيكل

...والإدغام

حركاتاختلاف)مثلاللغاتمنكثيرةاطرافأالأحرفمنأخرجكما

(...الإعراب

اللغاتبعضتحتطتنضويأنبدلافإنهاالقرآنفيتنوعتمهماوهذه

بعد.فيماذلكعنوسنتحدث.الأحرفمشمولاتمنفهيلذلك،السبع

فيالأحرفمعنىضئقلماتعالىاللهرحمهالطبريإِنثم"

قراءةتوجدلا)فقدالأحرفبقيةوجودإِثباْتفيمُحرجاًكداف!نه،المترادفات

الأحرفأنبإعلانالإشكالهذابنفسهحلوقد(إليهذهبماتحققمتواترة

.واحدةالامنهايبقَولممضتْقدالستة

..شرعيدليلإلىيحتاجالرأيهذافإن،قلتوكما

شرعيمصدرإلىو)رجاعهاالقراءاتتخريجفييسعفنالاأنهكما

واحدلحرفقراءاتبأنهافيها:قيلأنهالاواختلافها،وجودهايُبرر،جامع

لهحرفكلانعلىالشرعيالدليلُيعوزهأيضأالقولهذالكنفقط.

يُتَغئدُقرآناًالقراءاتهذهاعتبارذلكبعدليصحسبحانهاللهمناُنزلتقراءات

؟..هوالدليلفاين.يث!ح.المرسلنبيهعلىالمنزلاللهكلامانهعلىبه

الفصلالقولعلىاعتراضات

قضايا:بثلاثالفصلالقولعلىيُعترض

لأنه،عليهعمرلإنكارداعيفلا،قرشيحكيمبنهشامأن:الأولى

لغته.يخالفشيئاًمنهيسمعَلاأنوالمفروض،مثلهقُرشي
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القرآنقومكلليقرأ،سبعلغاتهيالسبعةالأحرفكانتلو؟الثانية

الخطابفعمربن..الصحابةبعضقواءاتاختلفتلما،بلغتهمنزلكما

بالأحرفالمرادبانفالقولقراءتهما.اختلفتوقدقرشيانحكيمبنوهشام

نظر!فيه،اللغات

القراءاتِأنيعنيلغاتسبععلىالقرآننزولَأَنهي:الثالئةالقضية

السبعة،عنزادفيماتقولونفماالسبعةتتجاوزلاالواحدةالكلمةفيالمنزلة

؟..الأحرفمنليسأمالأحرفمنأهو

الأولى:القضيةأما

يغايرمامنهيسمعلملأنه،هشامعلىعمرلإنكارداعيلاأنهوهي

نأالعلمأهلانكر)وقد:بقولهالبرعبدابنذكرهافقدقرشيانلأنهما،لغته

القومينكرلمكذلكلوكانلأنه،لغاتسبعأحرفسبعةمعنىيكون

وأيضأعليها،طبعالتيلغتهمنذلكلأنالأمر.أولفيبعضعلىبعضهم

قراءتهما.اختلفتوقد،قرشيكلاهماحكيمبنوهشامالخطاببنعمرفإن

()1(.لغتهعمرعليهينكرأنومحال

ذلك:عنيجاب

بن)هشام:الإصابةفيحجرابنقال.قرشيانوهشامأعمرإننعم

مخزومياً(.فنسبهمندهابنووهم.الأسديالقرشىِحزامبنحكيم

(..أبيهقبلومات،الفتحيوم)أسلمعنهالبرعبدابنوقال

)2(.العدويالقرشي..نفيلابنالخطاببنعمرفهو:عمرأما

وخاصة،العربلغاتمنأوأكثربلغتينيتكلمكانالفصيحإن:أقول

منحكيمبنوهشام.الألفاظأفصحيتخيرونكانوافإنهمقريشفصحاء

rrص:للتوسعأراجع.وفصحائهمقريشوجهاء 2- i8-اوAr

022".214-و173و

1/921.البرهان)1(

(Y)؟51157،ص،الإصابةe562.-045،561صالبر،عبدلابن!الاستيعاب
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خالفتلأنها،قراءتههشامعلىينكرلمالخطاببنعمرلكن:وأقول

-ياللهرسولمنعمرسمعهاالتيالقراءةَخالفتلأنهابل،قريشلغة

عليهوأصرتحمدهمَنْ،تعالىاللهلكلامتغييريالرسولقراءةومخالفة

السورةهذهأقرأك)مَنْ:لهوقالهشامبتلابيبعمرأخذلذلكمرتداً-كان

ف!نكذبتَ،لهفقلت.ياللهرسولأقرأنيهاقال:تقرأ؟سمعتكالتي

قرات(.ماغيرعلىاقرأنيها!اللهرسول

لاعتباره.قريشلغةفيليسما!كطالةرسولئقرئهأنالممكنومن

لعلهاوبها.ينطقمنإلىالقرآنلنقلوسيلةفيكون،اللغاتمنبغيرهاعالمأ

قريشبطونمنغيرهمعنبنواسدبهاالنطقفييختلفبكلماتاقراه

:الاعتراضهذاعلىالردفيعطيةابنقال.عديكبني

،واحدةقبيلةمنجميعأتفرضهمبانواحدةلغتهمكانتفلو)وأيضأ

لأن.لغاتسبععلىأُنزلالقرآنإن:قالمنعلىحجةاختلافهمكانلما

لأنهكانتوإنما،فأنكرهلغتهفيليسماسمعالمنكِرَلأنتكنلممناكرتهم

واستعماللغتهمنليسماأقراهقدوعساه.يالنبيقرأهماخلاتسمع

(،1(+قبيلته

الثانية:القضية

بل،وهشامعمراختلفلمالغاتسبعهيالأحرفكانتلو-

دليلهذهوالحالفاختلافهما،واحدةقبيلةمنلأنهماقراءتهما،لاتحدتْ

!..اللغاتبالأحرفالمرادبأنالقولبطلانعلى

:قالإذالباقلانيالطيببنبكرأبوالقاضيإليهذهبماوهذا

،مختلفاتلغاتسبععلىانزلأنهالحديثمعنىانقومزعموقد9

268.ص،عطبةابنتفسيرمقدمة)1(
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.الواحدةالقصةفيتُستعملالتيالمختلفةالوجوهيريدواأنإلاباطلوهذا

حكيمبنوهشامكعببنواُبيالخطاببنعمرلغةأن:ذلكعلىوالدليل

المناكرةأ)1(.الىوخرجوا،مختلفةوقراءتهم،واحدةمسعودوابن

القاضيتقولعلىالرد

يتوهمانإلااللغاتبالأحرفيرادأنينفيدليلمنهناليس

بذاتهاقائمةلغةكلتغدوحمتىبعضها،عنالعربلغاتانفصالَبهالقائلون

فيذكرنافيماكذلكالأمروليس.العربلغاتمنسواهاعماكليأتختلف

،الكلاممنالأعظمالقسمفيمشتركةمتداخلةالعربيةاللغاتلأنالتمهيد

الإعرابوحركاتالمفرداتفيبعفالاختلافاتبعضهاعنتختلفلكنها

تأخذبقراءاتنزولَهيعنيلغاتسبععلىالقرآنفإنزال.النطقوصور

وفقالأفيللعربيالقرآنتلاوةيسريضمنبشكلاللغاتبينبالاختلاف

سابقأ.يألفهلممماغيرها،إلىمنهاالانتقالعليهيعسرإذْ،لغته

الطيب.أبيقولنفيفيتفسيرهمقدمةفيعطيةابنقال

المذهبلأننظر،فيهحكاهالذيالقولعلىالبطلانو)طلاقه.".

"أيصخإنما:الجملةفيونقول.قولهمنآخر%قررههوالذيالصحيح

نزلالذين،العربلغاتاختلافجهةمنوترتبَ"باللغاتالأحرفتفسير

عندمابعضهميَجهلَحتى،التباينبشديدليساختلافوهو،بلسانهمالقرآن

!.الأكثر.فيبعض

فيهذيلواستعملتشيئأعبارتهافياستعملتقريشأهوأن"و)نما

الجملةفيكلامهموالجميع،كيرهبكروسعدُبن.كيرهشيئأالمعنىذلك

ولغتهم.

.11Yص،عطيةابنتفسيرمقدمة)1(

186

http://al-maktabeh.com



،وهشام،وأبيعمر،لغةبانهعنهاللهرضيالقاضي"واستدلال

ومنهمعبارتها.فيقريشاستعملتهمالأننظر.فيه،واحدةمسعودوابن

فذيل،استعملتهوماأُبيئ،ومنهمالأنصاراستعملتهوما،وهشامعمر،

يختلف.مسعودابنو!هم

فليست،اللهكتابفيالاختلافهو؟الاختلافمنالنحوذلكومن

ا!.شيءأ)1(0كلفيواحدةلغتهم

الباقلافي:رايتاول

القرآنإنزالنفييبغلمالباقلانيالطيببنبكرأباالقاضيولعل

سبحعلىنزولهنفىلعلهبلأوضحنا،الذيالنحوعلىلغاتسبععلى

فييشتركأندونآخرهإلىأولهمنالقرآنبهايقرؤبلغةواحدةكلقراءات

.الأخرىاللغاتمنشيءتلاوته

مالايختلفعنهنفىفقدالقرآنعنذلكنفيقصدالقاضيكانإن

لايرادأنهالتمهيدفيبيناوقد.منهالقرآنتبرئةفيالعلمأهلمناحد

بهااريدبلمثلًا،الفارسيةعنالعربيةكاختلافكليأ،مختلفةألسنةباللغات

وأصولهاالعاماصابإطامنضبطةوهي.واحدةلغةعنالمتفرعةاللهجات

وقواعدها.

الطيب:بنبكرأبيالقاضيقولعلىتعقيبأعطيةابنقال

قولَهقصدَ.ي!ضَالنبييكونأنأبطل)نمااللارحمهالقاضي"فكأن

متباينةًسبعاًتكونوأنبجملتهاتختلفالتياللغاتعذأحرفسبعةعلى

غيرها،لغةعليهاندخلولابحرفها،كفهالقرآنَقبيلةكلتقرأ،قبائللسبع

جهةمنمرةاللهكتابفيالمختلفةوالطرائقالوجوهعدةيك!النبيُقَصَدَبل

267.ص،عطيةابنمقدمة)ا!
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والطرائق،الوجوههذهأنمريةولا.ذلكوغير،إعرابجهةمنومرة،لغة

بلسانها،القرآننزلالتيالجماعةبينالعباراتفيلاختلافاختلفتإنما

!)1(.لغاتاختلاففيهيقالوذلك

الثالثة:القضية

الواحدةالكلمةفيالأوجهأنَّيُفيدُلغاتسبععلىالقرآننزولإن

قاصرةيجعلهاللأحرفتفسيروهذاتجاوزها.ولاعنهاتقللاالسبعةتبلغ

بالتساؤليوحيمما.السبعةقراءاتهوجوهتجاوزتوهومابهيقرؤمماكئيرعن

!..الأحرفمنتكنلمانوجودهاومبررالزائدةالقراءاتهذهمصدرعن

إلىقراءتهاوجوهتصللاالكلماتبعضلأنايضأمشكلالتفسيروهذا

!..فقطثلاثةأوائنينأووجهعلىتقرأبل،سبعة

:عنديوالجواب

بماالكلمةتلاوةوجوهتحديديعنيلالغاتسبععلىالقرآننزولإن

المعنىعنتُعبرليستالواحدةاللغةأنذلكوبيان.أوجهسبعةعلىيزيدلا

لذلكوضعتهاألفاظبعدةِعنهتُعبربل،واحدةبصيغةأوواحد،بلفظإلواحد

التعبيرفيتَستعملالواحدةفالقبيلة.القبائلمنغيرهامناقتبستهااوالمعنى

قبائلالمعنىلهذابعضهااستعمالفيتشاركهاألفاظعدةالواحدالمعنىعن

كانفقد.اللغاتلَداخلعناالحثعندالتمهيدفيذلكأوضحناكماأخرى

فصاعدأ.لغتانالفصيحالعربيكلامفييجتمع

أنهالأصمعيعنومارواه،قطربعنجنيابنرواهما:ذلكمثال

الأخروقال!بالصادأ.الصقرأحدهمافقالالصقر،فيرجلاناختلف

:فقال.فيههمامالهفحكياعليهماواردٍبأولفتراضيا.!"بالسين!.السقر

YIAص،عطيةابنمقدمة)1( - YIV.
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لغتينلغتهإلىالثلاثةمنكلاستفادوهكذاالزقر.هوإِنماقلتما،كماأقوللا

.أُخريين)؟(

نزلالتيالسبعاللغاتمجموعةفييوجدقدأنههذامننستنتج

منأوأكثرالواحد،المعنىعنالتعبيرفيالفاظسبعةمناكثرعليهاالقرآن

.القرآنفيمذكورواحدللفظصيغسبع

كيرمنلغةمنالسبعاللغاتهذهمنواحدةاقتباسلاحتمالوذلك

واحد.معنىعنبهمالتعبرلفظها-الى-بالإضافةآخرلفظأالسبع

لحاجتهالفظمنأكثرَالواحدللمعنىتضعُقدالواحدةالقبيلةانكما

لفظمنأكثراستعمالفيالواحدةالقبيلةبطونتفترققدبلذلك،الى

الواحدالمعنىفيالألفاظعدةتبلغأنإِلىيؤديكلهوهذاالواحد.للمعنى

،القرآنفينجدَانالطبيعيفمن.ألفاظسبعةمنأكثر-لغاتسبعلدى-

السبعة.تتجاوزبوجوهمقرؤةالكلماتبعض،لغاتسبععلىالنازل

فيقتصر،السبعاللغاتفيشائعلفظالواحدللمعنىيكونوقد

بلفظينإِنزالهعلىيقتصروقد.القرآنفيالأكثرالأعمهووهذا.عليهالقرآن

الخ...ذلكلكفايةفقط

فيهالما،أحرفسبعةعلىالقرانإنزالحِكمةجلالَةنُدركهناومن

الجامعةالصورةهذهعلىبنزولهلأنه.القبائلبينالقرآننشرضمانمن

وأدىإليهفجذبهم.قاطبةللعربمُيَ!راًغداقدالعامالعربياللسانلأطراف

لسانهم.وحدةالىبالتالي

على،باللغاتالأحرفتفسيررجحانلبيانكافهنافصلناهوما

السبعة.بالأوجهالقولتعتورالتيوالمآخذالمشكلاتمنلخلو0،بالأوجهتفسيرها

03.ص،المقدمةفياللغاتتداخلبحثراجع)1(
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بهاالقرآقنزلىالتياللغاتتعيين

العربيةالقبائللغاتمنلغاتسبعهيالسبعةالأحرفأنلناتبين

واليك،بعضمنالقبولإلىأقربوبعضهاتعيينها،فيالأقوالكثرتولقد

سردها:

لِعَجُزمنهاخمسة،ألسنسبعةعلىنزلالقرآنأنإلىقومذهب-ا

:الطبريقال.وخزاعةلقريشمنهاواثنين،هوازن

منروايةمنعنهالروايةوليست،عباسابنعنذلكجميع)),ى

وذلك:،بنقلهألاحتجاجيجوز

أهوازنمنالعجزلسانمنمنهاخمسةأن9عنهروىالذيان-

صالح.ابيعنالكلبي

وخزاعة!قريشلسانالآخريناللسانينأأنعنهروىالذيوأن-

منه.يسمعولميلقهلموقتادة.فتادة

الخُزاعي:نصربنحدثناصالح:قالأصحابنا،بعضبذلكحدثني-

،عباسابنعن،قئادةعن،عروبةأبيبنسعيدعنعديبنالهيثمحدثنا

أ)1،واحدةالدارأنوذلك.خزاعةولسانقريشبلسانالقرآننزل9:قال

.1/66الطبريتفسير(1)
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بكر،سعدبن:همهوازنمنالعجزأنعبيد،وابوالطبريوبين

لهايقالالتيهيالقبائلوهذه.وثقيف،معاويةبنونصربكر.بنوجشم

عُلياالعربافصحالعلاء:أبوعمروبنفيهمقالالذينوهم،هوازنعليا

بنودارم)1(.فهمتميمسفلىواما،هوازنعليافهذه،تميموسُفلىهوازن

)2(.الناسلسائروثنتانلهوازنمنهالغاتخمسأنالكلبيويرى

عنذلكالطبريروى.الكعبينبلسانالقرآننزلوقيل-2

نصربنصالححدئنا:قالأصحابنابعضحدثني:فقالالدؤليالأسودأبي

بلسانالقرآن"نزل:قالالدؤليالأسودابيعنقتادةعنشعبةحدثنا:قال

لسعدبنسلمةبنخالدفقاللؤى!.بنوكعبعمرو،بنكعب:الكعبين

الكعبينبلساننزلالقرآنأنيزعمالأعمىهذامنتعجب"ألا:ابراهيم

جدعمروبنوكعبقريشجدلؤىبنوكعب،)3(.قريشبلساناُنزلو)نما

خزاعة.

اللهرضيعباسابنعن(القرآن)فضاثلكتابفيعبيدأبوروى

وكيف:قيل.خزاعةوكعبقريشكعب:الكعبينبلغةالقرآننزلعنهما:

.واحدةالدار:قالذاك؟

)،(.بلغتهمفأخذواقريشجيرانخزاعةأنيعنيعبيد:أبوقال

قالهمضر.فيتكونإنماالسبعاللغاتهذهإن؟الثاكالقول-3

يكونأنجائزقالوا:مضر.بلغةالقرآننزل:عثمانبقوللهواحتجواقوم

ومنها،لتميمومنهالهذيل،ومنهالأسد،ومنها،لِكنانةومنها،لقريشمنها

لقيس.ومنها،يضَئةَ

.211ص،المبانيكتابومقدمة،1/283والبرهان/67؟1الطبريتفسير)1(

.1/522البرهان)2(

.1/66الطبريتفسير)3(

./1283البرهان)4(
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وقد.المراتبهذهعلىلغاتسبعتستوعبمضرقبائلهذهوقالواة

مضر.منالمصاحفيكتبونالذينيكونأنيحبمسعودابنكان

فيمضرلغاتكلكونآخرونوأنكرالبر:عبدبنعمرأبوفال

)1(.تميموعنعنة،قيسكشكةمثلبها.يقرالاشواذفيهالأن.القرآن

الله:رحمهعطيةبنالحقعبدالقاضيقال

التيالسَبعَيُعئنواانمنهمزوْمأالعربمنتبائلبعضهمذكر"وقد

جاورَومنالقطر،بحسبذلكفينظروا.السلامعليهمرادهُتكونأنيحسن

جهديالغرضَاُلخصوأن!اواكثروا.التسميةفيواختلفوايك!.النبيمنشأ

النبيلأنبكربنبنوسعدثمقريشوقاعدتُهُذلكفاصْلُ:تعالىاللهبحول

وعفتْترعرعثمفيهمونشأسعدبنيفيواسترضعقرشىِ،السلامعليه

وضَبّةوأسدأوخزاعةوثقيفاً،وهذيلأ،،كنانةاللسانفيوهويخالطتمائمه

ومنوقيساًتميماًهذهبعدثمعليها،وتكرارهممكةمنلقربهموألفافها،

الأحرفأمرعليهوًيسرتعالىاللهبعئهفلما.العربجزيرةوسطإليهمانضاف

لهاسبعةعلىقسمهاالتيوهيالمذكورةالجملةهذهبلغةالقرآدنعليهأنزل

.تقدمحسبماالعباراتفياختلافهاوهي،أحرفالسبعة

لكنانة،ومنها،لقريشالأحرفهذهمن:قلناول:)2(قاسمبنثابت!قال

لقيس،ومنهاوألفافها،لضبةومنها،لتميمومنهالهذيل،ومنهالأسد،ومنها

بهانزلالتياللغاتيستوعيسبعةمراتبفيمضرقبائلعلىاتىقدلكان

.القرآن

921لماوالبر!ان؟ا/45تفسيرالقرطبي)1(

شرحفيالدلائلكتابوصاحبالأندلسيالعزيزعبدابنهوثابتبنقاسمالمقصود)2(

2/262(.الرواةو)نباه312؟صالمقتبع!،)جذوةومعانيهالحديثكريب
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وهذه.ماذكرناهنحووهذا:عنهاللهرضيالحقعبدالقاضي"قال

اثهوشرها،الدخلمنلغاتهاوسملمتْالفصاحةإليهاانتهتالتيالجملة

عليه.أنزلمامعارضةعنبعجزهانبيهآيةليُظهرلذلك

وتهامةونجد،الحجاز،فيالعربجزيرةوسطفيأنهاسلامتهاوسبب

خلطةعربهكلامَفافسدتْالجزيرةوهوجنوبياليمنفاما،الأممتطرقهافلم

قدالمبردالعباسوابا،سلامبنالقاسمأباعبيدأنعلىوالهنود،الحبشة

بلسانها.القرآننزلالتيالقبائلمناليمنعربأنذكرا

لغةمنالحجازعرباستعملتهفيماهوإنماعنديوذلك:المؤلفقال"

كتابفيفليسونحوه...كالزخيخبهانفردواماوأما،والفتاحكالعرماليمن

شيء.منهالله

الجزيرةوشرقيربيعةبلادوهي،العربجزيرةمنالعراقماوالناوأم

ذلك.وغير،الحيرةونصارى،والنبط،الفرسمخالطةلغتهافافسدت

جفنةآلبلادوهي،الجزيرةشماليوهوالشاميليالذيوأما

إسرائيل.بنيمنوكثيرالروممخالطةفأفسدها،وغيرهمالرافلةوابن

وأكثرهم،وغيرهمهذيلبعضهاتسكنجبالفهي،الجزيرةغربيواما

معمور.كير

منأمةكلامهاصفوَتكدرلماللغاتسليمةالمذكورةُالقبائل"فبقيث

الأمموداخلتالاسلامنطاقاتسعلماأنهالمنزعهذاويُقوي.العجم

وكتبالعربلسانلحفظ،والكوفةالبصرةالمصريْناهلوتجرد،العرب

معها.كانومنالمذكورةالوسيطةالقبائلهذهعنإلايأخذوالملغتها،

تجنبواوكذلكواحد.حرفعنهميكتبفلموالشاموالعراقاليمنوتجنبوا

كثرواالأمممنوالتجارالسبيلأن،والطائفوالمدينةومكةالحجازحواضر
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سليمةالسلامعليهالنبيمدةفيالحواضرهذهوكانتاللغة،فأفسدوافيها

اوو.")1(0المخالطةلقلة

المسألة:فيرأينا

شرعيدليلالىتستندلاالسبعاللغاتئحديدفيالأقوالجميعإن

فالرسول.الشانبهذايك!نراللةرسولعنثابتأثرفلايوجد.بصحتهمُسَفم

مادامالتلاوةِأمْرَلأنعليها،القرآننزلالتياللغاتهذهيُعيِّنلمالكريم

فإِنابخصوصها،اللغاتبهذهالعلممنفلافائدةوالتلقيبالسماعمقيدأ

ولكنْ،اللغاتاستعمالمنماكانوَفقعلىبهاالقراءةفيالاختيارَنُعْطَلم

منتلقاهوالذي-!ج!،الرسولمنوتلقيناهإلينانُقلهوماعليهالفعَؤَلَالأمر

.السلامعليهالوحيملكجبريل

لغاتوأشهرأفصحهيعليهاالعظيمالقرآننزلالتيالسبعفاللغات

مع؟العربعلىالقرآنتلاوةبتيسيراللهحكمةمقتضىوهذا،العرب

الاماموَقَفَنَاوقد.الصزلةقراءاتهكافةوبلاغةبفصاحةالبيانيالاعجازاستمرار

أخيرأنُشرالذيكتابهفيذلك؟علىالجوزيبنعبدالرحمنالعلامة

:قالإذْبتحقيقنا؟

،القرآنفيالعربلجميعمتفرقةلغاتسبعهي:قالواأفوامأأن"إلا

")2(.مشهورةلقبيلةمنهاحرفوكل

لنايصحلابعينهشي؟علىاللغاتمنالتعيينأننراه"والذيقالثم

طريقهُ.النقلجهابذةعنديثبتولا،سنده

")3(.العربلغاتمنفصيحةلغاتسبععلىالقبرآننزل:نقولبل

271.-027ص،عطيةابنومقدمة92-1/27الوجيزالمحرر()1

.بيروت:الإسلاميةالبشاثردار.ط215ص:القرآنعلومعيونفيالأفنانفنون)2(

217.ص:الأفنانفنون)3(
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الثالثالفصل

الس!بعةالأحرفتتناولهما

ومنمُوشعفمِنْ،السبعةالأحرفماتشتملهحولالعلماءاختلف

لفظأالمختلفةِالكلماتِفيمنحصرةًجعلهافبعضُهممشمولاتها.حدودَمُضيِّق

فيهؤلاءآراءوتفاوتتْ.أوجهسبعةلهاجعلواوآخرون.معنىالمتفقة

فيه:اختلفووما.أيضأتحديدها

:اللهجاتاختلاف(1)

آ،والإشماوالزوْم،والإدغامكالإظهارالقراءاتفيهتفاوتتْمابهويراد

والترقيق.والتفخيم،والتسهيلوالتخفيف

الىتؤديلاكماتغييرأفيهئحدثلااللفظعلىالطارئةالأحوالفهذه

اللفظويبقى.اللفظاداءفيتنوعأ--فقطتسببإنما.المعنىفيتغاير

العلماء:فيهاختلفلذلك.عليهطرامارغمواحدأ

قالالسبعةالأحرفمنعَذهُالجزريوابنُقتيبةابنيرئضلم-ا

الأوجه:تحديدهبعدالجزريابن

الاظهار،اختلافنحوأما-عنهاالاختلافيخرجلاسبعةاوجه)فهذه

والإمالة،والقصر،والمذوالترقيق،والتفخيم،والإشمام،والروم،والإدغام

)1(،بالأصولعنهيعبرمماوالنقل،والإبدال،والتسهيل،والتحقيق،والفتح

.القراءاتأصولأي)1(
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الصفاتهذهلأنُّ،والمعنىاللفظفيهيتنوعالذيالاختلافمنليسفهذا

فيكونفُرِضَولئنْواحدأ،لفظأيكونأنعنلاتُخرجهأدائهفيالمتنوعة

(.0()الأولمن

لكناوغيرهما.والرازيالسجستانيأبوحاتمذلكفيوخالفهما-2

لغاتمنسبععلىانزالهيعنيانماأحرفسبعةعلىالأحرف)نزالأَنعرفنا

لغتهعنالعربيلسانانتقالدونتحولفوارقمنبينهامامراعيأ،العرب

القرآنتلاوةعليهمي!رَبأنالفةفرحمهمإلزامأ.أخرىقبيلةلغةإلى

ألسنتهم.علىالدائرةِبلغاتهمأنزلهإذ،فيهمشقةلابما

هل،اللهجاتباختلافتُسمىوالتيا!يراتعلىنحكمولكي

نتحققأنلنالابدهأنأرىعنها..خارجةهيأمالأحرففيتدخل

ناحيتين:من

؟.لا.أمالعربيةاللغاتبهاتتخالفمماالأمورهذهكانت)ذامااولاً:

؟القرآنتلاوةفياليُسريحققعليهاالأحرفاشتمالكاناذاماثانياً:

لإنزالغرضوأهمحِكمَةأَجلالقرآننلاوةفيالعربعلىالتيسيرأنذلك

الماضية.الأحاديثفيواضحأمروهو.أحرفسبعةعلىالقرآن

ذلك:تفصيلوإليك

تكنلماللغاتفإنالأمورهذهعلىالعربيةاللغاتاشتمالأماأولاً:

فأصبحت،اللغاتتطورأثناءفيهااندرجتولكنهاتكونها.اصلفيئاثشملها

الألسنفي!حكمت،اخرىعنلغاتببعضها!تتميزبها،الألسنتدور

كالتفخيملديهامألوفلفظيمنهجبمراعاةإلاتتلفظلاالقبائلبعضفصارت

القصر.أوالمدأو؟الترقيقأو

.1/154العرفانومناهل27؟-1/26العشرالقراءاتفيالنشر)1(
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المجستاني:أبوحاتمقال

أرادوإنما،بالتفخيمالقرآننزل:قالأنهثابتبنزيدعنروي"وقد

بنأُبيوعلىياللهرسولعليهعرضهالذيالأخيرالعرضفيعندنابذلك

قرأإذاالأوقاتبعضفييميلكانقديك!اللهرسولأنلولاأنهوذلك.كعب

9أس A]الأئمة،هم،جماعةالقرآنفيالإمالةتستعملألم،)1(يكن(.الم

والليل)والضحى1،2،آ،39:إسأمثالفيبالياءالمصاحفتُكتبولم

الأصل،وهوالعربفصحاءفيوأشهرأعلاالتفخيمولكن)ذاسجى!.

ذلكو)نما،اللغةنفسفياختلافاًوالإمالةالتفخيموليس.فيهداخلةوالإمالة

العربمنفريقكلاختاروقدوتزيينهالصوتوتقديراللحنفياختلاف

كيرهم.منمتبعوناختلافهمعلىواتبعهمطباعهوفقرآهما

لاتجدمنهمأنكألاترىسائرالعربفيشائعأمرفإنهالإدغاموكذلك9

كالتاء،اللسانطرفمنتخرجالتيالحروفعندالمعرفةلاميدغمالامن

إلاوهوالعربمنأحدَلاوكذلكونحوها.والنون،والذالوالدالوالثاء،

أأحطت:كقولهالطاءقبلالساكنةوالتاءالتاء،قبلالساكنةالطاءيُدغم

يكادوليس.ذلكونحو(طائفة)وقالت73(3:آأسوقولهبه،تُحطلمبما

وكذلكشديد.اكراهعلىالاالمواضعهذهمثلفيبالإظهاريطوعاللسان

وقوله،القوليعلمربي)قل2،4:آأساكقولهالراءقبلالساكنةاللام

.ران()بل(41آ:83أس

مذأهبتختلفثمهاهنا.اللاميظهرمنالحجازأهلمنأن"مع

تزيينأيضأوذلك،الحروفمنكثيرفيوالإظهارالإدغامفيالعرب

وحرف.عليهيدلوالسياقسهوأ،الطبعأثناءسقطأنهويبدوالم(،حرفأضفت)1(

الآية.بهيرادوالألف،السورةبهيراد:س
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إذقدولكنهم،اللغةأكلفيباختلافوليساللحنوتحسين،الصوت

)1(.لغاتهماختلاففيعُذفيهئباينوا

؟..العربعلىالقرآنَاللهجاتمراعاةتُيسرهلثانيأ:

علىلأنهاوألِفَتْها،العربألسنالصوتيةالتحسيناتبهذهجرتْلقد

المناهجهذهعلىبكيلماتهاالعربولهجت.وأنسجامطباعهممعنوأفق

عسيرأ.أمرأغيرهاإلىمنهاوالانتقالالكيفياتهذهتغييرغداحتىاللفظية

تعلليُقبللا؟الحالةهذهوازاء.يكتبونولايقرأونلاأميونوالعربخاصة

فيهيتنوعالذيالاختلافمنليستْالفوارقهذهبأن؟قتيبةوابنالجزريابن

واحدأ،لفظأيكونأنعنتُخرجهلاأدائهصفاتتنوعَوأنُّ،والمعنىاللفظ

أصلفإذابطل،الأوجههيالأحرفبأنالخاصمذهبهمعلىبنوهلأنهم

مناللفظعنباحثينيكونوالمالأميين.ولأنعليهفَرَّعوهمابطلمذهبهم

يتفقوجهعلىباللفظالنطقيهمهمكانإنماأوغيره،واحدأكونهحيث

عليهممتعذراًفلايكون،والحديثالنطقفياعتيادهمعليهوماجرى

عنمايكونونأبعدهمطويلمرافيإلابعدبهلهممالاطاقةولايكلفهم

له.التفرغ

؟!..النطقهيئة-الأموربهذه-تتبدلأليستْ

؟إ..العربلغاتبهتتميزمماأليستْ

؟إ..للعربالقرآنتلاوةِتيسيرُمراعاتِهافياليس

عليها.القرآناللهأنزلالتيالسبعةالأحرفمنإذنفهي

فيحققناولقد.152صفيالنصوئقدم228.-227ص،المبانيكتابمقدمة)1(

هناوردوقد.اللهجةبدلىمجازأاستعملاللغةلفظوأنواحدةالعربيةاللغةأنالتمهيد

ذلك.ونحو(.والإمالةوالفتحوالإدغام)الاظهارفقطبهمرادأ(أاللهجاتلفظ
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الأمة،علىورحمةاللهمنتوسعةالسبعةالأحرفعلىالإنزال)وكان

الإمالةمنعليها،نشئواعادةٍعنوالعدوذلغتهتركَمنهمفريقكللوكُلِّفَ)ذ

عليهم.لشَق؟وغيرهوالمدوالتليينوالهمزة

!ماللهرسوللَقيأنهكعببنأُبىعنالترمذيرواهمالذلكويشهد

الكبيروالشيخالعجوزمنهم،أُميينأمهإلىبُعثتإِنيجبريليا:فقالجبريلَ

القرآنَإنَّمُحمد،يافقال،قطُّكتاباًيقرألمالذيوالرجلُ،والجاريةوالغلام

()1(.أحرفسبعةعلىأُنزل

مناللهجاتفيهتختلفمااعتبارهعدم-رغمقتيبةابنأنعجبومن

قال،الأحرفمناعتبارهاوجوتمايستدعيإلىألمحقد-الأحرف

قتيبة:ابن

قومكليقرىءبأنالسلامعليهنبيهأمرأنتعالىاللهتيسيرمن)فكان

عادتُهم.عليهجرتْومابلغتهم

بهاهكذايلفظلأنهحين(،)حتىيريدحين()عىَيقرأفالهذلي

إعهدو)ألم(وجوهو)تِسود،وتعلم؟أتِعلمونيقرأوالأسديويستحملها.

لهم()و)ذاقيليقرأ:والآخرلايهمز،والقرشييهمز،والتميمي(إليكم

بإشمامإلينا(ردتبضاعتناو)هذهالكسر،معالضمبإشمامالماء()وغيض

وهذا،الإدغاممعالضمبإشماملاتامنا(و)مالكالضممعالكسر

.لسانكلبهيطوعلاما

اعتيادهعليهجرىومالغتهعنيزولأَنْامِرَهؤلاءمنفريقكل)ولوأن

يمكنهولمفيه،المحنةُوعظمتْ،عليهذلكلاشتدوكهلاً؟وناشئأطفلأ

برحمته؟الفَهُفأرادَ.للعادةوقطعللسانوتذليلطويلةللنفسرياضةبعدإلا

1/227.البرهانفيالزركشي)1(
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عليهمكتيسيرهالحركاتفيومتصرفاًاللغاتفيمتسعاًلهمُيجعلان؟ولطفه

0()1(..الدينفي

كيفياتيخرجلافإنهيكصاللهرسولإلىالصحابةترافععنثبتماأما

بحيثُالعموممنهوالنصوصمنالثابتبل،الأحرفمناللفظوأداءالنطق

فيواضخوذلك.العربيةاللغاتبهثتخالفمماماسواهاو!شملبشملها

كعببنأُبيئقولمنبَيِّنٌوهو.حكيمبنوهشامالخطابعمربنحديث

عنه:اللهرضي

دخلثم.عليهأَنكرئهاقراءةفقرأيُصليرجلفدخلَالمسجدِفي)كنتُ

.(..صاحبهقراءةِسوىقراءةفقرأآخرُ

أداءكيفياتليشملأحرفسبعةعلىنزلالقرآنبأننحكمكلهلذلك

.اللغاتبهتتخالفمماوسواهااللفظ

زيادته:أوحرفنقصان)ب(

الإصطلاحفيحرفاًيُسمىمما؟حرفنقصانباعتبارقتيبةابناكتفى

أيديهم!عملتْ)وماةتعالىبقولهلذلكومثل،السبعةالأحرفمن؟زيادته(و

اللهو)إِنالحميد!الغنىهوالله)إن".وبقولهأيديهمأوماعملته

الحميد")2(.الغني

فيتدخلُوالتشديد.والمدّ،الهمزةأنأفادالسجستانيحاتمأبالكن

منهاكلأولأن.العربلغاتبهامماتختلفلأنهاالسبعةالأحرفنطاق

التشديدوفيالقصر.فيماعلىزائدحرفالمدِّوفي،حرففالهمزةحرف،

التخفيف.فيماعلىزائدحرف

بحثعندالنمبطولهوسنذكر38،45-صقيبة،لابنالقرآنمشكلتأويل)1(

احرف.سبعةعلىالقرآن)نزالحِكَمِ

38.ص،الفرآنمشكلتأويل)2(
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أصولبهمماتختلفليسأونقصانهحوفبزيادةالاختلافإن

بعضهملكن.كلهمأساليبهمفيوشائعالعربألسنةعلىفاشلأنه،اللغات

مالايستعملهيستعملمنهمفريقكلأنكما.استعمالهبكثرةيتميز

فيداخلفهووبالتالياللغاتفيهتختلفممااعتبارهصحولذلك.الأخرون

السبعة.رفالأح

بقوله:الحقيقةهذهأبوحاتمقرر

اللغاتبهتختلففيماتدخللاقدالزياداتمنالوجوههذه)ولكن

أكثربعضهميكونربماكانوإن.فيهواشتراكهاالحربسائرذلكلشمول

ليستفهي،المستعملةالمجازاتسائرفكذلكبعض،منلهااستعمالأ

بعضفريقكلذلكمن)يتعارف(كانوإن،اللغاتاختلاففيتُعتبرُ

فأما.لغتهماصلفيمعدودأعندهمذلك)ذْليس.الآخرونيتعارفهلاما

ومنهم.ذلكفييوافقهاومنتميم:وهميستعملهمنالعربمنفإنالهمز

يزيدهاحرفوالهمزةُالحجاز.وأهل،هُذيل:وهم.لهاستعمالُهميقِلُّمن

ذلكوُيثبتُمواضعفيالمذبعضهميحذفوقد.بعضهمويحذفهابعضهم

.حرفوالما.آخرون

الباءبتخفيفكفروا،الذينيود)ربما:21(:اأسهقرأمنوكذلك

فيه.وافقهمومنهذيللغةعلىوذلكالبائينإحدىوهونقمحرفأقدفإنه

الهذلي:أبوكبيروقال

بهيضللففتلجبهيضلربفإنهالقَذاليَشِبِإنازهير

ونقصاثهاالحروفهذهزيادةفيوالاختلاف.ابنتهيعنيزهيرةيااراد

()؟(.اللغاتفياختلاف

2ص،المبانيكتابمقدمة(') .f
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يعدوناللغةعلماءأنالسجستانيأبوحاتمإليهذهبمالصحةويشهد

كلامهفييجتمعالعربمنالفصيحوأناللغاتُ،بهمماتتخالفالمذ

جنيئابنمارواهومنهالتمهيد،فيذلكإيضاحناسلفوقدفأكثر.لغتان

:قطربص

واديهاسيلعيونهْلأنَإلاهوعطشنحوبيماالماء)وأشرب

الهاء()1(.بإلسكان!عيونه!وقالبالواو.هو!!نحوفقال

وبلغائهمالعربشعراءبمقدورو)ذاكان،اللغاتبهتختلفمماهذا

فكان.عامتهمعلىمتعذرذلكفإنفأكثر؟لغتينبينكلامهمفيالجمعُ

ل!لمشقةودفعاً؟للحرجرفعألغاتهمعلىالقرآنَاللَّهُأنزلأنالرحمةغاية

مساء.صباحتلاوتهإلىلتهفو،للقلوبوتأليفأ؟للأفئدةوتسكيناً

هو؟السبعةالأحرفمشمولاتمنأي؟اللغاتمنالمدأنواثبات

بعضألفهمماوغيرهالمديدخلبلمنها،بإخراجهالجزريابنقالهلمانفيئ

ذلكبمراعاةلأن،يستعملونلاماباستعمالغيرهمعنبهتميزواأوالعرب

،أحرفسبعةعلىالقرآنإنزالفيالبالغةاللهحكمةوتظهرالتيسيريحصل

وهي-المشقةدفع-سوىأخرىلفائدةأونقصانهحرفزيادةتأئيوقد

وسنفصلالتعبير.فيالبلاكةمنرفيعبجانبالأخذأوالموادالمعنىكمال

بعد)3(.فيماذلك

؟الإعرابحركاتاختلاف(جى)

السبعةالأحرففيداخلةأهيالإعرابحركاثفيهالبحثجرىومما

المعنىئغييرالىمايؤديبينالتفريقوينبغيعنها؟خارجةام

المعنى.يغيرلاوما

.1/037جنيالخصائعلابن()1
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المعنى:بهمالايتغير-أ

لمعنىتحديدهمعمنسجموهذا،الأحرفمناعئبارهاالطبريرفض

:الطبريقال.بيانهالسابقالسبعةالأحرف

وتسكين؟ونصبهوجرِّهحرفرفعفيالقراءةاختلافمنماكان)وأما

قولمعنىفمن،الصورةاتفاقمعآخرالىحرفونقل؟وتحريكهحرف

أنهمعلوملأنه،-بمعزل(أحرفسبعةعلىالقرآنأقرأأن)أُمرتُيك!هالنبي

يوجبُ-المعنىبهذاقراءتهفيالقراءةاختلفتمما-القرآنحروفمنحرفلا

عليهاوجبوقد.الأمةعلماءمنأحدقولفي؟بهالمماركطكفرَبهالمِراءُ

اليه،المتنازعونفيهتنازعالذيالوجهمنالكفر،فيهبالمراءوالسلامالصلاة

()1(.البابهذاأولفيذكرهاقدمناقدماعلىالروايةبذلكعنهونظاهرت

الِإعرابحركاتتغيرتشملالأحرفانترجيحهإلىتوجهناوالذي

للتيسير،مجلبةفمراعاتهابعضها.عنالعربيةبعفاللغاتتتميزممالأنها

وتعلمه.القرآنتلاوةفيللحرجمذهبة

عربيوهوثمالبنحترشسمعَأنهالسجستانيأبوحاتمذكر

فيكسر.عليهواِتوكل،و)ستعينهاِحمدهلفهِالحمدخطبتهفييقول،فصيح

...كلهاالالفات

غيرورأيتُ،السماعفيالكافتقاربالقافيجعلونالعربوأكثر

لوأخذواوهؤلاء.المقاربةمنضرباًالباءتُقَاربكلهاالجيميجعلمنهمواحد

منهمفريقكلليقرأبلطفهِعليهماذفيسر،عليهملتعسرعادتهميخالفبما

التلاوةَيلزمولكن،مسلكهمالقراءةفييسلكأنلغيرهموليس،عادتهjoبما

يك!.اللهرسولعنالمنقولةَ

.1/56الطبريتفسير(')
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أيأحرفسبعةعلىالقرآنانزلبانتعالىاللّهمنالتيسيرهذاوكان

0()1(..وعاداتهمالعربلغاتبهاتتخالفأوجهسبعةعلى

بهاتتحققلأنهالسبعةالأحرففيتدخلالإعرابيةالحركاتوهذه

قراءةفيوالسعةاليسروهي.أحرفسبعةعلىالقرآنإنزالمنالفائدة

حروفه،لإقامةلسانهلايطوعكانأميأيقرؤهمنعلىوالتسهيل؟القرآن

تمرنحتى،التلاوةظاهرحروفهاببعضتخالفلغةعلىنشأكبيرأشيخاًاو

إلىوالتحولعنهاالإقلاععليهفتعذر،عادتهبهاواستمرت،طبعهعليها

التيسير:بهيتحققماجملةمنوذكرانأبوعبيد،ذلكبئينغيرها.

أتاهم،منكليُقرئواأنوالمؤمنينث!ملنبيهتعالىاللهأباحماهو.).

وأن.عليهيتيسرماحسب؟علىالعربلغاتمنيعتادهالغةعلىثشأممن

القرآنحفظهفيالرغبةعنذلكفيقطعه،لغتهمايخالفتكلفلايسوموه

)حتىبدلحين()عتى35112()سقرأ)ذاالهذليّبمنزلةوذلك،بهوالقيام

61301(و)س)تِعْلمون!2212(يقرأ)سوالأسديُّ،لغتهإذْهيحين(

!)2(.اليكمإِعهد)ألم65(136)سو!وجوه)ؤشحود

.ذكرناهمضىوقد.قتيبةابنقررهلماموافقأبوعبيدوكلام

المعنى:تفيرالىييُؤفيماالإعرابحركاتاختلافواما

الأحرففيدخولَهاآنفاً-قالهفيما-كالطبريبعضهمنفىفقد

تسهيلفيالعربيإليهيحتاجمماليستأنهاأيضأ،لذلكويحتج،السبعة

كلفيموجودذلكبل.اللغاتفيهتختلفممالسِ!تْاذ.عليهالقرآننلاوة

منمختلفةمتعددةلغاتالواحدةاللغةاعتباريمكنوليس.حدةعلىلفة

221.ص،المبانيكتابمقدمة(?)

03.ص،القرآنمشكلوتاويلبعدها؟وما921ص،المبانيكتابمقدمة)2(
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حركاتهافيتفاوتتسواءمتفاوتةبتعابيرمختلفةمعانعنعبّرتحيث

)1(:المبانيكتابمقدمةفيقالاوكلماتها.

كانانماالأحرفالسبعةفيهوالذيالتيسيرهذاكانإذا:قيل)فإن

المعاني؟بهاتختلفالتيالقراءأتفيقولكمفما،فيهالمعنىيختلفلافيما

السبعةهذهمنخارجةولكنها،اللهعندمنمنزلةصحيحةإنهاقلنا:

معانيهاتختلفالتيالألفاظمناللهأنزلطفيمايكونانيجوزوليس.الأحرف

ال!يالتفايرمجرىلكن،والتناقضالتضادمجرىاختلافهامايجري

الشرعيمالحكمبهايختلفَأنفمنها::وجوهعلىتتجهإنهاثم.فيهتضادَّلا

بالنصب!أوأرجلكم6(آ:ه)س:تعالىقولهقريءمابمنزلة.المبادلةعلى

والأخرىالمسحفرضتقتضيالفراءتينوإحدىجميعأ.والكسر

الغسل.فرض!لى

والغَسْلَوقتهفيالخفِّللابسالمَسْحَفجعل!هاللهرسول)وقدبَئنهما

وعن،أنسعن،قتادةعن،عروبةابيبنسعيدعنويJ,.الرِّجللحاسر

واجبأ،المسحيرى)وأرجلِكم،قرأمن:قالجميعأطالبابىبنعلي

كلاهما،يستقيمقالا:وجميعاًواجبأ،الغسليرى)وأرجلَكم!قرأومن

ال!يهوالضربوهذاوهكذا.هكذا،:قالاللهرسولرأيناقالاةلأنهما

منيُع!روليس،بيانهالشارعمنوثبث،نقلهتواتراذاإلابهالقراءةتجوزلا

الاستغفار(.إلىويفزع،الصوابيراجعحتىالمنزلًهوعمامئلهفيزَذ

الجمععلىلكنْ،المبادلةغيرعلىالحكمفيهيختلفما)وقديكون

الطهرمنيَطْهُرن"حتى)ولاتقربوهن222!آ2)س:كقولهالأمرينبين

231.-023ص،المبانيكتابمقدمةأنظر)1(
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حكمينتقتضيانالقراءتينفإنالتطهر،منالطاءمشددةيَطهرن!)وحمتى

تطهرحتىزوجهايقربهالاالحائضأنوذلكبينهما.الجمعيلزممختلفين

)إن6(آ94)س:تعالىقولهومثلهبالاكتسال،تطهروحتىحيضها،بانقطاع

اللهسبيلفيضربتم)إذا49،:آ4أستعالىوقولهفتبينوأ"بنبأفاسقجاءكم

تركيجوزلاجميعاً،والتئبتُالتبينُ،واجبوكلاهما"فتثبتوا!وقرئتفتبينوا!

.منهما(11(واحدٍ

ليس!المعنىيغيربماالإعرابحركاتاختلافأنظنمنعلىونجيب

وأحدةعلىالسبعةالأحرفحِكَمِقصربأن:بمايأتي،السبعةالأحرفمن

فهذه.عليهلادليلأمر،لغاتهمفيهفيماتختلفالعربعلىالتيسيرهي

علىالقرآنإنزالحِكماحدىهيالحديثعليهانصالتيالجليلةالحكمة

حفظفيالأميينالعربعلىالتيسيرأيضأحكمهمنفإن؟أحرفسبعة

نحوعلىالإعرابحركاثتغييرهذايحققماجملةومن.وتبليغهونقلهالقرآن

المرادالجديدالمعنىعلىتنصآباتانزالعنذلكفيغني.المعنىبهيتبدل

تبدلحفظبمجردالجديدالحكمهذايُحفظوبالتالي.للناسئشريعه

تسقطالبيانوبهذا.الكريمالقرآنمنآيةفيأوأكثركلمةاعرابحركات

حفظفيالشغلمنبمزيدالمسلمينيكلفهذابانقالمنحُجة

وضبطه.القرآن

من-الحفظتيسيرإِلى-بالإضافةهذافييكونبلأيضاً:ونقول

آيةمنعليهللنصبدلاكانجديدحكمتأديةأمكنإذْ،يُجارىلاماالإيجاز

أجرىمماالرغمعلى-القرآنيالسياقبقاءإنثمالغرضلهذاتتنزلآياتأو

التيالفائقةوالبلاغةالفصاحةمنالمستوىنفسفي-الحركاتفي

.yr-.231ص،المبانيكتابمقدمة)1(
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للبشرإعجازهعلىداذتحذلهو-نكوصولافيهاتراجعغيرمن،تدانىلا

!ايجازاً.وبلاغةفصاحةمجاراتهعنوقصورهم

كما-أحرفسبعةعلىالقرآنإنزالحِكَممنكلهوهذا

قريبأ.سنفصله

باَخر:تهجحرفإبدال(أد

إبدالالسبعةالأحرفعنتعالىاللهرحمهالطبرينفىماجملةفيكان

كتابتهاصورةمنذلكيُغيرأندون،الواحدةالكلمةفيبآخرتهجحرف

العثماني.بالخط

كالسجستانيالأحرفمنذلكاعتبارفيالإسلامعلماءمنكثيروخالفه

...الدلائلفيثابتبنوقاسم..والرازيقتيبةوابن

وقدوتتميز.بعضهاعنبهإذْتختلف،العربلغاتصميممنوذلك

اللغاتاختلاففَضلناوقدالثافي)1(.الوجهفيذلكإلىالسجستانيأشار

التيالوجوهبيانعندالتمهيد.فيالواحدةالكلمةفيبحرفحرفابدالفي

فيالِإعرابمنثلاثةاختلافوهومثلألهضربناكما.اللغاتبهاتتخالف

)2(.بالزايوالثالثبالسينوالثانيبالصاداحدهمفلفظهاالصقر.

لأنله،لايؤبهفهذاتختلفلممتفقةالصورةبانالطبريأماقول

فيمرعيأذلكيكنولم.صورهاتفقتاوتفاوتتلمامميزينيكونوالمالاميين

منآنفأذكرناهماوانظر.24_9/23الباريوفتح؟222ص،المبانيكتابمقدمة1()

السبعة.الأحرفبيانفيهؤلاءاقوال

03.صراجع)2(
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وقدالعلماءبعضبهقامتصنيفبمجردهوبلاحرف،سبعةعلىالقرآنإنزال

كقولهالواحدةالكلمةفيبآخرتهجحرفابدالالمتواترةالقراءاتفيورد

)ننشرها!و)ننشزها،.تعالى

منالمرجواليسريُؤمنوأنهاللغاتفيهمماتختلفهذاأنوبما

فيها.داخلبأنهئجزملذلكالسبعةالأحرف

تشقملبها؟الكريمالقرآنأُنزلالتيالسبعةالأحرفأن:والخلاصة

الكلمةفيأوزيادتهحرفونقصان؟اللهجاتاختلافمنها:،كثيرةوجوهأ

يتغير؟أولمالمعنىبهاتغئرسواء؟الإعرابحركاتواختلاف؟الجملةأو

حِكَمَممايحققكلهفذلك.الواحدةالكلمةفيباَخرتهجحرفلابدال

.أحرفسبعةعلىالقرآلطإنزالواكراضَ
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الرابعالفصل

تضادهاوعدمالسبعةالأحرفانسجام

بعضهيؤكدمتساوقمنسجممحمدث!زنبيناعلىالمنزلاللهكلامكل

مدلولاته.بينولاتنافينصوصهبينتصادملاالأخر،بعضهويُفسربعضأ،

اختلافأفيهلوجدوااللهغيرعندمنولوكانالقرآنيتدبرون)أفلا

أوعلىحرفعلىقراءاتهفيالقرآنعلىتنطبقالحقيقةكثيراً!أا(.وهذه

فيتخرجلا-فوارقمنبينها!ان-ومهماجميعأفإنهابمجموعها.السبعة

السبعةبالأحرفالتوسعةبل،المدلولاتتنافيأوالنصوصتصادمإلىتفاوتها

حلالأ.تُحرمولاحرامأئُحللا

:الزهريشهابابنقال

واحداً؟يكونالذيالأمرِفيهيإنماالأحرفالسبعةتلكأن"بلغني

أ)2(.ولاحرامحلالفييختلفلا

ذلك:علىالإجماعانعقادعطيةابنوحكى

،حرامتحليلفيولا،حلالتحريمفيتقعلمالتوسعةأن"فالاجماع

أ)3(.المذكورةالمعانيمنشيءتغييرفيولا

82.الآيةالنساء:سورة)1(

6/151.النوويبشرح-مسلمصحيح)2(

265.ص،عطيةابنتفسيرمقدمة)3(
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مناللهأنزلفيمايكونأنيجوز)وليس:المبانيكتابمقدمةفيقال

والتناقض،التضادِّمُجرىاختلافهاومايجريمعانيهاتختلفالتيالألفاظِ

المتواترةالقرآنقراءاتفكلوهكذافيه()1(،تضاذلاالذيالتغايرمجرىلكن

أنمامعانيها،تتناقضولاأحكامهاتتضاربلا-السبعةالأحرفمن-وهي

.وجوهبعدةمعانيهافيالأحرفتفاوتيكون

الأحرفمعانيتفاوتوجوه

:كيرهعلىالمرادبيانفياحدهابزيادة-أ

الأخر،علىالمرادبيانفيأحدهمايزيدَبأنالاختلافيكون)وقد

)ووصىمسعودابنقراءةوفيربك")وقضى23(17:آأس:قولهنحو

مشتركالقضاءاذ،الأيةمنالمرادعلىالدلالةفياوضحوالتوصيةربك(

!أيامثلاثة)فصيام691،آ:2أس؟تعالىقولهوكذلكوغيرها،التوصيةبين

()2(.البيانزيادةففيه(متتابعاتايام)ثلاثةمسعود:ابنقراءةفي

الإمامالمصحفلخطمخالفتانمتتابعاث(-)ووصىالقراءتان:أقول

منبالأصلأنهماوالظاهر.الشاذةالقراءاتمنفهمانقلهما،يتواترفلم

والفهفتثبتوا!.)فتبيّنوا-:القراءتانهناالأصلحالمثاللكنالتفسير.

022!.ع:-يليفيما"انظر.أعلم

المبادلة:علىبهاالشرعيالحكلمُيختلفبأن-2

والكسربالنصب"وأرجلكمأ6(::آأسهتعالىقولهلُرىءمابمنزلة

جميعأ.

الأمرين:بينالجمععلىبهاالشرعيالحكميختلفبأن-3

مشددةيَطهرَن()وحتىالطهرمنيَطْهُرن،حمتىتقربوهنأولا:كقوله

3(.)التطهرمنالطاء

225.ص،المبانيكتابمقدمة)'(

.232-123ص،السابقالمصدر)3(.224-222ص،السابقالمصدر)2(
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والأمر:الخبرفيأوالخبرفيالمعنىيختلفبأن-4

بعدمعناه!.أمةبعد)واذكرَ:تعالىقولهفنحوالخبرفيالاختلافأما

.نسيانبعدمعناه(امهٍ)بعدعباسابنوقرامدة

أ:ا22:آهأسئعالىقولهفنحووالأمرالخبرفيالاختلافاما

على)واتَّخَذُوا(قُرىءالأمر.على!مصلىإبراهيتممقاممن)واتخِذوا

ذلكتعالىاللهفأنزل؟وفعلوهبذلكأمروالأنهم،صحيحكلاهماالخبر،

)1(.عرضينفيجميعأالوجهينعلى

:الأحرفانسجامبيان

إلىمطلقأتُؤديلامعانيهافيالأحرفاختلافوجوهجميعَإن

ثبتومعانيها،-بالأحرفالنازلة-الألفاظدلالاتتأملومن.المعانيئضاذ

بعضاً.بعضهاوتفسيروتعاطفُها،انسجامُها-افتراقمنبينهاما-علىلديه

تضارببدونالأخر،الحرففيالموجودةالشرعيةالأحكامبعضهاوإِكمال

تعالى:اللهرحمهقتيبةبناللةعبدقال.تنافولا

واحداً،المعنىكان)ذأالمختلفةالألفاظفيجائزهذا:قائل)فإنقال

المعاني؟اختلفتإذايجوزفهل

تضاد.واختلافتغاير،اختلاف:نوعانالاختلاف:لهقيل

منشيءفيبحمداللهواجدَهُولستيجوز،لاالتضاد)فآختلاف

.والمنسوخالناسخمنوالنهيالأمرفيإلا؟القرآن

حينبعدأيأمة!بعد)وادكر:فولهمثلوذلكجائز،التغاير)واختلاف

لأن،صحيحاناختلفاو)نجميعاًوالمعنيان،لهنسيانبعدأي(أَمَهٍو)بعد

.233-232ص،المبانيكتابمقدمةبالتفصيلانظر)1(
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يكيه!منبيهلسانعلىاللهفأنزلله،نسيانوبعدحينبعديوسفأموذِكْرَ

تقبلونهأيبالسنتكم!تَلَقَّونَهُ)إِذْ:وكقوله،عرضينفيجميعاًبالمعنيين

اختلفادانجميعاًوالمعنيانوهوالكذب.الوَلْق،منو)تَلِقُونه(وتقولونه

جميعأبالمعنييننبيهعلىاللهفأنزل،وهوكذبوقالوهقبلوهلأنهم،صحيحان

)1(.عرضينفي

الدعاءوالمسألة،طريقعلىأسفارنا،بينباعدْ)زئنا:)وكقوله

،صحيحاناختلفاو)نوالمعنيانالخبرجهةعلىأسفارنا!بينباعد)ربناو:

أسفارنا(بينباعد)ربنافقالوا:البلاد،فييفرقهمأناللهسألواسبأأهلَلأن

بينباعَدَربنا:قالواأسفارهمبينوباعَذسبأ،أيديالبلادفياللهفرقهمفلما

فيبالمعنيينعنهموتعالىسبحانهاللهفحكىماسألناهإلىوأجابنااسفارنا

عرضين.

"والأرضالسمواتربإلاهؤلاءأنزلماعلمتَ)لقد:قوله)وكذلك

بهاأتيتَالتيآياتكإن:لموسىقالفرعونلأنهؤلاء(أنزلماعلمتُالقد

لقدمرةوقالبصاثر،ولكنهاسحرهيماعلمثلقد:مرةموسىفقالسحر،

جميعأ.المعنييناللهفأنزلطبصائر،إلاهيوماسحرهيماأيضأأنتعلصت

مُتْكئاً(لهم)واعتدت،وهوالطعاممُتًكئأ!لهن)واعتدتْ:)وقوله

،الطعامذلكمعنىعلىالقراءةهذهفدلتالزماورد،:ويقال،الاتْرُجُوهو

الِإنشار:لأنوننشزها،)ننشرها(،وكذلكجميعأ.بالمعنييمناللّهوأنزل

بينهما)2(.فرقفلاحركةوالحياة،للنقلالتحريكهووالإنشازالإحياء،

عنها.اللهرضيعائشةعنالإفكحديثفيخاضوامنحالعلىتنطبقانوالقراءتان)1(

الكتابفيكما(غرضين)فيوليست)عرضين(فيحالهموصفيْنيهعلىاللهأنزلوقد

المحفق.منفادحوجهليبدوكماالنساخبعضخطأهو)نماموضعمنأكزفي

بينهما.تضاذفلا:يعني)2(
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.الفزععنهاخفف:فزعلأنوفُرّغ،!قلوبهمعن)قُئع)وكذلك

.الفزععنهافرغ:وفرغ

هذهمثلفعلىنقصانأوأوزيادةتأخيرأوتقديممنالقرآنفيماوكل

()1(.السبيل

تضاد؟والمنسوخالناسخيهل

الناسخامامطلقأ.المعانيفيتضادأياللهكتابفيوليس

وعمقفيهالتأملفإنالتضادمنشيءعلىوهلةلأولبدافهووإنوالمنسوخ

كتابمقدمةفيذلكأوضحوقد.بعضهمعوائتلافهآنسجامهيكشفانالنظر

)2(.بقولهالمباني

وقراءة،تعالىاللهكتابفيبموجودفليسوتنافيهاالمعانيتضاد)وأما

دان،المعنىفيبمتضادليسوذلك،ومنسوخناسخمنماكانإلاالقراء

كانإنماالمنسوخالأمرأنقبلمن.النسخحقيقةيعرفلامن)ذلك(بهظن

الأمر.مبدأعندعنهيكشفولممعلومأجلإلىوإرادتهاللهعلمفي

عنويكشف،تناهيهاعنأبانالأجلوحلالأمرمدةتناهتانلما)ثم

يراهالذيالطعاممنضرببلزوممريضأالطبيبيأمرأنبمنزلةوذلك.حكمه

انالطبمِبوعلمالمريضحالتغيرت)ذاحتى،الأجللهيبينولمبهاوفق

ترىالاتضاد،ذلكفيوليس،بغيرهوأمرهعنهنهاهبهأوفقالطعامذلكغير

استقبلوافقال.لهالمعاقبوالأمرالأجلعنالأمراولفيلوأبانوجلعزانه

شطرولُّواوجوهكمثمشهرأ،عشرثمانيةتمامإلىبصلواتكمالمقدسبيت

وبالثههذافيكافالقدروهذاتضادولاتناقضفيهيكنلمالحرامالمسجد

(.التوفيق

32اص،القرآنمشكلتاويل1() _.r233.-0232،المبانيكتابمقدمةوانظر

.234ص،المبانيكاكتابمقدمة)2(
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الخامسالفصل

أحرفسبعةِعلىالقرآنإنؤالوأغراضُىحِكَمُ

يفهمُلابعضُهمباتَحتىوألفاظها،وئعابيرهاالقبائلأساليباختلفت

اللغاتعن،نبذةالتمهيدفيذكرناوقد.الأحيانمنكثيرفيبعفمرادهمن

القصدكانولما.العربياللسانمعالمعلىالأضواءلإلقاءكافية،العربية

الرسالةحاملَةلتكونو)رشادها،العربيةالأمةهدايةالكريمالقرآن)نزالمن

كان،والإصلاحالتوجيهمركزالعالمفيوتتبوأجمعاء،الإنسانيةالىالإلهية

هناومن.الرسالةهذهأهدافتحقيقلهيكفلوجهعلىالقرآننزولمنبدلا

جليلة،وحِكَملأغراضأحرفسبعةعلىب!نزالهالالهيةالحكمةفضت

أهمها:

ألسنتهم:اختلاففيالعربحالمراعاةُ-أولأ

صلةمالهلكلالمريرالتعصبعلىالجزيرةفيالقبليةالحياةتقوم

الأميةالعربكافةعلىوتسيطر.ولسانومصلحبماوارضنسبمنبالقبيلة

أرجاءفىِالفاشيةوالأميةبظروفها،القبليةفالحياة-ذلكعنشذمن-ندر

قبيلته،بلغةالاعتصامإلىالعربيتدفعقويةعوامل،العربيةالجزيرة

جني:ابنقال.وألفاظهابتعابيرهاوالتاثمبث

عظيم.اثهمنوخلقكثيرعدداللغتينمنواحدةكلأهلفإن)وأيضاً
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تعادعندهيوجدولامنها،شيئأيخالفلا،لغتهعلىمحافظمنهمواحدوكل

فيها()1(.

ويضيفغيرهمنفيقتبسكثيرةمخالطاتلهكانتمنمنهمأنإلا

)2(.لغتهإلى

منهمالواحدتلقيفيأحوالهاثختلفالعربأن)واعلم:جنيابنقال

فيقيميستعصممنومنهم،يسمعهماقبولوشرعيخفمنفمنهم،غيرهلغة

ووُجدت،بهلصقتعليهغيرهلغةتكررطالاذامنومنهم،البتةلغتهعلى

()3(.كلامهفي

لسانهتحويلتجعلالقبليالعربيفياللسانوقساوة،الطبعجفاءان

النطقيتعودلمماتعلمعنبطبعهيعرضبل،عليهالحرجغايةفيألفهعما

التالية،القصةفيقولنامصداقواليك،والمعالجةالتعليمولوبطريقبه

جني:ابنعننقلأنسوقها

هارونبنمحمدبكرابيعنالقرميسينيأحمدبنإسحاقأبو)اخبرنا

فيالكبيركتابهفيالسجستانيمحمدبنسهلحاتمأبيعنالروياني

فقلت:مآب(وحسنلهم)طيبى؟بالحرمأعرابيعليئقرأ:قال.القرأءات

طالفلما.طيبى:فقال،طوبى:فقلتفاعدتُ.طيبى:فقال،طوبى

بلغتهالأعرابيفاستعصامطي()4(-)طيفقالطع)طو-قلتُعليئَ

القرآنَيقرأانالىالحاجةأَمسقَفيأنهئبين،حاتمأبيمتابعةعنواِعراضُه

شواذمنولعلها،الثابتةالقراءاتفيأجدهافلم!طيبىأقراءتهأما.بلغته

السنةمعالجةصعوبةعلىتدلوالقصةبها.القرآنينزللمالتياللغات

1/244.جنيلابنالخصائص)1(

(Y)التمهيد.فيوأفصحها،،اللغاتتداخلعندذلكالىأشرنا

.76،384-1/75الخصاثص()4./1383الخصاثص)3(
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وأوسعهالغاتهمافصحبمراعاةالقرآننزلو)نما.نطقُهميخالففيماالعرب

أفصحمنليستْطيبىأ9الأعرابيلغةأنوالظاهر.فحسبانتشارأ

هذا.المقبولةالقراءةعلىيُمرنهأبوحاتمفكان،القرآنبهاينزلولم،لغاتهم

أعلم.والفَه.القصةصحتإنْ

إذابالقرآنألسنتهمتلهجأنللأعراب-هذه-والحاليمكنفكيف

تعتقدهفأن!ت،الأعرابيهذاإلىترى)أفلا!قريشلغةعلىإنزالهاقتصر

يُؤثرالياءفلمإلىالواوثِقلعنطبعهنباكيفطَيّعاً.ولالادمثاًكَزأ،جافيأ

إذابهظنكوما.تمرينولاهَزالخفةآلتماسعنطبعهثَنىولا،التلقينفيه

ونجره")1(.سليقيتهالىوتساندسومهمعخُلي

وأفصحهااللغاتلأشهرموافقةللقرآنقراءاتبوجودتقضيفالضرورة

والعملوتعلمهالقرآنتلاوةالعربعامةعلىليسهلوانتشارأشيوعأوأكثرها

الجزيرةفياللغويةالتفرقةمعالجةالإلهيةالإرادةشاءتوكذلك..بأحكامه

بالضادالناطقينألسنةتداولتهماافصحهيلغاتسبععلىالقرآنبإنزال

له.حكملاالذيالنادرالشاذويبقى.العربلطوائفشمولأوأكثر

المتبصرالعامليفوتلاماعليهموالتيسيرعنهمالتخفيفمنذلكوفي

الأمةعنالحرجرفعإلىياللهرسولسعىولقد.قدرهحقوتقديرهادراكه

له:بقولهكعببنأُبيبذلكأعلم.عليهمالتهوينتعالىالمولىبرجائه

علىهَونْانْإليهفرددتحرف،علىالقرآنأقرأأنإليئاُرسلأُبيّ)يا

علىهَوِّنانْإليهتفر،حرفينعلىاقراه:الثانيةإليئفَرذ،أمتي

..(.أمتي

O'الخصائصفيجنيابن)1( Al Nl / iيشاءكيفيفعلتُرك(:سومهمعو)خُلي

شا-ت.حيثترعىالمرعىفيأرسلهاوسومها:خلاها:يقال،الماشيةقيوأصله

اصله)نجره(:.تعلمعنبطبعهيقرأكانإذاوالسليقية(:بالسليقةيقرأو)فلان

وطبيعته.
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غايةَذلكفكان،حملهيطيقونماكانواعِبْءٍفيعليهماللههَؤنَلقد

دينهم.أصلفيبهموالرفقلهماللهرحمةِ

اضاةِعندكانيف!النبيأنعنهالفهُرضيَكعببنأبيّ)عن

أُمتُكتَقرأأنيامركَاللهإن؟فقالالسلامعليهجبريلُفأتاه:قاليخفار.بني

لاتطيقأمتيوانومغفرتهمعافاتهاللهأسال:فقال.حرفعلىالقرآن

0()1(..ذلك

أميونوهموطباعهمألسنتهمتالفهالمبلغةالنطقعلىيقدرونكيف

وتغييربديلًا+بهاولايرتضونقومهملغةعلىشبوا.ولايكتبونلايقرأون

فيالمتعلمينمنكثيرعليهايقدرلمعسير،امرالنطقفيالمستحكمةالعادة

وقراهم..مدنهملهجاتالىبالنسبةزماننا

علىولغتهم،والتعصببالجهالةغارقزمانفيبالأميينبالكفما

كلاموبين،لسانهمتقويميمكنلاكبيروشيخعجوزبينهمثم،وصفناهما

اكتابأيقرألموامرأةرجلوبينمولاهما،بخدمةالتعلمعنمنشغليْنوجارية

؟!..السنتهمعليهدرجتْماغيرعلىاليومأفيقرؤنأيامهما،سالفطيلة

جبريل.يهالكهرسولُلَقيَ:قالعنهاللهرضيكعببنأُبي)عن

والغلامالكبيروالشيخالعجوزمنهمأُميينأُمةإلىبُعثتإنىجبريلُيا:فقال

علىاُنزلالقرآنإنُّمحمديا:قال.قطكتابأيقرألمالذيوالرجلوالجارية

()2(.أحرفسبعةِ

الأمة،علىورحمةاللهمنتوسعةالسبعةالأحرفعلىالإنزال!وكان

946.78ص،901،رقم،الأولالبحثفيعنهالهرضيأبيئحديثانظر)1(

.81125،ص)12(،الحديثراجع)2(
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الإمالة،منعليهانشأواعادةعنوالعدولَلغتهتَرْكَمنهمفريقكللوكُلِّفَإذْ

!)1(.عليهملَشق؟وغيرهوالمد،،والتليينوالهمز

أناءمنهليرتلواالحكيمالذكرَلهمفي!رلُطفه،بآياتِالفهُغمرهمولكنْ

الضلالةظلامبعدوالنورالهدايةسبلإلىفياخذهمالنهار،وأطرافالليل

منزلاًاللهكلاميقرأواأنلهمأتاحالذيالإلهياللطفهذاولولا.الدامس

إلىاضطرارهممنولَداخَلَهمكبير،وحرجعظيمةمحنةفيلوقعوابلغاتهم

إلامعظمهمألس!نإليهتنساقلاممالأنه،عظيمكربٌالقرشياللساننعلم

المألوفالمعتادتغييرنحوالموجهةالرياضةوطويلالمحاولاتكثرةبعد

منالمبهمالغامضتعلمونحو؟النطقوهيئاتالألفاظمنالمستحكم

بنمسلمبنعبداللهأبامحمداللهورحم.القومبهلايتفوهمماالمفردات

:فقاللمستزيد،عليهزيادةلابماذلكبيانفيأفاض)ذْ،قتيبة

رسولةعلىالأمينالروحبهنزل،ئعالىاللهكلامالحووفهذه)وكل

بمارمضانشهورمنشهركلفييعارضهكانانهوذلكالسلامعليه

يشاء،ماوَينْسخُيشاء.ماذلكمنإليهاللهفيُحْدِثُالقرآنمنعندهآجتمع

بلغتهمقومكليُقرىءبأنأمرهأنتيسيرهمنفكان.يشاءماعبادهعلىوييسر

عادتهم.عليهجردقوما

بهايلفظهكذالأنهحين(،)حتىيريدحين()عتىيقرأ)فالهُذليّ

إليكم(إِعهدو)ألم(وجوهو)تِسودوتعلمتِعلمونيقرأوالأسديويستعملها

الماء()وغيضلهم(قيل)وإذايقرأوالآخريهمز،لاوالقرشييهمز،والتميمي

الكسر.معالضمّبإِشمام

.1/272البرهانوانظر(1)
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تأْمنا(لالكو)ماالضممعالكسربإشمامإلينا(رُدتْبضاعتنا)و)هذه

)1(.لسانكلبهيطوعلاوهذا،الإدكاممعالضمبإشمام

اعتيادهعليهجرىومالغتهعنيزولأنأُمرهؤلاءمنفريقكلأن)ولو

بعدإلايمكنهولم،فيهالمحنةُوعظمتْعليهذلكلاشتذوكهلأ،وناشئأطفلاً

ولطفه،برحمتهاللهفأراد.للعادةوقطع،للسانوتذليل،طويلةللنفسرياضة

فيعليهمكتيسيرهالحركاتفيوفتَصرفأاللغاتفيمتسعاًلهميجعلأن

منالعلماءبآختلافياخذواأنع!،رسولهلسانعلىلهمأجازَحينالدين

وحَجهموزكاتهموصيامهموصلاتهموأحكامهمفرائضهمفيصحابته

()2(.دينهمأموروسائروعتقهموطلاقهم

وقراءاتبوجوهجاءأحرفسبعةعلىالقرآنإنزالَإن؟يقالوقد

لحفظبهاشتغالمزيدإلىذلكيحتاجمايخفىولا،الكريمللقرآنمتعددة

علىوتيسيزتهوينٌالسبعةالأحرففييكونفكيفوجوههومعرفةقراءاته

؟..الكريمالقرآنتلاوةفيالعرب

الذيبالوجهليقرأوهلغاتهمعلىنزلالقرآنبأن:ذلكعلىونجيب

الذيالوجهمنهمكليحفظوبذلك.سليقتهممعهوتنسجم،لسانهملهيطوع

بوجوبالأمرينزللمأنهوكمالهالتيسيرتمامفمنْ.بهويقرأيتعلمهأنيمكنه

منها.واحدٌالمرءَيُجزىءبل،السبعةفالأحراستيعاب

منه(،3(.تيسرمافآقرأواأحرفسبعةعلىأُنزلالقرآنهذا)إن

عمرانوآل،trوالذاريات174،178والصافات،54المؤمنون:بالترتيبالآيات()1

.11ويوسف،65ويوسف،44وهود،31والبقرة،06وش!،601

.23-1/22العشرالقراءاتفيوالنشر،،ه38-ص،القرآنمشكلتاهـلل)2(

63.ص8،رقموهشامعمرحديثراجع)3(
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حرففأيسواءحاعلىبتلاوتهيُتعبدالفهكلامالأحرفهذهمنوكل

السلامعليهجبريلقولذلكلىعيدل.تعالىاللهكلامقرأفقدبهالمرءُقرأ

عليهقرأواحرففأيماأحرفبسبعةِعلىالقرآنأمتكتقرأأنيامركاللة)ان

أصابوا()؟(.فقد

وتناقله:القرآنحفظتيسير-ثانيأ

يألفونهابألفاظنزلأنوعرفانهوفهمهتلاوتهفيعليهمالتيسيريقتصرلا

باخرىكلمةبتعديلجديدةمعانيتفيدقراءاتعلىنزلانما،فحسب

بذلكفتعطي،الواحدةالكلمةحركاتفيأوبتغييرجديدةكلمةبإضافةأو

آياتحفظعليهمفتوفر،،بيانإلىيحتاجحُكماًأوتوضحُ،جديدةاحكامأ

أمثلةفمن.القراءةهذهعنهاعوضأتنزللولموحفظهامعرفتهايتوجبكان

يلي:ماالتيسيرهذا

إنْآمنواالذينأيها)يا:تعالىكقولهالأحكاممنحكمبيان-ا

)فتثبتوا!والكسائيوحمزةمسعودابنقراءةوفيفتبينوا!)2(بنبافاسقجاءكم

.والتعرفالبيانطلب؟والتبين.متواترةقراءةوهي

)3(.الحاليتضححتىوالتأنيالثباتطلب:والتئبت

تعالى:كقولهالقراءتينبمجموعمختلفينحكمينبينالجمع-2

بالتخفيفقرىء"يطهرنحتىولاتقربوهنالمحيضفيالنساء)فآعتزلوا

تفيدالتشديدصيغةانريبولا)يطهرن(كلمةمنالطاءحوففيوالتشديد

زيادةعلىتدلالمبنىزيادةلأنالحيضمنالنساءطهرفيالمبالغةوجرب

96،ص01رقمكعببنابيحديثراجع)1(

.6الآيةةالحجراتسورة(2)

.26/145:المعانيروح)3(
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القراءتينومجموع+المبالغةهذهفلاتفيدالتخفيفقراءاتأما.المعنى

بامرين:يحكم

وذلكالطهراصليحصلحتىزوجهايقربهالاالحائضانأحدهما:

الحيف.بآنقطاع

وذلكالطهرفيبالغتإذاإلاأيضأزوجهايقربهالاأنهثانيهما:

وهومذهبالنساء.قربانجوازفيكليهماالطهرينمنفلابد.بالاغتسال

وافقه.ومنالشافعي

كقولهمختلفينحالينفيولكنشرعيينحكمينعلىالدلالة-3

وامسحواالمرافقالىوايديكموجوهكم)فآكسلواالوضوء:بيانفي؟تعالى

")1(.الكعبينإلىوإرجلَكمبرؤوسكم

لأنغسلهاطلبيفيدفالنصبوبجرها.)أرجلكم(لفظبنصسبقرىء

وهومغسول.المنصوبأوجوهكم(لفظعلىحينئذيكونالعطف

)رؤوسكم(لفظعلىيكونحينئذالعطفلأنمسحهاطلبيفيدوالجر

الخفللابسيكونالمسحانينبهرالرسولبينوقد.وهوممسوخالمجرور

خفأ)2(.لايلبسمنعلىيجبالغَسلوأن

قرآنهاحفظأمرالإسلاميةللأمةتعالىاللهتيسيرعلىكثيرةوالأمثلة

علىانزلهبماوالاختصاربالايجازذلكعبءمنعنهاوالتخفيفوتناقله

الذينالأميينللعرببالنسبةجُفىقيمةالتيسيرولهذا.السبعةالأحرف

.6الآية:المائدةسورة)1(

،بتصرفللزرقاني،العرفانومناهل92؟1/28-العشرالقراءاتفيالنثر)2(

231.-023ص،المبانيكتابمقدمةوانظر.1/145-141
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حقالتيسيرَقذراحوالهمعلمفمَن.الاسلامقبلالشرائعحفظيعرفوالم

:الجزريابنقال.السبعةالأحرفحكمأهممنأنهوعلمفدره

الصفةهذههوعلىاذْالأمةهذهعلىنقلهوتيسيرحفظهسهولة)ومنها

إلىوأقربعليهأسهلأوجهذاتكلمةيحفظمنفإنه؟والوجازةالبلاغةمن

القراءاتتلكمعانيتؤديالكلاممنجُملأحفظهمنلقبولهوادعى؟فهمه

وأيسرحفظأاسهلذلكفإنواحدأ،خطهكانفيمالاسيما،المختلفات

لفظأ()1(.

الحكمةهذهإلىالإشارةاللهرحمهالرافعيصادقمصطفىيفُتْولم

)2(.السبعةالأحرفحِكممنالجليلة

تعاليمهفيالشائعالإسلاميسرمنالقرآنيسرأنيتبينوبذلك

يسرنا)ولقد.بمقتضاهوالعملتعلمهالأمةميسورفيليكونوتكاليفهوأحكامه

مدكر!.منفهلللذكرالقرآن

وذكرمنه!"تيسرما)فآقرأوا:تعالىاللهقول"باب:البخاريوقال

هذا)إِن:قال!كً!يحالرسولبأنالخطاببنوعمرحكيمبنهشامحديث

منه(.تيسرمافآقراواأحرفسبعةعلىأنزلالقرآن

فيبهالمرادغيرالحديثفيمنهبالمتيسر)والمرادحجر:ابنقال

فيبهوالمراد،والكثرةللقلةبالنسبةالآيةفيبالمتيسرالمرادلأن.الأية

والثانيالكميةمنفالأولالقرآنمنالقارىءيستحضر4ماإلىبالنسبةالحديث

()3،.الكيفيةمن

53.-1/52العشرالقراءاتيخاالنشر)1(

ثالثة.طبعة،47ص،القرآن)عجاز)2(

13/455.الباريفتح)3(1
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ونشرها:،الدعوةنجاحشرطاستيفاء-ثالثاً

قلوبفيالقرآنبذنحوبالغةبحكمةخَطَتْالإسلاميةالدعوةان*

مراعاةَ-كانتدعوةأي-الدعوةنجاحشروطأهممنوِإن.وعقولهمالعرب

وتتيح،السبيللهمتيسربحيث.الخاصةوظروفهمبهاالمخاطبينأحوال

مبادئهاعلىالتعرفثمومنمعها.والانسجامبهاللاستئناسالكافيةالفرصة

وأفكارها.

منمافيهلمعرفةاللهكتاببتلاوةإلاللعربيتملاهذاأنشكولا

لتبنيهممدعاةويكون،اللهإلىبالدعوةصلتهميوثقمابالتاليوهذا.احكام

.عنها.الدفاعفيوالتفانينشرهاإلىللسعيثمومنبها.إيمانهموعمقلها

بإنزال،النجاحشروطمنهامأشرطأالإسلاميةالدعوةوتستوفي*

.أحرفسبعةعلىالقرآن

أنهاعلىالمفحمةالحجةبلالِإسلاميةالشرلعةأصلاللهكتابإن

والشريعة.للعقيدةنشرالقرآنفنشر.العالمينرباللهمنالمنزلةالشريعة

بمراعاةإلالايتحققوهذا،تلاوتهمنبتمكنهممنوطٌالعرببيننشرهلكن

حد-إلىيساعدماوهذا،أحرفسبعةعلىبإنزالهذلكتئموقد.لغاتهم

قريشمعلسانهالمتفقومتعلمهم،اًمئهمالعرببيننشرهعلىكبير-

صفوفهم.بينالإسلامنشرإلىبالتاليوأدى.لهموالمخالف

:والِإعجازالإيجاز-رابعاً

وإعجازأ.تحديأانزلهكماوارشاداً،هدايةالقرآنتعالىاللاأنزل

تبارك؟ورتبهركبهلما،ذاتهمننابعفيهقائماللهكلامأنهعلىفالبرهان

وسمت.رقتمهما،البشريةالبلاغةعنهتقصرالذيالوجهعلى؟وتعالى

منلقلةالمعنىغزارةفيالواضحالإيجازهذاالكثيرةإعجازهوجوهفمن

.الكلاممنالقدربهذامثلهعنالتعبيرللبشريمكنفلاالكلام
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الإعجاز،وذروةالإيجازإيجازاحرفسبعةعلىالقرآنإنزالوفي

أغنىكاملةتامةعبارةإلىعنهللتعبيريُحتاججديداًحكمأيُعطيلفظبمافتبديل

.أحرفسبعةعلىالقرآنإنزالعنها

أوزيدتْ؟باخرىكلمةفيهاأُبدلتقراءةكلفإن؟ذلكفيالِإعجازاما

مدلولاًتعطيفإنهاإعرابها؟أوحركاتكلمةبناءفيهاأوكُيِّر؟لفظةفيها

ذلكمنالرغموعلى.الأولللمعنىمغايرأأومعنىًآخرأوحكمأجديدأ؟

.والمدلولاتالمعانيفيتضادولاالأحكامفيتنافبذلكعنينتجلمفإنه

البلاغيةالثمارتلكمئلفتؤتيكلمةفيهتُبذلُالذيهذاأسلوبفأي

بذلكيقدروالبلاغةالفصاحةذرىعلىكلامهأقاممُفْصحمنطيقأيبل،اليانعة

؟!..منافاةولانضاربكيرفيثانومعنىجديدحكمإعطاءعلى

جملةعنيُغنياناليسيرالتبديلاوالضئيلالتغييرهذابمثللهأنىبل

يطرأأندونوالإيجاز،البلاغةمنالرفيعالمستوىهذاعلىمحافظأ؟تامة

القرآنإنزالحِكَمبديعمنوهذاا؟؟والفساد!أوالركاكةالضعفُكلامهعلى

وغايةالإعجازوكمالِالبلاغةنهايةمنذلكفي،لماأحرفسبعةعلى

اللفظتنوعكانَإذْالأية،بمنزلةقراءؤكلُّأذْالإيجاز،وجمالِالاختصار،

يَخْفَلمحدتها،علىآيةًلفظكلدلالةولوجُعلت.آياتمُقاميقومبكلمة

!)1(.التطويلمنذلكفيمماكان

عنالتعبيرمجالفيحمتىذلكعنليعجزالبارعالفصيحإن

فيبهفكيف.الخياليةوالصورالوجدانيةوالأحاسيسالنفسيةالخلجات

؟.ومعاملاتهمالبشرحياةبهاتنتظمأحكامثشريع

هذهأن-الله-رحمهالرافعيصادقمصطفىالمبدعالأديبُبَئيئَلقد

1.52/الجزريلابنالعشرالقراءاتفيالنشر)1(
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اختلافِفيالأفماظُتكونَانْوهيالإعجار،بمعاني"تلحقرائعةحكمة

الشريعة.معانيمنمعنىاوتحقيقحكماستنباطمعهيتهياُمماصورهابعض

المعنىوهذاوالاجتهاد،الاستنباطفيالفقهاءحجةمنالقراءاتكانتولذا

تصويرفيأوبيانيلغويٌلايستطيعههومماثم.الكريمالقرآنبهانفردمما

")1(.شريعةتقريرعنفضلاًخيال

تعالى:الثهمنوحيٌالقرآنأنعلىالبرهان-خامسأ

يؤيدبعضُها،متسقةالعديدةوالقراءاتالكثيرةالأحرفهذهإن

فيأوتنافب؟والدلائلالمعانيفيتضا؟إلىمُؤدٍاختلافغيرمنبعضأ

خبيرحكيملدنمنالكريمالقرآنأنعلىيبرهنوهذاوالأوامر.الأحكام

كثيرأ!)2(.اختلافاًفيهلوجدوااللهغيرعندمن)ولوكان

ذلك.عغلهالأعصمةوالخطأالنقصعلىمبنيةالبشريةفالطبيعة

مثلتؤديواحدلكتابكثيرةبقراءاتالاتيانمنبكثيرأدنىالإنسانيةفالقدرة

هيبل.عربيةلغاتسبعضمنالمنزلةالقراءاتُتُؤديهاالتيالأغراض

كلهذلكمنالقرآنفبراءة.والتناقضاتالنقائضمنتتخلصانمنأضعف

أنهعلىساطعدليلعليهانزلالتيوالقراءاتالأحرفكثرةمنالرغمعلى

علىقطعيوبرهانالسماء،فيولاالأرضفيشيءيُعجزهلاالذياللهكلام

عظيم"مناحرفسبعةعلىالقرآنإنزالفيمايخفىفلا.محصديصدق

إِليهيتطرقلموتنوعهالاختلافهذاكثرةهومعإذْ؟الدلالةوواضحالبرهان

بعضُهوُيبئينُبعضأ،بعضهئصدقكلهبل،ولاتخالفولاتناقضنضاد؟

آيةإلاوماذاكواحد،وأسلوبواحدنمطعلىلبعضبعضهويشهدُبعضأ،

يك!")3(.بهجاءماصدقعلىقاطعوبرهان،بالغة

.74ص،القرآن)عجاز(1)

82.الآيةالنساء:سورة)2(

1/52.العشرالقراءاتفيالنشر)3(
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:العربلغاتتوحيذ-سادساً

للعربتلاوتَهُلِتُسفَلَالحروفأُنزلتثماولأ،قريشبلسانالقرآننزل

الألفاظفياللغاتتفاوتراعتقدالحروفلأن.لغاتهماختلافعلىقاطبة

عنهم،التخفيفبذلكفحصلقرشيتها.علىبهاالنطقُالعربَيُحرجالتي

العرضةُتضمنتهإذْ،قريشلغةمنكبيرأقسماًتعليمهمإلىبالتاليادىكما

جبريلبهعارضماآخرلكونهاعليها،المسلمينجُلِّإِقباللاقتْالتيالأخيرة

كتبلذا،وسورهآيائهوانتظمتْالقرآنقراءةاستقرتفعليها.!هالذرسول

الإسلامية.للأمصارالمصاحفبعد!نيمابهاعثمان

ألفاظمنتضمنهبماالتعبيرشاع،القرآنمنالجزيرةأرجاءفيذاعفما

غُدوهافيبهتُعبِّرُ،القبائلكافةبينمشتركاًقدراًفكان،لسانكلعلى

منعنصرعلىذلكمنالأمةُفحصلتْ.غيرهعلىبهالتكلموتُؤثرورواحها،

اللغاتخلافاتجدّةُخفتْإذْ،اللغةوهووحدةأَلاومكوناتها،مقوماتهاأهم

.بالزوالوآذنتواللهجات

تحطيمفيكثيرأأَسهحتْهامةمرحلةأحرفسبعةعلىالقرآنفإنزال

كتابة-بعدالمطافخاتمةفيأدتْبل.العرببيناللغويةالحواجز

العربي.اللسانوحدةإلى-الإخيرةالعرضةعلىعثمانمصاحف

يك!م!ه:محمدلأمةخصيصةالسبعةالأحرف-سابعاً

جَهدتْالتيبا\مةيتعلقماأحرفسبعةعلىالقرآنإنزالحِكَممنإنَ

وأمانةبدقةنقلهفيوبذلتْوسعها،فيماغايةفهمهوفيجَهدهاحفظهفي

عظيمةمنقبةوادّخارفضلهاوبيانا\مةأجرإعظامحِكَمهفمنعنايتها.كامل

بقوله:الحكمهذهالجزريابنالإمامُفصًلًلها.

ليبلغواجُهدهميُفرغونإنهمحيثمنالأمةهذهأُجورإعظام!ومنها
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لفظ،كلدلالةمنوالأحكامالحكمواستنباطذلكمعانيقتبعفيقصدهم

عنالكشف!اِمعانهمالنظروانعامهم،إشارائهوخَفيئأسرارهكمينواستخراج

إليهويصل؟علمهمغايةيبلغمابقدروالتفصيل،والترجيحوالتعليلالتوجيه

ذكرمنمنكمع!املعملَلاأُضيعُانيربهملهم)فآستجابفهمهمنهاية

المشقة.قدرعلىوالأجر!)1(اوأنثى

ئلقيهمحيثمن،الأممسائرعلىوشرفهاالأمةهذهفضلبيان!ومنها

والكشف،لفظةلفظبماعنوالبحث،عليهواقبالهم،التلقيهذاربهمكتابَ

حموهحتى،تجويدهلاتقان،تصحيحهوبيان،صوابهوبيان،صيغةصيغةعن

تحريكأيهملوافلموالتطفيف،الطغيانمنوحفظوه،التحريفخللمن

وتفاوتالمَدَّاتمقاديرضبطواحتىولاترقيقأ،ولاتفخيماًولاتسكيناً،

منأمةفكرإليهيهتدلممما،بالصفاتالحروفبينوميزواالإمالات،

النسم.بارىءبإلهامإلااليهيوصلولا،الامم

لهذهالجسيصةالجليلةوالنعمة،العظيمةالمنقبةمناللهادخرهما"ومنها

بسببهاالإلهيالسببهذاواتصالربها،كتابإسنادهامنالشريفةالامة

الملةهذهأهللقدرواعظاماً،المحمديةالأمةهذهتعالىاللهخصيصة

الملحدارنيابويرفع،أصلهإلىبالنقلحروفهيوصلقارىءوكل.الحنيفية

لَكَفتْ،الجليلةالفائدةهذهإلاالفوائدمنيكنفلولم،بوصلهقطعاً

لَوفتْ!،2(.النبيلةالخصيصةهذهالاالخصائصمنيكنولولم

السماوية:الكتبعلىللقرآنمزيةالسبعةالأحرف-ثامناً

اللهكلامقارئأكانالتاليتلاهبأيهالغاتعدةعلىالقرآناللهأنزل

السبعةةالأحرفحديثشرحفيالطبريظل.لهمترجمألا

الفضيلةمنوأمتهبهالفهُخَضهُعماي!منهالخبركله،ذلك"ومعنى

.591الآية:عمرانآلسور()1

1/52.53-العشرالقراءاتفيالنشر)2(
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نزولُهكتابنَاتقدمكتابكلأنوذلك.تنزيلهفيأحدأيؤتهالمالتيوالكرامة

متىواحد،بلساننزلفإنما؟عليهماللهصلوات؟اللهأنبياءمننبيعلى

لهتلاوةلاوتفسيرأترجمةًلهذلككان،بهنزلالذياللسانكيرالىخول

الله.أنزلهماعلى

لهكان،التاليتلاهالسبعةالألسنتلكباي،سبعةبألسنكتابنا)وأُنزل

الألسنتلكعنيحولهحتىولامفسراً،لامترجمأاللهأنزلهماعلىناليأ

له،مترجمأ-معناهأصاب-إذاحينئذذلكفاعلفيصيرغيرها،إلىالسبعة

اللسانبغيرتلاهإذا-واحدبلساناللهأنزلهاالتيالكتبلبعضالتاليكانكما

قولمعنىفذلكبه.اللهأنزلهماعلىلاتاليأمترجمأ،له-بهنزلالذي

علىالقرآنونزلواحد،حرفعلىنزل،الأولالكتاب)كان:عنَه!النبي

(!)1(.أحرفسبعة

عهدهممنذعليهوجَمَعَهم،وقلوبَهمالعربأفئدةالقرآناستهوىلقد

بُذلتالتي،المسلمينالحفاظبجهودوقراءاتهالقرآناستأثرلذلك،بهالأول

منلهبمالانظيرالعصورمرعلىوالتغبيرالتحريفمنوصيانتهبهللمشاية

الكتبمنلكتابنحوهيتهيألمبما،والصيانةالحفظفيالدقيقةالأساليب

السبعة:الأحرفحكمبيانفيالجزريابنالعلامةقال.السماوية

كلامهوصيانةالعزيزكتابهحفظتوليهفيتعالىاللهسرظهورأومنها

الأعصار؟منعصراًيُخللمتعالىاللهف!نوالتمييز،البيانبأوفىالمنزل

داتقانتعالىاللهكتاببنقلقائمحجةإماممنالأقطار؟منقطرولوْفي

هذالوجودسببأوجودهيكون،وقراءاتهوجوههوتصحيح،ورواياتهحروفه

فيالعظيمالقرآنبقاءعلىدليلاًوبقاؤهالدهور؟ممرعلىالقويمالسبب

والصدور!،2(.المصاحف

.71-1/07الطبريتفسير)1(

1/53.54-العشرالقراءاتفيالنشر)2(
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السادسالفصل

بالتوقيفالسبعةالأحرف

والاجتهاد!؟بالتفوبضامالتلاوةفيبالتوقيفالأحرفنزلتهل

كانوالما،تلاوتهالعربعلىليُيسرأحرفسبعةعلىالقرآناللهأنزل

حسبكل،بلغاتهميقرووهأنلهمأباحفهل.لغاتهمفياختلافمنعليه

عنبالتلقييقرأواأنعليهمأوأوجب؟الوحيتوقيفغيرمنوائتلافهاعتياده

؟..الهوىعنينطقلاالذيجميَههافهرسول

يدلبعضهاالسبعةالأحرففي"يك!اللهرسولعنالمأثورةالأحاديثَإن

الاجتهاد.ظاهرهلِوهمالأخروبعضها،التوقيفعلى

توقيفية:الأحرفأنعلىتدلأحاديث

صورةليعطيناعليهماللهرضوانالصحابةبينجرىالذيالخلافإن

..السبعةفالأحرعنوبالتالي؟القرآنتلاوةمنموقفهمعنصحيحة

"مَنْ:بقولهتلاوتهحكيمبنهشامعلىينكرالخطاببنعمرفهذا

له:فقلت.يهاللهرسولأقرأنيها:قالتقرأ.سمعتكالتيالسورةهذهاقرأك

يكليهه.اللهرسولإلىأقودهبهفآنطلقتُ.قرأتماغيرعلىأقرأنيها.كذبت

:فقالتُقرئنيها.لمحروفعلىالفرقانسورةيقرأهذاسمعتُإنيفقلث:

سمعته.التيالقراءةفقرأ،هشاميااقرأ.أرسله

عمر.يااقرأ:قالثمأُنزلت،كذلك:!هاللهرسولفقال
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سبعةعلىأُنزلالقرآنهذاإِن.أنزلتكذلكَ:فقال.أقرأنيالتيفقرأت

منه!)1(.تيسرمافآقرأواأحرف

الرسولِعنالقرآنتلقىكليْهماأنوهشامعمربينالحواردذلقد

ي!.اللهرسول"أقرأنيهايكطالكريمِ

علىالمسجدفيقرأالذيوالرجلكعببنأُبيبينالحواردذكما

كعب:بنأُبي)قالةوالسلامالصلاةعليهالنبيعنتلياماتلقياانهما

انطلقْ:فقلت.يك!اللهرسول:فقال..أقرأكمَنْفقكُيقرأ،رجلأسمعتُ

:فقالفقرأ.اقىأ،:فقال.هذااستقرىء:فقلت.يك!النبيفأتيتُ.إليه

قدوأنتبلىقال:وكذا..كذاتُقرئنيأولمله:فقلتُأحسنتا

.0(،2(.احسنت

عنكعببنأُبيئمنيستفسرعنهاللهرضيالخطاببنعمروهذا

منتلقيتها9:الحاكمرواهفيماأبيّفيجيبه،إليهنُسبتالتيالقراءة

أنا،نعم:قال!؟ياللهرسولمنتلقيتهاانثعمر:قال!ر.اللهرسول

.."مراتثلاثوسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولِمنتلقيتها

)3(.الحديث

اللهرضيالصحابةحرصعلىتامبوضوحدئتْوأمثالهاالأحاديثفهذه

الصلاةأفضكعليهاللهرسولبهشافههمكماالقرآنتلاوةعلىعنهم

يرتضواولم،تلاوتههيئاتودقائقالتنزيلحرفيةعلىحافظوالقد.والتسليم

يسمعهمالمتلاوتهبعضعلىبعضهمأنكرلذلكبديلاً،الرسولبقراءة

محك!.اللهرسولمنوبعهده

63.ص8رقموهشامعمرحديثراجع)1(

74.ص،11رقمالحديثراجع)2(

(r)2رقمالحديثراجع،A152ص.
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منتوقيفعنبلاجتهاد؟ولاعنهوىعنتكنلممنهمكلفتلاوة

منلأحرفاتلقيآلتزمواأنهمعلىدليلبينهمجرىماوكل.يهاللهرسول

فيممايصحغيرهاإلىتحولغيرمنفقطبتلاوتهواكتفوا!،الرسول

العربية.اللغات

؟بالقرآنالاعتناءمنعليهماكانوابيانهذاوفي9:النسوويقال!

تُجؤزهماإلىعدولغيرمنسمعوهكمالفظهعلىوالمحافظة؟عنهوالذث

.(1)لمابيةلعرا

قدي!الرسولفإدطوحدها.يك!الرسولقراءةالصحابةاعتمدوكما

عملمنشيءيَدْخلهافلم.للقرآنتلاوتهأنماطكلفيالوحيعلىاعتمد

المختلفينمنلكلقال،بذلكجميعأبهاالوحىنزلبل،واجتهادهالرسول

تغييرإلىيعمدأن-ربهعنوهومبلغ-للرسولوماكانأْنزلتْ()كذلك

يوحى،)2(.وحيٌهوإلاإنْالهوىعنينطق)وماوهواهرأيهوفقاللهكلام

جم!:قال.إلهيالسبعةالاحرفمصدرفإنلذلك

منه(.تيسرمافآقرأواأحرفسبعةعلىأُنزلالقرآنهذا)إن

قرأواحرففأيما.أحرفسبعةعلىالقرآنأُمتكتقرأانيامركالله)إن

كله:ذلكونتيجةأصابوا(فقدعليه

.الناسمنلأحدفيهاخيارلاتوقيفيةأداثهوطريقةالقرآنتلاوةأن

اجتهادية:الأحرفَأنظاهرهايوهماحاديث

يامحمد:قالالسلامعليهجبريلأنعنهاللهرضيبكرةأبيعن

Aسنة،الأزهريةالمصريةالمطبعة6/99،مسلمصحيحعلىالنوويشرح1() 134 V-

0AYI.

.34-الأينان:النجمسورة)2(
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:قال.فاستزاده،استزدهةالسلامعليهميكائيلقال.حرفعلىالقرآناقرأ

.أحرفسبعةبلغحتىفاستزاده،استزده:ميكائيلقال.حرفينعلىاقرأه

نحو.بعذابرحمةآيةأوبرحمةعذابآيةتختملمLكافشافكل:قال

وأعجاى.واسرعوآذهبوهلموأقبلتعالى:قولك

له()1(.واللفظأحمدوالإماموالطبرانيالطبري)رواه

فأتيتُخلافَها،مسعودابنوقرأآيةقرأت:قالكعببنأبيعن

مسعود:ابنفقال،بلى:قالإ؟وكذاكذاآيةتُقوئنيألم:فقلت،!حالنبيئ

له.فقلت:قال.مجملمحسنكلاكما،بلى:فقالإ؟وكذاكذاتقرئنيهاالم

على:ليفقيلالقرآنأُقرئتإنيكعببنأُبييا:فقال.صدريفضرب

على:فقلتحرفينعلىمعيالذيالملكفقال:قال:حرفينعلىأوْحرف

على:معيالذيالملكفقال.ثلاثةأوعلىحرفينعلى:فقال،حرفين

.كافشافإلامنهاليسأحرفسبعةبلغحتىثلاثةعلى:فقلت.ئلاثة

كذلك.فالنهسميعأعليمأأوعليمأسميعأقلتَأورحيمأغفورأقلتَإنْ

.بعذابرحمةآيةأوبرحمةعذابآيةتختملمما

له()2(.واللفظأحمدوالإمامداودأبو)رواه

:قالفًيِاللهرسولأنعنهاللهرضيهريرةأبيعن

تختمواولا،ولاحرجفآقراوا.أحرفسبعةعلىأُنزلالقرآنهذاإن

برحمة.عذابذكرولابعذابرحمةذكر

()3(.الطبري)رواه

86.ص)14(،الحدبثراجع)1(

.AVصا(،)آالحديثراجع)2(

88.صا)17(،الحديثراجع)3(
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للمرءأن-وهلة-لأولظاهرهامنيفهمالأحاديثهذهقارىءلعل

التصرفمنذلكاونحوبمرادفها،الكلمةيبدلبانالقرآنتلاوةفيالخيار

الأصيلالقرآفيالمعنىمنتصرفهيغيرلاأنعلى..وعبارتهالقرآنكلمفي

التناقض.الىيؤديتغييراً

فيالتصرفحقالقارىءتمنحلاأنهايدركللأحاديثالمتأمللكن

عندمنمنزلةالسبعةالأحرفأنأفادتالأحاديثلأن.تركيبهأوالقرآنألفاظ

القراءةلكنوالتغيير.التبديلفيهايجوزلاتعالىاللهكلامفكلها،تعالىالله

برحمة.عذابولاذِكر،بعذابرحمةذكرتختمواأنإلىبكمتؤديلابها

بهافاَقرأواالتضاد.أوالتناقضرإلىتؤديلامتناسقةمنسجمةالأحرفلأن

فآطمئنواولاخلفهيديهبينمنالباطللايأتيهالذياللهكلامفهيولاحرج

.)1(..التشككأوللتوهمداعيلااذْتلاوتهاإلى

غيرإلىالأحاديثفهمفيالباقلانيالطيببنأبوبكرالقاضيوذهب

بقوله:كعببنأُبيئحديثأعقبإذتأولناهما

التيالسبعةوغير،وطرائقوجوههيالتيالسبعةغيرسبعةأيضاً)وهذه

وإذا..تعالىاللهأسماءمنأوجهسبعةهيوإنمافيها،ووشع،قراءاتهي

نأللناسيجوزفلانُسخثممطلقأ،كانهذاأنعلىحُملالروايةهذهئبتتْ

()2(.يخالفهأومعناهيوافقممابغيرهموضعفياللهأسماءيبدلوا

السبعة:الأحرفمعنىعنفقال،القرآنألفاظتغييرِحُرمةَالنوويواكذَ

سميع؟رحيمغفورمكانفيجعل،الأيخواتيمالمرادقالمن)وقول

0()3(..للناسالقرآنتغييرمنععلىللإجماعأيضأفاسذبصير؟

19صإ،بالأحرفالقراءةفيتضارب"لافصلراجع)1( 8-.i

(Y)1/43القرطبيوتفس!ر!267-266ص،عطيةابنمقدمة.

6/201.السبعةالأحرفبابامسلمصحيحعلىالنوويشرح)3(
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وات!جه،السبعةالأحرفمعنىلاتُحددالأحاديثهذهانرأيناولقد

اتجاهين:فهمهافيالمحققونالعلماء

ويبينالسبعةالأحرفلِيُوضحيك!ممالرسولضربهاامثلةأنهاأولاً-

البر:عبدابنقالوالتضادّ.التنافيمنوبراءتهاانسجامها

معانانهاعليهاالقرآننزلالتيللحروفالمثلضرببهذاأراد)انما

،وضدهمعنىمنهاشيءفيلايكونمسموعها،مختلفمفهومهامتفق

خلافهياقيكالرحمةويضاده،ينفيهخلافأوجهمعنىيخالفولاوجه

()1(.وضدهالعذاب

بناللهعبدالجليلالمقرىءالصحابيأفادكمامنهاالمرادأنثانيأ-

أَدخل)ذا-باطلةبالتاليصلاتهتكون-ولاآثمأيكونلاالقارىءأنمسعود

عذاببآيةرحمةآيةيختمأندونأخرىسورةفيسورةبعضعمددون

:فقالالبيهقيالإمامب!لكوصرح.)2(رحمةبآيةعذابآيةأو

"عليمبدل!رحيم"كفورقراءةإجازةفيوردتالتيالأخبارأماا

موضعهغيرفيذلكقراف!ذأ،الوحيبهنزلمماذلكجميعَفلْا!!حكيم

كذلك،بقراءتهافلايأْثم،أخرىسورةمنوآية؟سورةمنآيةقرافكأنه

إ)3(.عذاببآيةرحمةآيةولا،رحمةبآيةعذابآيةيختملمما

:الاجتهادأوبالأحرفالتوقيففيالعلماءآراءُ

نأللعربالسبعةبالأحرفقدأباحتعالىاللأأنبعفالعلماءأرتأى

1/221.القرآنعلومفيالبرهان)1(

09.ص،النصراجع)2(

88.98-صالوجيز،المرشد)3(
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كتابمقدمةفيقال.لغاتهمفيهتختلففيماالقرآننسقهاعلىيقرأوا

)1(:المباني

وهوعربي،ثمالبنحترشسمعأنه:السجست!انيحاتمأبو)ذكر

فيكسر،عليهواِتوكل،وإِستعينهاِحمدهالحمددثه:خطبتهفي.يقولفصيح

ورأيت،السماعفيالكافتقاربالقافيجعلونالعربوأكثركلها.الألفات

وهؤلاء،المقاربةمنضرباًالباءتقاربكلهاالجبميجعلمنهمواحدكير

-ليقرأبلطفهعليهماللهفيسر،عليهمذلكلتع!رعادتهميخالفبماأخدوالو

مسلكهم،القراءةفييسلكَأنلنيرهموليس.عادتههوبمامنهمفريقكل

اللهمنالتيسيرهذاوكان.يك!اللّهرسولعنالمنقولةالتلاوةيلزمولكن

تتخالفاوجهسبعةعلىأيأحرفسبعةعلىليكونالقرآنأنزلبان،ئعالى

ذلكمايجريأنعلىدليلًاذلكليكون،وعاداتهمالعرببهالغات

مجراهيجريماوذلك.حرجولأإثمفيهليسالغالطإليهيخرجمماالمجرى

(.لائمةفيهتلزمهلمالتلاوةظاهرتخالفلغةعلىنشأمنطباعإِليهتجرفما

السجستاني:حاتمأبيعننقلأ)2(المبانيكتابصاحبقال

بآختلافهااللهأنزلالعربلغاتاختلفتبهاالتيالسبعةالوجوه)فهذه

تعذرأومن،بمثلهالتلاوةظاهرعننزلمنأنبذلكليعلم،فيهمتفرقأالقرآن

عليه،معاقبأولافيهملوماًفليمس،بهنزلقدمانحوإلىفخرجعادتهتركعليه

المعانى(.فيه)تختلفلمفيماكانإذاذلكوكل

تجوزانما-اباحهامنرأي-فيئالقراءةحريةأنيتبينسبقومما

:وشروطحدودضمنعنده

221.ص،المبانيكتابمقدمة)1(

922.-228ص،المبانيكتابمقدمة)2(
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.العربلغاتفيهتختلفالذيالمجالفيذلكيكونان-ا

عنبالمأثوروالقراءةعادتهتركالمرءعلىيتعذران-2

فيطبعهإليهيجره،مماالقرآنبهنزلقدمانحوالىفيخرج!ك!ر،اللهرسول

قبيلته.لغة

المعاني.فيهتختلفلافيماذلكيكونان-3

تلاو3فينهجهمعلىيسيرأنغيرهمعلىيحرمفإنه:عليهوبناء

علىالمنزلةالتلاوةيلتزمانْالشروطفيهتتحققلممنعلىيجببل،القرآن

أجمعين.وأصحابهآلهوعلىوالسلامالصلاةأفضلعليهالنبي

مَنْرأي-فيجائزةغيرمانزلبنحوالقراءةأنذلكمننستنتج

.ورةللضرذلكلهمجازوإنما،بيةالعرالقبائلأبناءمنقليلةلطوائفإلا-أباحها

القراءةبإباحةالقائلينأقوالتحقيقعلى-أخيراً-وقفناوقد

اللهوفقنامماقريبأفوجدناه،المطيعيبخيتمحمدالشيخلدىبالمرادف،

وآخرينالبرعبدوابنوالباقلانيالطحاويانبخيتالشيخذكرلقد.اليه

التلاوةمنهمكئيرعلىيتعسركانلما،رخصةكانتبالمرادفالقراءةأنيرون

هذاأنلكويظهرالعذر)1(.بزوالالرخصةهذهنسختثمواحد.بلفظ

يستطعلممنحكميماثلفهو،أحرفسبعةعلىالقرآنتنزيلغيرآخرحكم

اعلم.والله...قائمأالصلاة

-فيمنهافصحبلفظالقرآنمنلفظأاستبدلمنأنيعنيوهذا

منهملجماعةخلافاً.تعالىاللهكلاملتحريفهمبيناًائماًارتكبفقد-زعمه

الفصحاءاختيارمعثدوراجتهاديةالقراءاتأنظنواحيث،الزمخشري

البلغاء)2(.واجتهاد

المطيعي،بخيتمحمد،هصه،القرآن!جمع؟السبعةالحروففيالحسانالكلمات()1

اكل.323سنةالقاهرة،للخشابالخيريةالمطبعة

.1/321البرهان)2(
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ذلك:منبصحتها.مسلمغيربآثاراستدلواوقد

،44آ:44أسرجلأيعلمكانالدرداءأباأنالحارثبنهمامعنروىما

)طعامقل:فقال.مرةعشرينوكرره(اليتيم)طعامالرجلفقال(الأثيم)طعام

عنه)1(.اللهرضيمسعودابنعننحوهورُوي.الفاجع

الدرداءلأبيالعجميبهذاالابتلاءروى"لفد31(:المبانيصاحبقال

نأوالأقربالواحدةالكلمةهذهفيمسعودبناللهولعبدكعب،بنولأبي

حرفأنوذلك.متغايرةانفسمعمختلفةتاراتفيلهمالابتلاءهذايكون

ال!دخانوسورةتاء.حرفبهايبدلحتىالعجميعلىتعذرهيكثرمماثاء

يذكرلماالبلادةوأهلوالنساء،الاميونحفظهافييرغبالتيهي44(أس

أ.الخاصةالكلمةهذهفيالبلوىكثرتفلذلكقرأها،منفضلمن

فهوضعيف.مضطرببأَنهالحديثعلىنحكمأَنبالصوابالأحرى:أفول

القراءةحريةعلىيدلفليسشيءمنهاصحإنعليها؟عولواالتيالأثاروإن

الأثار:هذهعلىالاحتمالاتلدخولوذلك.مزاجهحسبللمرءوإباحتها

وفاةقبلنُسخممافيهاالواردةالقراءاتتكونأن-ا

ثيه!م.ال!رسول

أولفيمصحفهفيبعضهمأدرجهالذيالتفسيرمنتكونان-2

عماالقرآننصمحققأكانلأنهلنفسهذلكفعلواستجاز،المعنىلبيانالأمر

علىعثمانعهدفيالأمرفآستقر.منهتلقىمنعلىالأمرآلتبسثم.سواه

الله.شاءإنبعدفيماذلكسنبينكما-بقرآنليسعماالمصحفنجريد

إلىتقريباًللمتعلمالمقرىءذكرهلفظأالقراءةأصليكونأن-3

922.ص،المبانيكتابمقدمة)1(

(Y)023.ص،المبافيكتابمقدمة
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نفسه.القرآنلفظعنبديلأيجعلهولم،القرآنللفظكتفسيبرفذكره،ذهنه

هذاإلى)2(الرازيوالفخر)1(والقرطبيالأنباريابنأبوبكرالإمامذهبوقد

مسعود،بناللهوعبدالدرداء،أبيعنآنفأالمذكورللأثرالأخيرالتعليل

.للقرآنالأعجميئلقينفيكعب،بنوأبي

هذامثليفعلونزماننافيالقرآنتلاوةتعليمفيالبارعونوالمعلمون

فإنهم.بغيرهآلتباسهأووجههعلىلف!ت!لاوةأبنائنامنعليهتعسرلمناحيانأ

وجهه.علىأدائهمنالمتعلمفيتمكنسواهعمابمعناهليتميزلهيفسرونه

التعليمية.حياتيفيالأخيرالتصرفهذاإلىلجأتقدشخصيأداني:اقول

والبعدالإسنادبصحةجدلاًالتسليمحالفيحتىأنهلكيتبينوبهذا

تواترهالعدمقرآنيتها،يثبتلاذلكفإنالأئارتلكفيالاحتمالاتتلكعن

أسلفت.كما

بهبطلالاحتمالبهماقامفإنمنها،الاحتماليكتنفهماوأما

العالمين.ربدثهوالحمد،الإشكالبذلكوانحل،الاستدلال

انكارهعدممنالرغمعلى-اللةرحمة-عليهمالكالإمامفإنولذلك

منغيرهأوبقراءةبقراءته0صلافيقرأفيمنقالفإنهمسعودابنعنأُثرما

مالكاًانًيفيدوهذا!وراءهيصللم:المصحفيخالفمماالصحابة

ذهبواليه.المصحفخطيخالفماقرآنيةبثبوتيحكملا-الله-رحمه

رضيعثمانلمصحفالمخالفةالقراءاتهذه.لانوالمحققينالأئمةجميع

يكل!.اللهرسولعنمنقولةهيأنمااجتهاد،أوهوىعنصادرةليستْعنهالله

.l/1694القرآنلأحكامالجامعانظر)1(

8/337.الكبيرالنفسير)2(
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انكارها؟يجوزلاإسنادها؟صحإنفإنهالذلك،متواترةغيرطرقمنلكن

قرآنيتها.منالتيقنلعدمبها،الصلاةتجوزلاكما

،الصلاةغيرفيبهيُقرأانعندي)معناهالبر:عبدبنعمرأبوقال

لائقطععثمانمصحفماعدالأن،الصلاةفيبهالقراءةتجزلموانما

فيالقطععلىأحدلايقدملكنهالأحاد،خبرفجرىيجريوانما01عليه

يقدموالمفإنهمبلغاتهميقراوهأنللعربالقرآنإباحةفهمواالذينأما)ِّْ

المحققونعليهمأستدركلذلك.يقولونماعلىالدلالةفيواضحأثابتاًدليلاً

مزاعمهم.عليهموردّواالعلمأهلمن

قريشبلسانأولأالقرآننول:قالأنهالشيوخبعضعنشامةأبو"نقل

التيبلغاتهميقراوهأنللعربأُبيحثمالفصحاء،العربمنجاورهمومَنْ

يكلفولم،والإعرابالألفاظفياختلافهمعلىباستعمالهاعادتهمجرت

الحمية؟منفيهمولماكان؟للمشقةأخرىلغةإلىلغتهمنالانتقالمنهماحد

يتنزلهذاوعلىالمعنىاتفاقمعذلككلالمراد،فهمتسهيلولطلب

،،2(.كلًامنهميطاللهرسولوتصويبتقدمكماالقراءةفياختلافهم

القرآنقراءةإباحةعلىدليلأيقدملمالرايهذاصابأنترىوهكذا

الرسولِإلىواحتكمواالقراءةفياختلفواالصحابةأنسوى..العرببلغات

حكيم،بنوهشامالخطابعمربنأي،منهمكلأفصوبَيك!الكريمِ

لأنإليهذهبماعلىبدليلهذاوليسمسعود.بناللهوعبدكعببنواُبي

.1/222البرهان(1)

9/22.الباريفتح)2(
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لذلكإياها.أقرأهجمنرالرسولبأنلقراءتهاحتجإنماالصحابةهؤلاءمنكلأ

:فقالالقائلهذاعلىحجرابناستدرك

كلأنأي،بالتشهيتقعلمالمذكورةالإباحةإنيُقالأنذلك!وتتمة

منالسماعذلكفيالمراعىبل.لغتهفيبمرادفهاالكلمةيُغيرأحد

أقرأني:البابحديثفيوهشامعمرمنكلقولذلكإلىويشيرعيههالنبي

يث!قِه(()3(.النبي

لغاتمنقراوابأنهمعنهماللهرضيالصحابةبعضعننقلمااما

أنهمعلىواضحدليلفيهيكنْلمصخوماشيء،منهيصحفقلَّما،العرب

بم!.الرسولمنتلتيدونأنفسهمعندمنقرأواماقرأوا

كتبعمرأنداودأبيسنن"وفيالبر:عبدبنعمرأبوالحافظقال

أتاكف!ذا،قىيشبلغةالقرآنأنزلتعالىاللهفإنبعد،أمامسعود:ابنإلى

هذيل.بلغةثُقرثهمولا،قريشبلغة،الناسفأقرىءهذاكتابي

قرأَماأن،)2(ألاالاختيار،سبيلعلىعمرمنهذايكونان)ويحتمل

فجائزأُنزلماكلعلىقراءتهلناأبيحوإذالايجوز...مسعودابنبه

أ)3(.أعلموالله،عنديأُنزلفيماالاختيار

بهقرأبماالقراءةلحرمةليسعنهاللهرضيعمرنهيَأنرأيناوفي

عليهالَحَاكَمَهُيك!اللهرسولمننحوهاسماعهعدميعلمولوكانمسعود.ابن

هذهفيالشديدةالمواقفصاحبوأنهخاصة.تعالىاللهكلامتحريفبتهمة

بنأُبيّمعوبعدها،حكيمبنهشاممعيك!اللهرسولحياةفىِالناحية

9/22.الباريفتح(1)

9/22.الباريفتحانظر.أثبتناهكماوالصواب.وهوتصحيف"لأن!:المطبوعفي)2(

.101صالوجيز،المرشد3()
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بالتلفظهذيللغةهيإنما،المرادفمنليست)عتى(قراءةلكن.كب

القرآننزلبهالأنقريشبلغةالناسيقرىءأنعمرفامرذاتها،)حتى(ب

.العربلغاتأشهربمراعاةالسبعةالأحرفعلىتثزلهقبلأصلاً،

لتركهفلاداعيعربأ،ليسوامَنْبالعراقيقرىءكانفإنهمسعودابنأما

الأخيرةالعرضةبهتنزلثوقديكيَهد،اللهرسولقومقريشبلسانالأولالتنزل

.للقرآن

بلادفيالقراءجميعالتزمهالو،الثانيالخليفهَمنعظيمةفطنةوهذه

كماعثمانعهدفيماحصلوالخلافالفتنمنبينهمحصللماالعجم

هامةخطوةمسعودابنعلىالمؤمنينأميرمنالعزمةفهذهقريبأ.سنذكره

منشائعاًماكانعلىوالقضاء.الواحدةالملةأبناءبيناللسانوحدةلتحقيق

،الجزيرةبأرضمهدهافيتامأقضاثالعربجزيرةأبناءبينلغويةفوارق

قالشرعأ.مفضلواحدلسانلنشروبالسعينشرها،دونبالحيلولةوذلك

شامة:ابو

لسانعلىيقرأهأنلهفالمختارحفظهالعربغيرمنأرادمن"وأما

رضيمسعودابنإلىعمرفيهكتبالذيهوتعالىاللهشاءإنوهذا،قريش

إلىبالنسبةالعربلغاتجميعلأن!،قريشبلغةالناس"أقرىءعنهما:الله

فلغةمنها،واحدةمنلابدفإذأ،عليهالتعسرفيمستويةالعربيغير

فيمافجائز،العربلغاتمنبغيرهاأُقرىءدانْله،أولى!ن!النبي

لغةفلايكلفلغةعلىالمجبولالعربيوأماالمصحفخطيخالفلم

")1(!عليهلتعسرهاقريش

التلاوةيُكففلاقريشكيرمنالمجبولالعربيأنترىفأنت:أقول

.201صالوجيز،المرشد1()
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كعببناُبيّحديثدلَّكما،عليهحرجمنذلكفيلمابلسانها،

دلتوكماذلك".لاتطيقأمتى!انوقولهْ!.أمتيعلى"هونْ!:بقوله

تيسيراًأحرفسبعةعلىالقرآناللهفأنزل.كثيرةأخرىاحاديثذلكعلى

اختبارحقمنهمفلكل.قريشلغةغيرعلىالمطبوعينالعربلجمهرة

السبعة.الأحرفمنرسولهعلىاللهأوحاهممالسانهعلىالأسهل

نأبهمفالاولىسواء،إليهمبالنسبةالأحرففجميعهؤلاءغيرأما

،الأخيرةالعرضةبهوكانتالنبوةعهدمعظمالقرآنعليهماكانيتعلموا

أجمعين+عليهموسلامهاللهصلواتالمرسلينخاتملسان؟قريشوهولسان

والاجتهادالتوقيففيالقولتمحيص!

كمامتواترة-وهياحرفسبعةعلىالقرآنإنزالأحاديثتأملإن

وليستتوقيفيةالسبعةبالأحرفالقراءةأندلالاتهامنيكشفبينا-

ومَنأسانيد،لهاهذهايامنافيالمتداولةالمأثورةالقراءاتأنكما.اجتهادية

الرسولعنمنقولةتوقيفيةأنهاغلِتمرجالهاضبطقوةوعرفأسانيدهاتتبع

بها.عارضهإِذْالسلامعليهجبريلمنالرسولوتلقاها،والسلامالصلاةعليه

.الحالمقتضىحسبأخرىبعرضبماوآخرينبعَرْضهالصحابةمنبعضأفأَقراَ

الأحرفأنعلىمجمعونأنهميدركوالخلفالسلفعلماءأقوالفيوالناظر

مقدمةفيعطيةابنقالوالاجتهادللتفويضفيهالامجالتوقيفيةوالقراءات

:)1(تفسيره

عرضاتهفيجبريلبهاوعارضه،السبعةالحروفهذهلنبيهالله"فأباح

عليهقولهفيالإباحةتقعولم،الوصفوجودةالإعجازفيهالذيالوجهعلى

:السلام

35.-1/92الوجيزوالمحرر؟272_271ص،عطيةابنتفسيرمقدمة)1(
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لُ!دلأنأرادإذاالصحابةمنواحدكليكونبأنمنه"تيسرما"فآقرأوا

لذهبهذاولوكان.نفسهتلقاءمنجعلهااللغاتهذهبعضمناللفظة

نزلالذيكيريكونحتىوهذا،هذايُبَذلأنمعَرَّضأوكان؟القرآناعجاز

السلامعليهللنبيالسبعةالحروففيالإباحةوقعتوإنما.اللّهعندمن

مسعودلابنومرةً،جبريلبهعارضهبمابيئلا8مرةفقراأمتهعلىبهاليُوسعَ

أيضأ.بهعارضهبما

جبريل)أَقراني:قالالسلامعليهالنبيعنالبخاريصحيح"وفي

إلىانتهىحتىويزيدنيأستزيدُهُأزلْفلمفراجعته،حرفعلى

وقراءةالفرقانلسورةالخطاببنعمرقراءةُتجيءهذاوعلى(أحرفسبعة

قراءةكلفييك!النبييقولانيستقيمفكيفوإلالها،حكيمبنهشام

مرةًبهذهأقرأهلأنهإلاذلكفهل(؟جبريلاقرأنيأهكذااختلفا:وقدمنهما

..مرة؟".وبهذه

تعالى:اللهقولمعنىلبطَلَيضعهأنالناسمنلأحدكانفلو"وإلا

ا!.0،"1(لحافظونلهواناالذكرنزلنانحن)إنا9،آ:اأسه

..اختياريةوليستتوقيفيةالقراءأتأأن:البرهانفيالزركشيوذكر

مجالولا،متبعةسنةوانهاالسبعةالقراءقراءةصحةعلىالإجماعانعقدوقد

،يالنبيعنمرويةسنةالقراءةلأنكذلككانوانما.فيها.للاجتهاد

عنه")2(.رُويمابغيرالقراءةتكونولا

منسمعوهكماالقرآنلفظعلى)3(النوويذكركماالصحابةُحافظَلقد

الأحرفأنعلىأُبيوحديثعمربحديثاستدلفقد1/47،القرطبيتفسيرانظر)1(

نوقيفية.

1/321.322-البرهانمنيسيرب!صرف2()

6/99.مسلمصحيحعلىالنوويشرح)3(
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وعلماءالتابعونسارهذاوعلى.العربيةاللغةفيمايجوزإلىعدولغير

:القراءاتأقسامبيانهفيالجزريابنقالهذاعصرناحتىالمسلمين

أَلبتة،ينقلولموالرسمالعربيةوهوماوافقأيضأمردودقسم!وبقي

جوازذُكروقدالكبائر.منلعظيممرتكبومرتكبهأشد،ومنعهأحقردُّهفهذا

.النحويالمقرىءالبغداديمقسمبنالحسنبنمحمدبكرابيعنذلك

الثلاثمائة.بعدوكان

فينابغنبغوقد:البيانكتابهفيهاشمأبيبنطاهرأبوالإمام"قال

يوافقالقرآنمنبحرفالعربيةوجهُعندهصحمنكلأنفزعمعصرنا،

قصدعنبهاضلبدعةفآبتاعوغيرهاالصلاةفيجائزةفقراءتهالمصحف

السبيل.

والقراء،الفقهاءحضرهببغدادمجلسذلكبسببلهعُقدوقد:"قلت

محضر،بذلكعليهوكُتبَوَرَجَعَفتابَللضربوأُوقف،مئعهعلىوأجمعوا

.الطبقاتفيإليهوأشرنابغداد،تاريخفيالخطيبأبوبكرالحافظذكرهكما

القراءةفيأصللهليسوهوالذي،المطلقبالقياسالقراءةُامتنعتْثمومن

عمربنعنرُويناكما.عليهيُعتمدالأداءفيوثيقولاركنإليهيُرجع

المنكدرابنوعن،الصحابةمنعنهمااللهرضيثابتبنوزيدالخطاب

قالوا:أنهم؟التابعينمنالشعبيوعامرالعزيزعبدبنوعمرالزبيربنوعروة

عُفمتموه".كمافآقرأوا،الأولِعنالأخِرُيأخذهاسئة"القراءةُ

ليسأنهلولا:يقولعمرووأبيكنافعالقراءةأئمةمنكثيرٌكانولذلك

كذا")9(.كذا؟وحرفكذا؟كذا؟حرفتقرأتقرأتُبماإلاأَقراَأنلي

.1/7Iالعشرالقراءاتفيالنشر)1(
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القرآنَيقرأأنللمرءخيارَلاتوقيفيةالحروفكانتإذاقيلفإن:مسألة

وهذاله،شغلمزيدالقرآنوجوهاستحفاظتكليفهفيفإنيشاء؟كمابلغته

احرفسبعةعلىالقرآنإنزالبيانمنالشريفالحديثعليهنمئ!لمامناف

!إ..الأميينالعربعلىللتيسير

أنْاما.كيرهبلغةيقرأأنكُففالعربيلوكانالقولهذايصحقلئا:

يكونلابهابالقراءةفيؤمرللغتهموافقأحدهاأحوفسبعةعلىالقرآنينزل

الخروجعليهيشقبمابل،ويألفيعرفبماأُمرلأنه،شغلمزيدذلكفي

نأواحدكِللوأُمرشغلمزيدالأحرففيإنيقالأنيمكنوكانعنه،

الاكتفاءَبيَنتالأحاديثولكنبجميعها.القراءةيستوعبوأنجميعأيحفظها

..منهاواحدبحرف

منه(.تيسرمافآقرأوا.أحرفسبعةعلىأُنزلالقرآنهذا))ن

قراواحرففايماأحرفسبعةعلىالقرآنأمتُكتقراانيأموكاللا)إن

أصابوا(.فقدعليه

كمامنكمرجلكليقرأأنيامركميك!هاللهرسولإن:علي)فقال

عُفم(.

عنه()؟(.ولايرجععُفمكمافليقرأحرفعلىمنهمقرأ)فمن

63،96،39.59،صبتمامها،يثالأحاراجع)1(
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السابعالفصل

ومقلدتهمالمستشرقينأباطيل

وتقليد:تبعية

منأناسأأن-والفنيالعلميالتخصصجمصر-فيالمخزيالفمن

حدأ،لهيعرفونولا،معنىالتخصصلهذايفهمونلابلداننا،فيالمتعلمين

لهمليسفيماأنوفهميحشرونتراهملذلك.صحيحةسبيلأإليهيأخذونولا

هوعليهيجترئونماوأول.عنهالحديثغمارلخوضتؤهلهمصلةسابقبه

بل.مستقلةفكريةذاتيةعنهذاصنيعهمفييصدرونلالكنهم.الاسلام

فيقومونالبحار.وراءمنالمستوردةالأفكارمنيصلهملماومحاكاةتبعيةعن

إلىدافعمنعندهموليس.تتماسكلاباستدلالاتعنهاوالمحاماةبنشرها

بهمُنيتْفادحمصابوذلكُ.بالنقصالشعوروعقدةالجهلإلااللهمهذا،

العصر.هذافيالأمةُ

رسالةفيطالبةماكتبتهبموضوعنا-اتصال-ممالههذاجملةومن

درجةلنيلوقدمتها(القرآنيالتجويدفيالمدأصواتفي)دراسة:جامعية

إقحاماًوالقراءاتالقرآنعلومفينفسهاأقحمتإذ)1(.الآدابفيالماجستير

كتابتهادواعيفيإذْأعلنتالمسوغتعدملمشخصيألكنها.لهلامسوغ

أستاذب!شراف،الاسكندر!ةجامعةفيالآداببكليةالعربيةاللغةقسممنوذلك)1(

كليةعميد،عرجونالصادقمحمدالشيخفضيلةالرسالةتناولوقد.اللغويةللعلوم

بحثنا.زاويةمنعليهانردنحنوهاجيدأ.ردأعليهابالرد،الديقاصول
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الدراساتنظروجهةإثباتهو:الثانيالهدف)وكان3،"صفقالتللرسالة

اللغةبنظامئتأثرأدائيةًصورةيكونمنطقيلغويبناءأيأنفي،الحديثة

لتعوقأخرىعواملتدخلتمهما؟الزمنوبعاملالأفىاد؟وبلهجات؟العام

التأخمأ.هذا

يؤسفومما.الحديثةالأوروبييندراساتنظروجهةدعماذنفالهدف

إلىالانقسامإلىأمرهاآلالتي،اللاتينيةاللغةعنانبثقتنظريةتؤخذانله

صَفاءمحاولةتُبذلوان،متباعدةاتجاهاتفيتطورت،مفترقاتلغاتعدة

فيالمقلدة!يَوهكذاإلزاميأ.تنزيلأالنظريةهذهعلىالعربيةاللغةلتنزيل

فيسواء،واللاتينيةالعربيةبينالشاسعةالفوارقملاحظةعنزماننا

علىالعربيةتنزيلفارادوامنهما،بكلالمحيطةالظروفالخصائمأوفي

طبيعتهامعتتجافىأحكامإلىوإخضاعهاغيرها.منالمستخلصةالنتائج

عنأعلنتانهاالطالبةرسالةفيالأولىالنكسةفكانتتطورها.ومراحل

النتائج؟فرضتأنهاالثانيةالنكسةوكانت.مطلقةبصورةالتفكيرفيتبعيتها

تحملجعلهاماوهذا.فيهالخوضقبل؟البحثعنهايتمخضانينبغيالتي

تكونأنتتوقعيجعلكماوهذاتريدهماعلى-عادي-غيرحملأالبحث

وليسعليها،اُمليترغباتأوعنفقط،رغباتهاعنمعبرةالنتائج

موضوعيةبمحاكماتفيهتقومأنيفترضالذي،البحثمناستخلصتهعما

علىالنتائجفرضهافيالطالبةحرصتوقد.استقلاليةحياديةعلمية

الأولالهدفذكرهاعندوأيضأ،الثانيالهدففي-سلفاً-الموضوع

لرسالتها.بالذاتالموضوعهذالاختيار

!!الظروفحسبالقرآنألفاظفييبدلكانالرسولبأنالزعم

تخيلاتهاتَحيكالطالبةراحتالبحثعلىالمفروضةالنتائجولتثبيت

الحقائقعننفسهاعزلتوقد.لصحابتهالقرآن!الرسولإقراءعن

إنزالحديثالىتهتدلملكأنهاحتىتامأ.عزلأالقاطعةوالدينيةالتاريخية
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منمعنىلهتفقهولم-السنةكتبكافةفيالمنبثأحرفسبعةعلىالقرآن

مااختراعإلىلجأتلذلك.القرآنعلوممؤلفاتأومنالكتبهذهشروح

فذكرت،أصحابهيت!يحالرسولبهاأقرأالتيالقراءاتتعدد-زعمهافي-يبرر

ثميحدثهمالذينالقوملهجةاستخدامحديثهفييحاولكانيك!،الرسولان

ناالأولىفمن؟معهمالعامةأحاديثهفيذلكيفعلالرسولكان)ولما:قالت

النصفييستبدلأنالطبيعيمن.أجلهمنأتوهالذيالأهمالأمرفييفعله

أنهاأويرى)1(،البيئةتلكفيشيوعأأكثرأنهايعلم،بأخرىلفظةالقرآني

جملة؟نظامفييغيرأوأناكثر.الفكرةتفهمالمعانيمنشحناتتحمل

الذينالقومنظرفيأكثربلاغةأوْلِيكسبهاوضوحأ.أكثريجعلها

()2(.أمامهميقرأ

لحديثالقاتمالإنكاردخانمنهيتصاعدكيفالكلامهذاإلىترىألا

علىيك!حِالرسولأمانةفيوالتشكيك؟ورتبتهوأحكامهالسبعةالأحرف

متضمنأ:ماجعلهوهذا-الوحي

:القرآنصريحمخالفة-أولأ

دواعأربعةمنهاستخلصتالذيالغزيرالعلمهذاللطالبةأينفمن

اللةأنفهمهافيدخلوكيفإ؟بأدائهاأمرالتيالأمانةعنالرسوللخروج

طالمايث!-الرسولأنعخهانتج...طفليةمقايسةمنفيهوماالباردالمنطقهذاانظر)1(

اليهالموحىالقرآنفييستحملهاأنلهكان_يحدثهمالذينالقوملغةحديثهفياستعمل

اإ..اللهأمانةفيولفرط

الخاصمالهأنفقإذاالأمينالمرءأن.ا!.العويصالفهمذات،الطالبةترىفهل

إ!؟ألديهالمودعةالأماناتعليهمينفقأنأولىبابمنلهيكون،للمحتاجين

3؟ا!ذاكمنهذافاين،القرآنفيوذاكالمالفيهذا

عقلكانأينبلالمستعلن؟؟إ!السخفهذافيتورطتعندماالطالبةعقلكاناين

؟؟!!وبصرهوسمعهالمشوف

8.ص،القرآنيالتجويدفيالمداصواتفيدراسةرسالة)2(
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تعالى،كلامهفي-ذلكمن-ح!اشاهويغيريبدلالرسولتركتعالى

القائل:وهو

منهلقطعناثم،باليمينمنهلأخذناالأقاويلبعضعلينا)ولوتَقؤل

(.1!)حاجزينعنهأحدمنمنكمفما،الوتين

فيماأميناًصادقاًيكونأفلا؟الرسالةقبلالأمينالصادقهوى!عِوالرسول

ومعانيهبألفاظهكلامهعلىائتمنهوقدلفظاً،لفظأتعالىربهعنيبلغ

إ!الهدايةسبحِلإلىالناسيأخذإعجازمنيتضمنهلما

أوتغييرالقرآنباَستبدالالمشركينعلىرداًنبيهعناللهأجابوقد

يرجونلاالذينقالبيِّناتآياتناعليهمتتلى)وإذا:تعالىقال.فيهمابعض

نإنفسيتلقاءمنأبدلهأنلىيكونماقل،بدلهأوهذاغيربقرآنائثلقاءنا

!)2(.عظيميومعذابربيعصيتُإنْأخافإنيإلىيُوحىماإلاأتبع

لاعلىاللّهمنالمنزلةوالمعانيالألفاظمجموععلىيطلقوالقرآن

بهمسلممعروفامروهذا!!...اللبيبةالطالبةتوهمتكمافقطالمعاني

المسلمين.عواممنحتى

ذلكمنهلظهرالبيثةومسايرةالمجاملةإلىنزوعيكضًالرسولفيولوكان

به،جاءمابعض!عنالتخليلقاء..والمالالملكمنعليهقريشساومتهفيما

منوراءهاوماالمساوماترفضالسلامعليهمضطهداًشريدأ،لكنهعاشولما

.جهادهحقاللهفيوجاهدالأمانةوأدىالرسالةفبلغ،المغريات

هو)إنومعانوحروفألفاظمنفيهمابكلتعالىاللهكلامهوفالقرآن

زمانلكلالصالحةالشريعةسبحانهاللهضمنهوقديُوحى!)3(.إلاوحيئ

.47-43الآيات:الحاقةسورة)1(

.15الآية:يونسسورة)2(

.4الآية:النجمسورة)3(

924

http://al-maktabeh.com



سليماًبحفظهسبحانهوتكفلالدهر،مدىالخالدةالمعجزةوجعله،ومكان

لتظلذلكمنبدولا.المعانيأوالألفاظفيأوكثيرأكانطفيفأتغييركلمن

نزلنانحن)إنا:تعالىقال.بخلودهخالدةوالِإعجاز()الهدايةمقاصدهاهم

!)1(.لحافظونله!اناالذكر

المتواترءللحديثقولهامخالفة-ثانياً

حديثأسانيدلكثرةنظرأرسالتنامنالأولالبحثفيلكتبينلقد

يمكنلاجمععنجمعأمروياًالسنةكتبامهاتفيووجودهالسبعةالأحرف

قطعيمتواترالحديثأنلكتبين،!ك!ي!ماللهرسولإلىالكذبعلىئواطؤهم

للقراءاتنظرأثبوتهبقطعيةبالتسليمملزمتواترهفيالمجادلوأن.الثبوت

زيغأوهوىصاحبإلاهذاعنيعرضلا.!ماللّهرسولعنالمتواترة

الخطاببنعمرعنالبخاريصحيحفيمرويأالحديثبكمرولقد.مبين

.القراءةفىِلاختلافهمامج!ماللهرسولإلىاحتكماكيف،حكيمبنوهشام

تيسرمافآقرأواأحرفسبعةعلىاُقيلالقرآنهذا"أن:السلامعليهفأجاب

أحرفسبعةعلىتعالىاللهمنأُنزلالقرآنانوع!يمالرسولأوضحلقد.منها

له.تيسرمامنهايقرأانالمسلمعلىينبغي

مجاراةنفسهلدنمنالقرآنفيوَبَذلَغَئرالرسولبأنالقولفهل

حاشاهم!.؟.إإ..المؤمنينمنأحديقوله،للبيئة

معجزاً:القرآنلكونقالتهمامئافاة-ثالثأ

هذابمثلالإتيانعنبالعجزالعصورمدىوالجنالانسشهدت

كانواإنمثلهبحديث)فلياتوامثلهبحديثيأتواأناللهتحداهمولقدالقرآن

.ث!)2(..صادقين

.9الآية:الحجرسورة(1)1

3.داالآيةالطور:سورة)2(
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اجتمعتلئن)قلتعالىفقالذلك،عنالمطبقعجزهمبينثم

بعضهمولوكانبمثلهلايأتونالقرآنهذابمثلياتوأأنعلىوالجنُالانسُ

تحسينأومعانيه-لريادةبشروهو-فيهالرسولبذَلفلوظهيرأ!)1(لبعض

أسلوبأبمثلهياتيأنامرىءكلبإمكانبشريأالقرآنلأصبحوفصاحتهبلاغته

ذلك؟علىيقدرواانمجتمعينللبشروأنى..وبلاغةًونظمأ

التاريخ:لحقائقدعواهانحالفة-رابعأ

مخالفاًكانالصحيحةللأحاديثمخالفألماجاءكلامهاأنلاشك

ناحيةمن؟وارجحأصحالثابتةالأحاديثبهجاءتمالأن،التاريخلحقائق

سندلهالايُعرفالتي،التاريخيةالرواياتممانقلته؟التاريخيالثبوت

أيضأ؟التاريخبهماخالفتجملةومن.الأحيانمنكثيرفيصحيح

وذلكالدعوةبدايةمنذكانبالقرآنوالصحابةالرسولتصرفأنمنادعتهما

منوغيروافقطبالفكرةفآهتموا.الإسلاميةالدعوةنشركانالأولهدفهملأن

رسالتها:فيقالت..!الظروفحسبالقرآنيالنص

الدعوةنشرللمسلمينالأولالهدفكانعهدأولالقرآننزل)وحين

بهايشتغلوأن،الفكرةعلىالاهتماميتركزأنجدأوطبيعي.الاسلامية

لمنويسمحالظروفحسبفيهوُيغيرالنصيقرأالرسولفكان،الجميع

()2(.المخالفةمنبقدرعليهيقرأ

منشأوهي،السبعةالأحرففإنالتاريخيللواقعمخالفالكلاموهذا

وذلك.الهجرةمنسنواتبعدإلاحققناهفيماتنزللمالقرآنفراءاتاخضلاف

ينزلأنيعقلفهل.الفتحمسلمةمنوهشام،هشاممعاختلفعمران

بهذا،علمالخطاببنعمرمثللرجليكونولابهافيقراحروفعلىالقرآن

.AAالأيةالإسراء:سورة11(

."'11صأيضاًوانظر؟ا"ص،القرآنيالتجويدفيالمدأصواتدراسة)2(
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نأيؤكدماوهذا.الثانيوزيرهبعضهمعدَّهحتى،-!ييهللرسولالملازموهو

العربية،القبائلعلىتيسيرأمكة،فتحمنقريباًنزلتقدالسبعةالأحرف

نقلناهماهذاصحةعلىويدلآنئذفيهاانتشارهاتسعقدالاسلامكانحيث

لديكثبتفإذا.الفتحمسلمةمنهشامأأنفيوالاستيعابالِإصابةعن

بأنزعمهايصحفهلمكة،فتحمنإلاقريباًتتعددلمالقرآنقراءةأن

لتثبتعقلهاعلىسيطروهمإلاهذاهلفقط؟بالفكرةأولأاهتمواالمسلمين

تطورمثلئطورتقدالعربيةاللغةأنفي،الكافرينالأجانبنظروجهةصحة

لهخضعتلماخاضعاًكانبل،ذلكدونحائلأيقفلمالقرآنوأن.اللاتينية

!!.أطوار.منالعربيةاللغة

ترداذذلكفيهيبلالطالبةأفكاربناتمنالواهيالزعمهذاوليس

فيالصحابةأنادعاهفيمالَسهر،جولدومنهم،المستشرقونماقالهالببغاء

معبالكليةلايتفقوجهعلىالقرآنيالنصيروُونكانواالأولالاسلام

)1(.الأصليةصورته

اجتهادية:الأحرفبأنالزعم

السبعةالأحرفحديثبرتبةالمطبقجهلهاالطالبةأثبتتأنبعد

ويغيريبدلكانمج!يبمالرسولبأنأدعائهاعلىثابرت؟معانمنيتضمنهوبما

قالت.منهمأحدأيُخطَىءولملأصحابهذلكأباحبل،الظروفوفقالقرآن

كانيكسي!رالرسولأنعلىتتفقاختلافهاعلىالروايات"وهكذا:11عفي

بعضالسلامعليهيتسامحكانء.التخطيإلىولايعمدالاختلافيبيح

علىالمحافظةالسلامعليهالرسولمايهمكلكان.النصفيالشيء

لمجردءالتخطياعتبارهفييضعلمالرسولأنإلىبالاضافةهذا.الفكرة

حريصأكانالسلامعليهالرسولولكنواحداً،معنىيؤديانلفظيناختلاف

حين.بعدحرفيأكلامهوسنذكر8.ص،الإسلاميالتفسيرمذاهبانظر)1(
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نخرجلاوالعبارةتتغيرلمالفكرةدامتماالاختلافداباحة،الاعئدالعلى

منتمكنقدالباردالسخيفالتخيلهذاإن")1(السليمةالعربيةحدودعن

حوله،العلماءوأقوالالأحاديثمنوردماتَرَولممنهتتحققفلمالطالبةعقل

لكنهذا.لفعلهامبرراًلناتظهرولمله،فاستسلمتدفعهتستطعلمبل

من..هناكمنإليهاقدمالتخيلهذاانصرفةعليهيعسرلاالعاديالمثقف

أعداءالمستشرقينمنوغيره!تسهر!اليهوديالمفكرحيث!.البحار.وراء

تسهرا:!جولدقال..الكثيرةافتراءاتهمجملةفيإليهاصدروهقدالأمة

،شافكاف:روايةوفيكله(صوابالقرآنن)1عمرالخليفةقرر"وقد

يحصللممادامأي.رحمةغذابوآيةعذابأ؟رحمةآيةتجعللمما

المعنىعلىالأولىالمرتبةفيإذاًفالمعول.الألفاظمبنىفيأساسياختلاف

!أ2".معينةبقراءةالدقةفيالمتناهيالاحنفاظعلىلاالنصيستنبطهالذي

:فتقول،الأحرفعنالتوقيفنفيفيالمجازفةإلىالطالبةوتعوذ

قراءةفيالتوقيففكرةهدمعلىيساعدالنحوهذاعلىالأمرِ!وعَرضُ

أنهاالقارىءيلاحظ.ااص،(القرآنيالتجويدفيالمدأصواتفي)دراسةرسالة)1(

العبارةتخرجلاأنفيهالتغييرواباحةالقرآنقراءةلحريةالرسولشروطمنأنتدعي

السليمة.العربيةحدودعن

انالماجستيرطالبةعلىالعارلمن)نه.؟.الأقحاحللعربالشرطهذامثليوضعفهل

ثم.؟.والبلاغةالفصاحةأصحاببل،السليمةالسلائقاصحابكانواأنهممتجهل

هذامنأكلحارأيت..العربيةاللغةفييخطئوالاأنعليهمتشترطبأنبلةالطينتزيد

ا؟؟االفهمهذامنوأسقمالجهل

(Y)الفصل،الأولالبحثالىوارجع.94صتسهر،جولد،الإسلاميالتفسيرذابم

ذلكوانقرار،منعمرالىنسبهفيما)تسهعكذببيناحيث،الكتابمنعشرالئاني

عمربنعنهرواه!،اللهرسولإلىمرفوعحديثهو)نماعمرمنقرارأليس

تعمدتد،اليهوعزاعليهاطلعالذي،)تسهعلكن،الطبريتفسيرفيكما،الخطاب

.الخطاببنعمرعنمنهنقلهفيماالتحريف
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ثم"،التاريخيوالواقع،اللغويالدرسيقرهالاالتيالفكرةتلك،القرآن

كذلك-ب.الظروفبآختلافاداؤهاختلفنفسهفالرسول-)1:قالت

توقيفيةالقراءةولوكانت،السلامعليهعهدهمنذقراءتهمفيالصحابةاختلف

()1(.السلامعليهاليهورجعوااختلفواولما،البعضقراءةبعضهمأنكرلما

فياختيارهمفيعنهماللُهرضيالصحابةعنهناالثانيرايهاوجاء

وهوألاإ!.الحدود.أبعدإلى-رأيها-فيموثوقعلميمصدرمنالقراءة

تسهر)2(.جولدكتاب

العلميبالنقدرسالتها،علىالمشرفرأسفيالوأقعةولماوقعت

راح،الأزهريينالعلماءمنوديارهالإسلامعلىالغيورينعنصدرالذي

وتبديلتغييرفيالحريةهذهأنادعىفلقد،الاستدلالاتمنبباطليُظاهرها

:القرآنألفاظ

الحديثمعنىفيالمسل!نجمهرةرأيعليهاستقرماخلاصةهي"إنما

وهو:التواتردرجةإلىوالواصلالبخاريصحيحفيالواردالشريف

فآقرؤاكاف.شافكلهاأحرفسبعةعلىالقرآنُ)أنزل

(")3(.شئتمكيف

سبقثالذيالعلميبالمنهجماسبقكلعنالاجابةنتولىنحنوها

:الكتابخطبةفيإليهالإشارة

37.ص،المذكورةالرسالة)1(

56.ع،تسهع)جولدالإسلاميالتفسيرمذاهبانظر)2(

الصادقعمدالشيختأليف58،ص،القرآنقراءاتحولمزاعمكتابانظر)3(

علىوالردالطالبةمزاعمدحضفيفضيلتهألفهوقد،الدينأصولكليةعميد،عرجون

خيرأ.المسلمينعناثهجزاهعنها-حامىمن
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فنحققالتاريخيالواقعمنالأولالجانبنستبينأنينبغيأولا:

لذلك.القرآنألفاظفيشخصيتصرفمنيك!الرسولإلىفيمانسب

الإجماليةالإشارةمعالقرآنقراءةتعددبشانالوا!دةالأحاديثنستعرض

دلالاتها.الى

شكلاومما(أحرفسبعةعلىالقرآن)اُنزلبلفظكثيرةاحاديثوردت

عليهنبيهألىتعالىاللهمنوحيالأحرفأنتفيدُونحوها)انزل(كلمةأنفيه

المستشرقونتوهم-كماارتآهلراينبيهعندمنوليستوالسلامالصلاة

ودلالاتالعربيةاللغةفيالفهممنحظأاُوتيامرءأولاأظن-ومقلدتهم

فيوبذلغَئرقدعليهالهصلواتالرسولأن)اُنزل(قولهمنبستنبطالفاظها

..تعالىاللهمنلانفسهتلقاءمنالقرآنالفاظ

!!..مغالطاًاوجاحدأالدعيئهذايكونأنإلااللهم

:الأولالبحثفيذكرهاسبقكمابارقامهاالأحاديثوإليك

منه(ماثيسرفاَقرؤاأحرفسبعةعلىأُنزل!القرآنهذا)إن-8

الستة.اخرجه

مسلمرواه.(.حرفعلىالقرآنأقرأأناليئاُرسلأُبي)يا-9

.والطبريواحمدشيبةأبيوابن

شيبةابيوابنالنسائيرواهاحرف(سبعةعلىأنزل)فالقرآن-11

والطبراني.والطبريواحمد

رواهاحرف(سبعةعلىانزلالقرآنإنمحمديا:جبريل)قال-12

والطبراني.والطبريواحمدشيبةأبيوابنالترمذي

.الطبريرواه.(.احرفسبعةعلىاُنزلالقرآن"رزا)إن-17
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1 A-أحمدرواه..(أحرفسبعةعلىالقرآن)أُنزل

.والطبريشيبةأبيوابن

فقدقوأتمحرفٍأيعلى،أحرفسبعةعلىالقرآن)نزل-25

أحمد.الإمامرواهكفحفيهالمراءفإنفيهتتمارَوْافلا،أصبتم

ا!بريرواه.(.أحرفسبعةعلىالقرآن)أنؤل-26

والبزار.وأحمد

رواه.(.كافشافكلهاأحرفسبعةعلىالقرآن)أُنزل-33

أبويعلى.

رواهأجزأك(قرأتَأيَّهاأحرفسبعةعلىالقرآن)نزل-34

أحمد.الإمام

رواهكاف(شافكلهاأحرفسبعةعلىالقرآن)أُنزل-35

والطبراني-شيبةأبيابن

أحمد)؟(.الإمامرواه(أحرفسبعةعلىالقرآنأنزل-36

منالأحرفيتلقىكانين!هالرسولأنالأحاديثهذهدلالاتوأوضح

لاشكئوقيفيةفهي.تعالىاللهمنبهايتنزلجبريلإذْكان.الوحي

في؟الطالبةأوهامزيفشتالتاريخيالواقعمنهامجانبوهذأ.ريبولا

ماتقتضيهحسببالقرآنيختصرفالبيئةيسايركانع!الرسولأن

إلخ...الظروف

للقرآنمتلقياًكانالرسولأنبجلاءتفيدالأحاديثهذهأنوالخلاصة

كما،الصحابةمنجمععنمرهـلةوهي،الكتابمنالأولاالحثفيالأحديثراجع)1(

بالتوقيف.السبعةالأحرفبحثلزامأوانظر.هناكنرى
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ل!مزيدالخلاصةهذهاستنباطعلىويقدر.أنزلكمالهومبلغاًالسبعةبأحرفه

برسالةيتقدممنفهمهاعنأفيعجز!الإِعداديةالشهادةطلابمنأيوضوحها

إ؟الرسالةهذهمثلعلىيشرفمنإدراكعلىتستعصيأمالماجستير

الصدور!.فيالتيالقلوبتعمىولكنالأبصارتعمىلا)فإنها

سبعةعلىالقرآن)نزالحكمأهمأنإلىالنظرنلفتالفائدةولتمام

انزلفلقدذكرنا--كماالأمبينالعربعلىالقرآنقراءةتيسيرهياحرف

القبائل؟فيالمتمكنةاللغويةللمشكلاتوعلاجأورحمةحكمةالأحرفالله

حرج".منالدينِفيعليكم)وماجعل:تعالىقال.عنهمللحرجرفعأ

!إ..الظروفحسببالقرآنالرسولتصرفمنالأحرففليست

فكانتالعربألسنةافتراقمشكلةلمعالجةوحكمتهبعلمهاللهأنزلهابل

يُوحى.اللهمنوحيلأنها،كافيةشافيةلهم

واقعوهوالتاريخيالواقعمنالأخرالجانبعنالأنونتحدثثانيأ:

وتغييرأً،تبديلأقرائحهمالقرآنفيأعملواانهمالطالبةتوهمتإذْ،الصحابة

يديها،فياُسقطأنبعدبالدليلإسعافهاإذْحاولأولأ،بمشرفهاولنبدا

:مقبولدليلأيدعوإهاعلىوعدمت

خلاصةهيالقرآنقراءةفيالحريةأنالمشرفزعملقد-ا

السبعة.الأحرفحديثمعنىفيالمسلمينجمهرةرأيعليهاستقرما

أنيؤكد،فادحخطأالمسلمينجمهرةإلىالرأيهذانسبةأنوالجواب

اقوالعلىيقفولمالسبعةالأحرفموضوعيدرسلمالرسالةعلىالمشرف

فيها.الحقوجهعنتعامىبلالعلماء،

وتولىشاذأاعتبروقدالعلماء،لبعضرأيهذاانقبلمنلاحظتَوقد

والنوويمالكالإمامقولقرأثوتد.عليهالرذوالمحققينالقراءاثمة
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عننقلهفيماوالبَلَوكب؟الإبانةفيطالبابيبنمكيوسار.عطيةوابنحجروابن

توقيفية.السبعةالأحرفأنفيمنوالهمعلىوآخرون(.o)المازني

وأهمها:بشروطقيدوهاالإباحةهذهإلىذهبواالذينبأننذكركلكنا

المنزل!.باللفظالنطقلعسر؟الضرورةوهوأولها:

.اللغاتفيهتختلففيماتكونأنثانيها:ثم

يؤثرلاوانه،حدودهضِيقَبَئناأمروهذا)2(.المعنىيختلفلاأن:وثالثها

منالناسبعضتمكينالعلماءبهأرادإنمالأنهمطلقأ،القرآنقراءةعلى

وقد.كتابهمناللهآياتبعضوليعرفوا.الصلاةمنهملتصحالقرآنفراءة

أوصوركلماتمنالقرآنفيشيءاستبدالحرمةعلىالأمةإجفحذ!نا

القرآننزولبعدمحللهالش!الأخرونبهااحتجالتيالضرورةوإن.ادائية

والذكر.للعبادةالقرآنوتيسيرالألسنةلتقويم،أحرفسبعةعلى

إلىونسبهالحذكورالمشرفبهاستشهدالذيالحديثإن-2

الصيغةموجودأ-بهذهليسبلالبخاريعححيحفيليس،البخاريصحيح

الحديثمظانجهلالمشرفأنويبدو،السنةكتبمنإليهرجعنافيما

عننقلهأولعلهفيهفأخطأذهنهفيمستقرهوكمافكتبهآلتماسهعنفتقاعس

.القرآنعلومفيالمصنفينمنبعفالمتأخرينأوعن،الصستشرقينبعفى

التنصيصسبيلعلىلا،إليهالإشارةسبيلعلىالحديثذكربحضهماعتاد)ذْ

المشرفعلىيقضيالعلميةالأمانةواجبُوكان.والاستدلالللاستنباطعليه

هذافإنكلوعل.والاستدلالالاستنباطموطنفيالحديثنصبتحقيق

يُبئنلأنهالاختيار،علىدلالةفيهليست-الصيغةبهذهصح-إنْالحديث

1/213.للبلويباء،ألف)1(

(Y)236.وخاصة245-922صلزامأراجع
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اياًالمنزلمنيقرؤاأنالصحابةعلىوأن.تعالىاللهمنمنزلةفالأحران

!رالرسوللقوللماكاناختيارهملمطلقمتروكاًالأمرفلوكال!والاشاؤا،

علىالقرآنلإنزالولماكان،معنىمن.(.أحرفسبعةعلىالقرآن)أُنزل

وحاشا،العبثمنضربأيكونإنمااوحكمة،داعمنالسبعةالأحرف

هذا.مثلعنهيصدرأنالعليمالحكيم

عندوقافينكانواالصحابةأنتثبتذكرناهاالتيالكثيرةالأحاديثإن

الخطاببنعمرحديثذلكومن.سواهماإلىيتجاوزونهلاالمنزل!اللفظ

معكوسأ،فهمأفهمتهقدالماجستيرطالبةأنعجبومن.حكيمبنوهشام

حقلهكانمنهمكلأأنالأخر،قراءةبعضهموإنكارخلافهممناستنتجتْإذ

اختلفتأكذلك27(:)صرسالتهافيقالتيقرأ..إ!فيماالاختيار

توقيفيةالقراءةولوكانت.السلامعليهعهدهمنذقراءاتهمفيالصحابة

(.السلامعليهإليهورجعوااختلفواولماالبعضقراءةبعضهمأنكرلما

فيالحريةمنلغيرهمامثللهأنيعلمالمختلفينمنكللوكانترى

أكانبل.!!؟.الحريةهذهاستعمالالأخرينعلىينكرأكانالقرآنقراءة

!؟..اليهليترافعايك!اللهرسولإلىتلابيبهمنغيرهياخذ

مباح-الطالبةئوهمتفيما-والأمرالجلبةهذهلكلالداعيهوما

هشاممنسمععمرلأناختلفاأنهمايبيننفسهالحديثنصإنإ؟للجميع

هذهتلقىيكونأنهشامأعمركذببل.-جمب!ماللهرسولمنيسمعهالمقراءة

اجتهادعنمنبثقةهشامقراءةبانالرسوليعلمهمولمع!.الرسولمنالقراءة

هذامنطرفأوإليك.أُنزلتكذلك:لهمقالبل،والسلامالصلاةعليهمنه

اللهرضيعمرقال.فيهالأحرفتوقيفيةعلىوالنصمعانيهفتاملالحديث

أقرأنيهاقال:تقرأ.سمعتكالتيالسورةهذهأقرأكَ!من:لهشامعنه

أقودُهبهفآنطلقتُ.قرأتَماغيرعلىأقرأنيهاكذبتَ:لهفقلتع!.اللهرسول
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حروفعلىالفرقانسورةَيقرأهذاسمعتُإنيفقلتُ،ين!اللهرسولالى

فقال.سمعتهالتيالقراءةفقرأ.ياهشاماقرأ.أرسله:فقالتقرثنيها.لم

التيفقرأتعمرياإقرأْ:ين!ماللهرسولقالثم.أُنزلتكذلك:يهاثهرسول

فآقرؤا،احرفسبعةعلىأُنزلالقَرآنهذاإن،أُنزلتكذلك:فقال.أَقرأني

منه".تيسرما

تفيدعنهمااللهرضيمسعودبناللهوعبدكعببنابيأحاديثوكذلك

وقد.وسلامهعليهاللهصلواتالرسولعنقراءاتهمتلقواانماالصحابةأن

الىفترافعاالقراءةفيرجلمعاختلافهقصةمسعودبنعبدالهروى

)إن:عليفقال،طالبأبيبنعليالىالرسولفأَسر!اللهرسول

حذيفةحديثوفيعُئم()1(كمامنكمرجلكليقرأأنيأمركم!اللهرسول

قرأفمنأحرفسبعةعلىالقرآنيقرؤنأمتك)إنخم!للرسولقالجبريلأن

أبيجهيمحديثوفيعنه()2(.يرجعولا،عُفمكمافليفرأحرفعلىمنهم

)تلقيتهاقراءتهعنللآخرمنهماكلطقالالقراءةفيتناكرااللذينالرجلينأن

نأتفيدذكرناهمماوغيرهاالأحاديثوهذه24!.)حديثا(يألثهرسولمن

أَمرهمقدوأنهقرؤا.ماكلأصحابهأقرأقدعليهوسلامهاثهصلواتالرسول

يتخلفوالمالصحابةأنثفيدكما.عنهيعدلوالاوأنمنهمكلاًلَقنبمابالقراءة

فضلأالمناكرةبينهمتقعأنقبليف!هاللهرسولاقرأهمماعلىالوقوفعن

شيءتغييرلهمأباحيك!الرسولانفيالطالبةوَهَمَيدحضُوهذابعدها.عما

البدايةفيكانواأنهمزعمهاينفيكما،أدائهأوصورالقرآنألفاظمن

اللهرضيالنوويالإمامقولتذكرولعلك.اللفظدونالفكرةعلىحريصين

منعليهماكانوابيانهذا)وفيالقرآنقراءةفيالصحابةاختلافحولعنه

39.ص)21(،رقمالحديثراجع)1(

59.ص(،rr)رقمالحديثراجع2()
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عدولغيرمنسمعوهكمالفظهعلىوالمحافظةعنهوالذث،بالقرآنالاعتناء

(.العربيةتجوزهماإلى

يُثبتالتاريخيالوافعمن-الصحابة-جانبالأخرالجانبهوهذا

(.0Aياللهرسولمنتلقنوهكماالقرآنتلاوةعلىحرصوأاَنهمبجلاء

اللغوية:للد!اسةالطالبةآراءمخالفة

مخالفالسبعةالأحرففيالتوقيفانمنالطالبةمازعمتهوبقي

تفيدهكما،اللاتينيةللغةاللغويالدرستقصدفهل..اللغويللدرس

!!؟..العربيةاللغةتقصدأم؟.عليها.القائمةالحديثةالنظريات

موضوعمندراستهافيتنطلقأنعليهاوجبالعربيةتقصدكانتإذا

ملاحظةمع،منهالنتائجتستخلصوأنلكتابنا،مدخلأجعلناهالذيالتمهيد

كماأحرفسبعةعلىالقرآنإنزالوجكَمحصناها،التيالتاريخيةالحقائق

اسلفنا--كمالغاتهمتفاوتتْبيئاتهمواخشطفتتفرقوالماالعربَإنبيناها.

التفاوتأنمنالرغمعلى.والترأكيبالمفرداتبعضوفيالنطقصورفي

يتعذركانولتعصبهملأميتهمولكنهم.العربيةللغةالعامالإطارعنيخرجلم

قبيلته!م،منطوقفيبماليسيتلفظواانآخرينعلىويصعببعضهمع!ى

سبعوفقعلىالقرآنبإنزالالحرجعنهمودفعالصعوبةهذهلهماللهفذللَ

بهاالناطقينبتمكينكفيلًامثهالغةبموافقةالنازليكونبحيث،شهيرةلغات

وهذا.ذلكدونحائلةكانتالتياللغويةالعقباثوتذليلالقرآنتلاوةمن

مكلفينالمسلمونإِذكان،الجزيرةفياللغويةالأحوالضبطإلىأدىما

.القرآنفيمابالتزام

الأزهر،جامعةمجلسالىأُحيلت؟الرسالةتلكحولواسعةصحفيةضجةبعد)1(

ثنايامنذلكأسبابأهملكوتظهروتفصيلاً.جملةأعضائهبإجماعفرفضها

للرسالة.مناقشتنا
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القبائللغاتتطورمنالحدِّإلىأدىالقرآنتلاوةفيالتوقيفوهذا

فياستعمالهمفتوقف،النازلالنحوعلىالقرآنبتلاوةمكلفينكانوالأنهم

.المعجزةببلاغتهوإعجابهمبالقرآنلتعلقهمنظراًالحدهذاعندلغاتهم

الىسبيلهيتخذالقرآنفينزلعماأوالبعيدالمخالفالاستعمالمماجعل

التعصبمنشفاهمقدالإسلامأنذلكإلىأضف.أوالنسيانالإهمال

لسانئعلُملهمفتيسر،والكتابةالقراءةفيهمونشرولغتها،للقبيلةالجاهلي

جبريلبهاعارضالتيالأخيرةالعرضةالىبميلهموخاصة!ضَاللهرسول

وهو،العربياللسانتوحيدعلىكلههذاساعدلقد.بالقرآنياللهرسول

يكل!.محمدرسالةبعدالإسلاميةالعربيةالأمةتكوينعناصراهم
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الثالثالبحث

السبعةا!حرف

المصاحفوكتابةالقرآنمعارضةفي

وجمعه.القرآنعرضاتفيالسبعةالأحرف؟الأولا!ركل

تركت.أمالستةالأحرفبقيتهل:الئانيالفصل

المستغربينوشبهاتالمستشرقينأوهام:الثالثالفصل

.عثمانمصاحفحول
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الأولالفصل

وجعهالقرآنعرضاتفيالسبعةالأحرف

وتلقاها.السبعةبالأحرفالقرآنقرأيالنبيأن-مضىفيما-رايت

هوحالفما.!رسولهعلىاللهانزلهكماالقرآنفقرأوا.عنهاصحابه

أنهمأمالسبد4بالأحرفقرأواهل؟الصحابةبعدجاؤواالذينالتابعين

؟.لا.أمإياهاالصحابةلقنهمهلبها؟يقرأوالم

به،النطقوهيئاتاللفظأداءصورتشملالأحرفأنشكلا

إبدالنحوبالكتابةتظهرأخرىأموراًتشملكما.بالكتابةضبطهيمكنلامما

ذلك.إلىومابآخر؟تهجحرف

علىمعتمدينبالمشافهةالقرآنيحفظونكانواالصحابةعامةإن

منعددباستثناء،وتلاوتهالقرآنلاستذكارالوحيدالمصدرفهي.فقطحوافظهم

يديبينرتاععلىالقرآنمنقدرأمنهمكلكتبالصحابة

خلافةفيجرىلكن.بيتهفيعليهاوحافظ!،الفهرسول

عثمانعهدفيمنهأئرأأبلغُحدثتبعه،هامحدثعنهاللارضيبكرابي

إلىبعضهاضُثمصحففيالقرآنجُمعبكرابيعهدففي.عنهاللهرضي

ثانمصدربداوهكذا.عنهاثهرضيالأولالخليفةداروأُودعتبعض،

هذاامراكتملعثمانعهدوفيالوجود.حيزإلىبالظهورالقرآنلحفظ

العالمعلىووزعتبكرأبيصحفمننسخعدةفكُتبتالمصدر،

للذاكرةمساعدأمصدرأفعلأواصبحت.عثمانمصاحفوشميت،الإسلامي

اشتملتهلولكن.!هاللّهرسولعلىأنزلكماالقرآنحفظعلى

؟.منها.خَلَتْأمالسبعةالأحرفعلىالعثمانيةالمصاحف
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لنابدلا،أوتُركتحُفظتْفدالسبعةالأحرفكانت)ذامانعرفولكيْ

علىجبريلبههبطمذْ،القرآنتناقلمراحلكافةاستعراضمن

هذهفيالأحرفأمرلنستجلي.للقرآنعثمانكتابةإلى!الهرسول

المواحلة

:بالقرآناللّهرسودجبريلمعارضة-أولاً

يك!هالنبيإليئاسزالسلامعليهافاطمةعنعائشةعنالبخاريروى

أُراهولامرتينالعامَعارضنيدانهسن!كلبالقرآنيُعارضنيكانجبريلأن

أجلي.إلاحضر

الناسأجوداظضَالنبيكان:قالعنهمااثهرضيعباسابنعنكغ

فيليلةكلفييلقاهكانجريللأنرمضانشهرفييكونماوأجودبالخير،

جبريللقيهفإذاالقرآنياللهرسولعليهيعرضين!سلخحتىرمضانشهر

المرسلة.الريحمنبالخيرأجودَكان

فيدارسهرمضانمنليلةكلفييلقاهجبريل)وكانبلفظوعنه

(.القرآن

مرةعامكليالنبيعلىيعرضكانقال:هريرةأبيوعن"

عشرأعامكلفييعتكفوكان،فيهقُبضالذيالعامفيمرتينعليهفعُرض

فيه)1(.قبضالذيالعامفيعشرينفاعتكف

اللهيوحيإذْ.رمضانكلفيبالقرآنع!هالرسوليعارضجبريلكان

حرفعلىبالقراءةيأمرأويشاء،ماوينسخيشاءمافينزليشاء،مافيهإليه

بحيثواحدةدفعةالسبعةالأحرفتنزلفلم.السبعةالأحرفمنأكثرأو

الملائكةذكرباب،الخلقكناب!في.3/227القرآنفضائلكتاب،البخاريصحيح)1(

3624.حديثالنبوةعلامات.وكتابالحلبيالبابيعيسىطبع2/213،
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ينزلكانبلالسبعةِالأحرفعلىالواحدةالكلمةص!اللّهرسول!جبريليُقرىء

.كيرهفيأمرمضانفيأكانسواء.بحرفمرةكلفيعليه

الناسبعضعلىالقولهذايُشكل)وقدالبر:عبدبنعمرأبوقال

يلزمإنما:لهفيقال؟مراتسبعالواحدباللفظيلفظجبريلكانهل:فيقول

كانقلنا:ونحنواحد.حرففيتجتمعالأحرفالسبعةإنقلنا:)نهذا

أ)1(.سبعةتمرانإلىبحرفعرضةكلفيياتيجبريل

تكون)والمعارضة:تعالىاللارحمهالكوثريزاهدمحمدالشيخقال

لمعنىتحقيقأهذا،واستماعذاكقراءةثمذاك،واستماعمرةهذابقراءة

أربعوفاتهسنةوفي،موتينسنةكلفيبينهماالقراءةفتكونالمشاركة

زمنقربالأخيرةالسنةفيالمعارضةثكريرمن!ث!حِالنبيفتفرس.مرات

عليهمالقرآنفعرضعنهماللارضيالصحابةفجمع،الأعلىبالرفيقلحوقه

()2(.عرضةآخر

السيعة؟الأحرفعلىالقرآنجعاشتملهل-ثانيأ

بكر:أبيعهدفيالقرآنجمع11(

حدثناسعدبنإبرأهيمعنإسماعيلبنموسىحدثنا:البخاريروى

إليّأرسل:قالعنهاللهرضيثابتبنزيدانالسباقبنعبيدعنشهابابن

اللهرضيأبوبكرقالعندهالخطاببنعمرفإذااليمامةأهلمقتلالصديقبكرابو

وانيالقرآنبِقُزاءِاليمامةِيومَاستَحَزفدالقتلإن:فقالاتانيعمرإن:عنه

ارىو)ني،القرآنمنكثبرفيذهببالمواطنبالقراءِالقتلُاستحرّإنأخشى

(I)1/921.الفرآنعلومفيالبرهان

.بالقاهرةالأنوارمطبعة6،ص،الكوثريمقالات)2(
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!ر؟اللهرسوليفعلهلمشيئأتفعلكيفلعمر:قلتُ.القرآنبجمعتأمران

صدرياللهشرححتىيُراجعنيعمريزلفلمخير،واللههذاعمر:قال

رجلٌأنكبكر:أبوقالزيد:قالعمر.رأىالذيذلكفيورأيتُ،لذلك

القرآنفتتبع.يراللهلرسولالوحيتكتبكنتوقد،لانتهمكعاقلشاب

منبهأمرنيمماعلياثقلَكانماالجبالمنجبلنقلَلوكَففونيفوالله.فآجمعه

خير،هووالله:قال!ك!م!د؟اللهرسوليفعلهلمشيئأتفعلونكيف:قلت.القرآنجمع

صدرلهشرحللذيصدريالفهُشرحَحتىيراجعنيأبوبكريزلْفلم

واللًخاف)1(العُسُبمنأجمعهالقرآنفتتبعتُعنهما.اللةرضيوعمربكرأبي

الأنصاريخزيمةأبيمعالتوبةسورةآخرَوجدتحتى،الرجالوصدورِ

ماعنتم*!،عليهعزيزأنفسكممنرسول،)لقدجاءكمغيرهأحدمعأجدهالم

عمرعندثم.اللهتوفاهحتىبكرأبيعندالصحففكائتبراءةخاتمةحتى

عنه)2(.اللهرضيعمربنتِحفصةَعندثم.حيات

:عثمانعهدفيالقرآناستنساخ)ب(

نأشهابابنحدثناإبراهيمحدثناموسىحدثنا:البخاريروى

أهليُغازيوكانعثمانعلىقدماليمانبنَحذيفةَأن:حدثهمالكبنانس

فياختلافُهمحذيفةَفأفزعَالعراقأهلمعواذربيجانأَرمينيةفتحفيالشام

يختلفواأنقبلالأمةهذهأدردالمؤمنينأميريا:لعثمانحذيفةفقال.القراءة

أرسليأنحفصةَإلىعثمانُفأرسل.والنصارىاليهوداختلافالكتابفي

الىحفصةبهافأرسلتْ.إليكنردهاثمالمصاحففيننسخْهابالصحفِألينا

عليهلاينبتمماالسعفةوهي،النخلجريدةايعسيبجمع،مفردها:العسب:)1(

الأثرغريبفي)الخهايةرفاقبيضحجارةوهي:لَخفةجمعاللخاف!خوص.

(.للخشابالخيريةالمطبعة3/58،و،3/157

عيسىمطبحة3/225،القرآنجمعباب،القرآنفضائلكتاب:البخاريصحيح)2(

.بالقاهرةالحلبيالبابي
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،العاصبنوسعيدَالزبير،بناللهوعبدَثابتزيدَبنفامرَ،عثمان

عثمانوقالالمصاحفا.فيفنسخوها،هشامبنالحارثبنالرحمنوعبدَ

القرآنمنشيءفيثابتبنوزيدُأنتماختلفتمإذا:الثلاثةالقرشيينللرهط

الصحفنسخواإذاحتىففعلوا،بلسانهمنزلفإنما،قريشبلسانفآكتبوهُ

بمصحفأُفقكلِإلىفارسلَ،حفصةالىالصحفَعثمانزذالمصاحففي

.يحرقأنأومصحفصحيفةكلفيالقرآنمنسواهبماوأمرنسخوا،مما

ثابتبنزيدَسمعَثابتبنزيدبنخارجةوأخبرني:شهابابنقال

أسمعكنتقدالمصحفنسخناحينالأحزابمنآيةفَقَدْتُقال:

الأنصاريثابتبنخزيمةمعفوجدناهافاَلتمسناهابها.يقرأيك!هاللهرسول

سورتهافيفالحقناها"عليهاللهماصدقوارجالالمؤمنين)من

)1(.المصحففي

:شهابابنقال:والترمذيالبخاريعندروايةوفي

الزبيرابنوقال.التابوه:ثابتبنزيدفقال.التابوتفييومئذواختلفوا

.التابوتاكتبوهفقال!عثمانالىاختلافهمفرفع.التابوت؟العاصبنوسعيد

)2(.قريشبلساننزلفإنه

قال،عليةابنحدثنا:قال،إبراهيمبنيعقوبحدثني:الطبريروى

المعلمُجعل،عثمانخلافةفيكانلما:قالقلابةابىِعن،ايوبحدثنا

يلتقونالغلمانفجعل،الرجلقراءةَيُعلموالمعلم،الرجلقراءةيُعلم

عيسىطبع3/226،القرآنجمعباب،القرآنفضائلكتاب،البخاريصحيح)1(

الحلبي.البابي

علي،بنالرحمنلعبد!،الرسولحديثمنالأصولجامعالىالوصولتيسير)2(

رو-1352،الحلبيالبابيمصطفىطبعة1/254،،الشيبانيالديبعبابنالمعروف

.ام349
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:قالإلاأعلمهفلا:ايوبقال-المعلمينإلىذلكارتفعحتى،فيختلفون

أنتمإ:فقالخطيباًفقام،عثمانذلكفبلغ.بعضبقراءةبَعضُهمكَفَرَحتى

اختلافأفيهأشامصارI(5اهلمنعنىنأىفمن،وتلحنونفيهتختلفونعندي

1(.إمامأللناسفآكتبوامحمد،أصحابيااجتمعوالحنأ.وأشد

عليهم،يُملَىفيمنكنت؟قالطمالكبنأنسفحدثني،قلابةأبوقال

يكل!،اللهرسولمنتلقاهاقدالرجلفيذكرونالأيةفياختلفوافربما:قال

ويدعونبعدها،وماقبلهامافيكتبونالبواديبعضأوفيغائبأيكونأنولعله

عثمانُكتبَ،المصحفمنفرغفلما.إليهأويُرسليجيءَحتىموضعها،

فآمحواماعنديومحوتوك!ذا،كذأصنعتقد"إنيالأمصار:أهلإلى

!)!(.*عندكمما

؟الأخيرةبالعرضةالقرآنجمعتأثرهل-ثالثأ

يأفعلى.عرضاتعدةفيلغاتسبععلىأنزلالكريمالقرآنإن

؟.أيدينا.بينالذيالمصحفكُئبالعرضات

علىالعرضآخركانالقراءاتأيلايًدرىأنهبعضهميرى

)2(.يالنبي

.الأخيرةالعرضةعلىكُتبقدالمصحفانالأثاربعضافادتلكنْ

.الأخيرةللعرضةحافظالوحيكتابمنينسخهثميجمعهكانالذيأنزلك

عنه.اللهرضيثابتبنهوزيدذلك

علىالقرآنعرضقال:عنهاللهرضيسمرةعنالحاكمروى

.الأخيرةالعرضةهذهقراءتناإنفيقولونْعرضاثيك!اللهرسول

.26-1/16الطبريتفسير(1)

6/155.للنرويمسلمصحيحشرح)2(
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)1(.الصحيحرجالورجالهالبزارورواه.الذهبيوأقرهالحاكمصححه

وعثمانوعمربكرأبيقراءة"كانت:السلميالرحمنابوعبدقال

وهي.العامةالقراءةيقرأونكانوا.واحدةوالأنصاروالمهاجرينثابتبنوزيد

فيه.قُبضالذيالعامفيمرتينجبريلعلىيك!اللهرسولقرأهاالتيالقراءة

.ماتحتىبهاالناسيُقرىءوكان.الأخيرةالعرضةشهدقدزيدوكان

")2(.المصحفكَتْبةعثمانوولاه،جمعهفيالصديقاعتمدهولذلك

عنهاللهرضيبكرأباأنأخبرناكوقد9:المبانيكتابمقدمةفيوقال

عهدعلىالقرآنوعىحافظأ،شاباًكانلأنه،إليهالأمرذلكفوضانما

العر!ةعلىالقرآنوحفظفيه،الناسبيناختلافبلايي!الثهرسول

آخرعلىوالعملُ.يحاللهرسولجبريلفبهاعارضمرةآخروهي،الأخيرة

الوحي،كتابةيليولأنه،عليهالعملالذيهوزيدحفظهالذيفكان،عرضة

القرآنأحوالمنيشاهدفكان.عليهذلك،يالرسولإملاءويرى

سائردونالخطرجليلالعلوممنبابالكتابةأنمع.غيرهمالايشاهده

اللهر!يولأنه.مثلهفيهاعنهاللهرضيمسعودابنيكنولموالأثر،العلوم

مسعود!.اهـ.)3(.ابندونكلهالقرآنجمعكانعنه

.7/151للهيثميالزواثد،مجمع235؟2/الحاك!ممستدرك11(

(Y)1237البرهان/.

(r)مسعودابنقراءةأنادعىمنعلىجوابفوله)وآخر2،هص،المبانيكتابمقدمة

(.عرضةآخركانت
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الثانيالفصل

تركت؟أمالستةالأحرفيقيتهل

أيامناإلىباقيةهيأم؟تركتهلالستةالأحرففيالعلماءاختلف

مذاهب:ثلاثةعلى.؟سائرها.دونالباقيهوبعضهاأنأمهذه؟

واحد:حرفالباقي-الأول

بنوأبوعمرالصحاسبيوالحارثحبانوابنوالطحاويالطبرىِذهب

عفانبنعثمانالمؤمنينأميرأنإلى)؟(:صفرةابيبناللهوأبوعبيدالبرعبد

علىذلكيكونأنأَمَرَ؟حفصةعندمنالصحفاستنسخلماعنهاللهرضي

اليهوداختلافربهاكتابفيالاختلافمنبالأمةللنجاةوذلكواحد.حرف

الناسَوأَمرَواحد،حرفعلىالأمةجمعتموبذلك،كتبهمفيوالنصارى

اندثرثوبذلك،الحرفهذاتلاوةعلىالمسلمونفتتابع.ماسواهبترك

الطبرياستدلبها.القراءةالىاليومسبيلفلاآثارها،وعفتالستةالأحوف

المصاحف.واستنساخالقرآنجمعبأحاديثذلكعلى

جميعهابآستيعابيطولالتيالأخبارمنذلكأشبهوماجعفرةأبو)قال

عثمانالمؤمنينواميرالمسلمينإمامأنعلىالدالةوالآثار،الكتاب

منهواشفاقاًلهم،منهنظراً-المسلمينجمع،عليهاللهرحمةعفانبن

فيوالدخول،الإسلامبعدبعضهممنالرِّفىةحذار؟بهممنهورأفة،عليهم

1/241،224،226.923،والبرهان؟ا.6/0مسلمصحيحعلىالنوويشرح)1(
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ببعضالتكذيبعصوهوفيبمحضرهبعضهممنظهر)ذْ؟الايمانبعدالكفر

منيك!اللهرسولأصحابسماعمع،القرآنعليهانزلالتيالسبعةالأحرف

فيهاالمِراءأنإياهمواخبارهمنها،بشيءالتكذيبعنالنهيَ!د!اللهرسول

ولحداثة،عصرهفيبينهمظاهراًذلكراىإذْ،علبهاللهرحمةفحملهمكفر-

عظيممعهعليهمأمنبماإِياهمياللهرسولوفراق،القرآنبنزولعهدهم

واحد.حرفعلى-القرآد!تلاوةمنالدينفيالبلاء

المصحفماعداوخرقواحد،وحرفواحدمصحفعلى!وجَمعَهم

المصحفَمخالفٌمصحفٌعندهكانمنكلعلىوعزم.عليهجمعهمالذي

)1(،بالطاعةذلكعلىالأمةلهفاستوسقت،يخرقهأنعليهجمعهمالذي

التيالستةبالأحرفالقراءةفتركت،والهدايةَالرشذذلكمنفعلفيماانورأت

ولمنلأنفسهامنهاونظراًله،منهاطاعةتركهافيالعادلإمامهاعليهاعزم

آثارها،وتعفتمعرفتهاالأمةمندرستحتىملتها،أهلسائرمنبعدها

المسلمينوتتابعآثارها،وعفولدثورهابها،القراءةالىاليوملاحدسبيلفلا

ولكنمنها،شيءوصحةصحتهاجحودمنهاغيرمنبهاالقراءةرفضعلى

دينها.اهلولسائرلأنفسهامنهانظرأ

إمامهملهماختارهالذيالواحدبالحرفالااليوملل!سلمينقراءةفلا

)2(.".ا!.الباقيةالستةالأحرفمنعداهمادونالناصحالشفيق

قدبأنهممحمديكتًىلأصحابتهمةالرأيهذافيإن:يقالوقد

الطبريجريربنأبوجعفرذلكعلىاجاببها!اللهأمرهمإذالأحرفاضاعوا

مامورةوهيالأمةضيعتهاولا،فترفعئنسخلم.).ةالستةالأحرفبأن

تلكنجايوحفظهقراءتهفيوخيرت.القرآنبحفظامرتالأمةولكنبحفظها.

مصاحفه.علىالاقتصارفيطاعنهعلىاجتمعت:بالطاعةذلكعلىالأمةلهاستوسقت)؟(

.64-/163الطبريتفسير21(
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نأ،موسرةوهييمينفيحنثتهيإذاأُمرتْكما.شاءثْالسبعةالأحرف

فلوأجمع.أوكسوةاوإطعام،بعئقإما:شاءتالثلاثالكفاراتبأيتكفر

بأيالتكفيرحظرهادون،الثلاثالكفاراتمنبواحدةالتكفيرعلىجميعها

حقمنعليهاالواجبذلكفيمؤدية؟اللهحكمَمصيبةكانتالمكفر،شماءالثلاث

بأيِّقراءتهفيوخيرتْوفراءته،القرآنبحفظأُمرت،الامةفكذلك.الله

علىالثباتعليهاأوجبتْالعللمن-لعلةفرأت،شاءتالسبعةالأحرف

الباقية،الستةبالأحرفالقراءةورفضواحدبحرفقراءتهواحد-حرف

به")1(.قراءثهفيلهأذنبماقارئهعلىحروفهبجميعقراءتهتُحظرولم

القرآنِجامعأنالناسعند"والمشهور:المحاسبيالحارثقال

بوجهة7القراعلىالناسعثمانحملإنما،كذلكوليسعنهاللهرضيعثمان

خشيئلماوالأنصارالمهاجرينمنشهدهمنوبينبينهوقعاختيارعلىواحد

قبلوأماوالقرآنالقراءاتحروففيوالشامالعراقأهلاختلافعندالفتنة

الحروفعلىالمطلقاتالقراءاتمنبوجوهالمصاحفكانتفقدذلك

إ)2(.القرآنبهاأنزلالتيالسبعة

منعثمانمصحفمافيأنًعلىالعلماءهؤلاءرأيكانوهكذا

واحد.حرفالأحرف

جميعأةالسبعةالأحرفبقاء-الثاني

المصاحفاشتمالالىوالمتكلمينوالقراءالفقهاءمنجماعةوذهب

جميعأ.السبعةالأحرفعلىلعثمانية

دالالانة،1/31؟الحشرالفراءاتفيوالنشر65؟64-1/58،الطبرىنفسير)1،

.".3.ص

1/923.البرهان)2(
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تُجمعأنلهالايجوزكما؟لاتقبلالأمةبانهذالقولهمواستدلوا

والبلاغحفظهعلىحريصةهيبل،أوإهمالهالوحيمنشيءإضاعةعلى

عثمانأنتفيدالقرآنجمعفيالواردةالأحاديثبان:لهيستدلكما

الحفاظوأراد،فيهوالغلطاللحنِفُشُوّمنوجلعزاللهكلاميستنقذأناراد

ثم.العربيةتتقنكانتماالأعاجمأنذلك.فيهليسالذيالدخيلمنعليه

للخطأيُعَزضُهماللهكتابمنماحفظوابعضعنبعضهمالناسِاَخْذَإن

اختلاففيهفيختلفون.ذلكعنبهميناىمسطورضابطوجودلعدم،فيه

لذلك.الزمنمَرعلىاللُهكلامفيهاحُرفالتي،كتبهمفي،والنصارىاليهود

!ك!اللهرسولعنالثابتةالقراءاتعلىجمعهمعنهاللّهرضيعثمانابتغى

فيه؟اضطرابلامرتبأمنظمأمصحفأايديهمبينيضعوأنسواها،ماوترك

منسوخومن؟معانيهمنمعنىلبيانبعضهمادرجهالذيالتاويلمنمجرداً

فيالباقلانيابوبكرالقاضيقال.نسخهبعضهمجهلالذيالتلاوة

:)الانتصار(

لوحين،بينالقرآننفسجمعفيبكرأبيقصدَعثمانيقصدالم

وإلغاءيك!؟النبيعنالمعروفةالثابتةالقراءاتعلىجمعهمقصدوإنما

معاُثبتتأويلولاتأخير؟ولافيهتقديملابحصحفواَخْذَهمكذلكليسما

خشية،وحفظهقراءتهومفروضرسْمًهمُثْبمبمعكتبتلاوتهومنسوخ؟ئنزيل

بعد(.ا!.)2(.يأتيمنعلىوالشبهةالفساددخول

السبعةالأحرفبتركعثمانالشيعةاتهامعلىالردِّفيا!اقلانيوةالْ

مصاحفها:وتحريق

1/31.العشرالقراءاتفيالنشر)1(

.6/155للنوويمسلم!حيح235؟!شرح1/223البرهان)2(
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عندناالقوملأن،ماوصفتمعلىهذافيالأمرليسلهم:"يقال

حتىيمتلمالتيث!الرسولعنالمشهورةالحروفهذهفييختلفوالم

قراءاتفياختلفواوانمافيها،المختلفينوَصؤبَبهاأقرأأنهدينهمنعُلم

وكانت.حجةبهاتقمْولمالسلامعليهالرسولعنتثبتلمأخرووجوه

يقرامنمنهموكان.وصحتُهثبوتُهومالايُعلمالأحادمجيءعنهتجيء

-فإنالعصرصلاةوهيالوسطى)والصلاة:قولهنحوالتنزيلمعالتأوبل

الحج(مواسمفيربكلمفضلأمنتبتغواانجناحعلميكمليس-فيهنفأؤوا

الذيهذامنعثمانفمنعالمصاحفبعضفيوجدوهمماهذاوأمثال

قراءاتمنالمعلومبالئتَعَئينواخذهمواحرقه،بهالحجةتقمولمتثبتلم

المنعالمسلمينأئمةمنغيرههوأويستجيزأنفأما.السلامعليهالرسول

فيهالنظرمنوالمنعبتحريقهويأمر،أنزلهاللُّهأنثبتبحرفالقراءةمن

احلهماذلكمنويُحرمتعالىاللّهوسعهماالأمةعلىويُضئقمنهوالانتساخ

!.كذلكذلكبكوناناللّهفمعاذ،واباحهأطلقهماويمنع

تعالىاللّهاحلهماحظرعلىالأمةتتفقأنأبداًيجوزلا"واِنه:قالثم

علىوهوممتنعخطأعلىاجماعذلكلأن.بصوابهأخبرمنوتخطئة

")1(.الأمة

المصحفجمعلماعنهاللهرضيبكراباأنإلىالشاطبيوذهب

كلها.الأحرفعلىمشتملأمصعفهفكالط.السبعةالأحرفجميعفيهدَؤنَ

أما!عنهالثهرضيبكرأبيلمصحفبالنسبةالباقلانيرأجمهيرىفالشاطبي

قالكماففط،واحدحرفعلىمشتملأفيعتبرهعثمانلمصحفبالنسبة

)2(.الطبري

8.11-"111ورقة،نحطوط،للباقلانيلانتصاراانظر(1)

.1/232لبرهانا(2)
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المذهبين:بينالخلافمنشأ

العثمانيةالمصاحفمنالستةالأحرفذهابعنرأيهفيالطبريإن

القرآنعليهااُنزلالتيالسبعةالأحرفمعنىبيانفيإليهذهبمامعمنسجم

بآختلافواحطة،وكلمةواحدحرففيسبعلغاتأنهارَجحإذْ.الكريم

،ونحوي،وقصديواليئ،وأقبل،وتعال،هلمنحو:المعانيواتفاقالألفاظ

وقُربي.

لَطُولبواحدأحرفأالايحويلاعثمانمصحفإنالطبرييقللمفلو

تبلغبالفاظعثمانمصحففيدونتوقدالقرآنيةالكلماتببعضياتيأن

فيمتفقةاللفظفيمختلفةبهماوصفهاعلىوهيأومادونها،السبعة

!!؟..ذلكيجدأنلهوانى،المعنى

السبعة.الأحرففيمذهبهمعمنسجمأهناالباقلانيرايكانوكذلك

واختلافوجهأ،وكسر،وضمرفعمنالإعرابوجوهاختلافكانفإذا

أوجهسبعةفالأحرفآخر.وجهأوتفخيموترقيقوفتحإمالةمناللهجات

المنقوطغيرالخططبيعةمنلأنبها.القراءةالعثمانيالرسميحتمل

علىيشتملأنكتابتهفيرُوعيإذاوخاصة،ذلكمثلاحتمالالمشكولولا

في)منأحرفزيادةمثل؟الخطمالايحتملهيوضعوأن.الأحرفهذه

إنيقالأنينبغيعندئذالبعفالأخر.دونالعثمانيةالمصاحفبعض

.عثمانمصاحففيكلهاالأحرفjَادَؤالصحابة

العثماني:الرسممجتملهماالأحرفمنالباقي-الثالث

العثمانيةالمصاحفأنالىوالخلفالسلفمنالعلماءجماهيرذهب

الأحرفمنرسمهامايحتملهعلىمشتملةالأخيرةالعرضةعلىكتبت

المهدويالعباسوأبيالبرعبدوابنالطبريكلاممنتحررماوهذا.السبعة

المسلمين.ائمةمنوغيرهمتيميةوابنوالشاطبيطالبابيبنومكي
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واحد،حرفعلىقريشلغةعلىكتبقدالمصحف"كان:مكيقال

التأويلفآحتمل،ضبطولانقطولا،القرآنفيالمسلمينبينالاختلافليفل

ا!)1(.،.لذلك

منلأكثرمحتمِلخطهُواحد،حرفعلىكتب)فالمصحف:وقال

الخطاحتملالذيالاحتمالفذلكولامضبوطأ.منقوطاًيكنلماذْحرف

!أ2،.الباقيةالأحرفالستةهومن

هوالمتفقالمصحففيجُمع(الذيأن))والحق:شامةأبووقال

فيهاخئلفتمابعضوفيه.يالنبيبأمرالمكتوببهالمقطوعانزالهلحى

تحتهامنأتجريالمكيالمصحففيوقعكمالاجميعها،السبعةالأحرف

اختلافمنماوقعوكذا)من(بحذفغيرهوفيبراءةآخرفيالأنهار(

هاىاتوعدة.بعضدونبعضهافيثابتةواواتعدةمنالأمصارمصاحف

وأمرمعأ.بالأمريننزلأنهعلىوهومحمولذلك.ونحولاماتوعدة

علىبإثباتهماوأمرهواحدأ،شخصأبذلكاوأعْلملشخصينبكتابته!النبي

أ)3(.الوجهين

الأحاديثلأنصوابهيظهرالذيهوالقول"وهذا:الجزريابنوقال

لهإ)4(.وتشهدعليهتدلالمستفيضةالمشهورةوالأثارالصحيعة

اجماعهموأنواحدحرفعلىالصحابةإجماعالجزريابنذكرثم

وفال:.معصوم

.34-ص،طالبأبيبنلمكي،الإبانةو)2()1(

25.-9/24حجرلابن،الباريفتح)3(

كلامتحريروانظر.011-901ص،المقرئينومنجد31؟/1العشرالقراءاتفيالنشر41(

.للطبري،القراءاتكتابعننقلأ02،ص،الإبانةفيالطبري
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وجردوا..الأخيرةوالعرضةقريشلغةلفظعلىالمصاحف)فكتبوا

الأحرفمنمابقي!ورةلتحتملهوالشكلالنقطعنالمصاحف

!)1(.السبعة

المسألة:فيرأينا

بيانه:تقدمممانرى

ثبوتأقرآنيتهتثبتلممادونالقرآنلناحفظتقدعثمانمصاحفأن:أولأ

إلىاللهأنرلهفيماوالنصارىاليهوداختلافنحومنالأمةفانقذتقطعياً،

انبيائهم.

وأن،كثيرةحروفعلىللقراءةقابلةكتبتقدعثمانمصاحفان:ثانيأ

وقد،للأحرفاحتمالأكثريكونالذيبالخطكتابتهاتعمدواقدالصحابة

فيالمتوسطةالألفاتولتركهموالشكلالنقطوجودلعدملذلكوُفقوا

بينالأحرفتوزيعإلىعمدواالخططبيعةتساع!دهملموعندما.خطهم

الواواتبعضفيتفاوتهاإلىادىماوهذايكثبونها.الثيالعثمانيةالمصاحف

...والهاءات

الأحرفكافةمستجمعأيكونأنعثمانعملفيالأكلفإنوهكذا

إلىاللهبهاوحىشيءفييفرطونلامعهومنعثمانوأنمصاحفهفيالسبعة

يك!.رسوله

بجميعتقرأعثمانمصاحفأنيُثبتقطعيدليلبايديناليسأنهعلى

ضبطأجميعهاتضبطلمالأحرفلأن،السبعةالأحرففينزلتالتيالوجوه

تحتملهفيماتوفرهاواستبانة؟المقارنةمنلنتمكن،لوحدهحرفكليميز

.المأثورةالقراءاتمنعثمانمصاحف

111.ص،المقرئينمنجد)1(
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احتمالاًا!ثربالخطكتبقدعثمانمصحفأنعلىلديناالدليلأقالكن

يثبتُقطعيأدليلأنملكلافإِناهذاعداوما.السبعةبالأحرفتقرأالتيللوجوه

منهايسيرشيءتركإلىأ"ىأو،السبعةالأحرفكلجمعإلىادىذلكأن

إنماالعثمانيالخطتخالفقراءاتمنماوصلنالأن،الخطيحتملهممالا

بقرآنيتها.معهالقطعيمكنلابماالأحاد،بطريق،صلت

افهرضيعثمانعلىقوئمطعن9:قالأنهمجلزأبيعنعبيدأبوروى

نُسخ")9(.بماقرؤواثم.القرآنجمع--بحمقهمعنه

بهجاءتممالشيءمضِعكيرعثمانعملاعتبارهوالأصلأنثالثأ:

+القرآنمنشيءتركعلىوالحفاظالصحابةكبارإجماعلاستحالة.الأحرف

انوجبَ؟الأحرففيمابعضفاتهاقدعثمانمصاحفأنيظنمنلكن

حلالفيالأحرفمنفيهاكتبعمالايختلفمنهافواتهماظنأنيعلم

معانعلىيحتويلاأنهيعلموأن-العديدةالرواياتأفادت-كمااوحرام

فياختلافهممنعليهماوقفنالأن،المصاحففيماكتبمعانيتغاير

اللفظيةالأحوالبعضكانإنمامافاتهمأنعلىيدلواقابوهالتابوت

كالإظهارالأداءكيفياتفيهماتختلفوأما.السبعةالأحرففيالمختلفة

لأنهأصلأ،لضبطهيتعرضلمعثمانمصحففإنوالإمالةوالفتحوالإدغام

بالمشافهة.نُقلولكنهولامشكولأ،منقوطاًيكنلم

،الاختلافعندغيرهاعلىتقدمكانتقريشلغةأنالتحقيقرأبعأ:

فيمابهايُكتبأنعثمانأمرَلذلكأولأ،القرآنبهنزلالذيالحرفلأنها

احتمالاً.الخطيحتملهمااللغاتمنلغيرهافيبقئأصلأ،الخطعليهبدل

مزاعمعننقلاً،مخطوط،الأنباريبكرلأبي،عثمانمصعفخالفمنعلىالرد)1(

22.ع،القرآنفراءاتحول
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الثالثالفصل

المستشرقينأوهام

عثمانمصاحفحولالمستغربينوشبهات

قراءاتمنأيديهمبينلمامحققينبعدهمومَنالصحابةكانلقد

الذيالنحوعلىعثمانجمعفيحصلماعارفين.يف!اللهرسولعنماثورة

ومن؟والمنسوخالناسخمنالقرآنيالنصاستخلععثمانحيثبينا.

لدىمشتبهةبالتناقلفغدت،المعنىلبيانبعضهميدرجهاكانالتيالزيادات

عثمانمصحفسلِمكما.القرآنمنهيوماالقرآنمنيحسبونهابعدهممَن

قرآنيتها.بيقينتعرفتكنلموبالتاليقطعيأثبوتأتثبتلمالتيالرواياثمن

ومن.السابقةالأنواعكافةأُهملتخطهالنعفيعثمانمصحفحددفلما

اولتفسيراللغةلقواعدللاستشهادالقرآنعنمنفرداًحفظهفقدمنهاشيئاًحفظ

التفسيريةالزياداتمنخاليةالعثمانيةالمصاحفأنكما.الآياتبعض

مصاحفهمفيعثمانمصحفظهورقبلأصحابهاوضعهاالتيوهيايضأ.

ووُزعتكتبتالتيالمصاحف.إنعداهمماالقرآنيللنصمميزونلأنهم

والحفظ،المشافهةهناككانتبل؟القرآنلحفظالوحيدالمصدرتكنلم

فياصليوحيدكمصدرعليهايعتمدونالعربيكنلمفالكتابة.بالذاكرة

دأبفلقد.الذأكرةبعدتاتيإضافيةحفظوسيلةهيبلما.شيءحفظ

منالصالحالسلفدرجوهكذا.بالمشافهةالقرآنحفظعلىالصحابة

حوأفظهمعلىمعتمدينيالمشافهةواستحفاظهالقرآنتعلمعلىبعدهم

تُؤكدالحفظفيإضافيةوثيقةًكانتالمصاحفكتبتولما.الأولىبالدرجة
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فيهالفرديَستبدلأنالقرآنيالنصفتصون،الحافظةفياستقرماوتُثبت

الخ....آيةأوعبارة-سهوأ-منهيُسقطأوبأُخرىكلمة-خطأ-

فقدأيضأبالمشافهةبالمصاحفالمخطوطالقرآنتلقواقدأنهموبما

إبدالاًفيهأوالتغييرالقرآنفيالغلطعنوتوفيقهتعالىاللهبفضلعصموا

حفظوسائلكافةَ-وجماعاتأفرادأ-لهماللههيأوهكذانقصانأ.أوزيادةاو

،)9(.لحافظونلهداناالذكرنزلنانحن)إناأُنزلكماوتلاوتهالقرآن

المستشرقين:أوهام

كتابهموسلامةربهمدينإلىطمأنينةفيوالناسكلهاالقرونمضت

النيلتستهدفالتيالإستشواقيةالدرأساتجاءتحتى،والتبديلالتغييرمن

بعد،واستعمارهملاستذلالهمتمهيدأ؟بهابنائهوثقةوقوتهالإسلاممنعةمن

معظمكانتولما،اثهلشريعةوالحميةوالعزةالوحدةمقوماتيفقدوا(ن

عليه.للقضاءوالسعيبالإسلامالكفرعلىقائمةالِإستشراقيةالدراسات

الأراءمنعنهاصدرلذلك.وبأصحابهبمحمدجم!-الطعنعلىوقائمة

.معقولاستدلالولا؟مقبولوجهلهيعرفلاما

القرآنجمعفيالصحابةبهاقامالتيالعظيحةالجهودأنذلكومن

للقرآنجمعأالحستشرقونفيهايزلم-السنةكتببينتها-كماواستنساخه

قرآنيتهتثبتلممماسواهماواهمالبيقينالثابتالقرآننشريكفلواستنساخأ

مجرد-السبعةالأحرفإنكارهم-بعدالمستشرقونفيهارأىبليقينأ،

لكثرة-طعنهمحسب-مضطربأباتالذيالقرآننصلتوحيدمحاولة

النظرمنالوجهةهذهعنعَئر.الشخصيةواختياراتهمالصحابةقراءات

فقال!:تسهر،"جولداليهوديالمستشرق

.9الأيةالحجر:سورة)1(
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أنهعلىعُقدياًاعترافأدينيةطائفةبهاعترفت،تشريعيكتابيوجد"فلا

منالصورةهذهمثلتداولهعصورأقدمفينصهيقدم،بهموحىأومنزلنص

إ؟)1(.!إالقرآننصفينجدكما،الثباتوعدمالاضطراب

للحريةنتيجةإلازعمهحسبالقرآننصفيالاضطرابهذايكنولم

.)2(.القرآنتلاوةفيساثدةكانتالتيالفردية

في-يُدعى-كماالقرآننصلتوحيدجهودبُذلتثانيةناحيةمنولكن

أغراضهابعضلتحقيقالجهودهذهوفقتوقد.عنهاللهرضيعثمانعهد

للتاريخالقديمالشوطجميع)وفي:اليهوديالمستشرققالفح!سب.

انتصاراتإلاللنصالعقديالتوحيدالىالميليحرزلمالإسلامي

()3(.طفيفة

ثم؟للقرآنموحدنصهناكيكنلمبأنهالفكرةهذه"تسهرااليهوديويكرر

صورفيالقرآنقراءةمنللخلاصعثمانعهدفيالقرآنيللنصتوحيدجرى

المتلقىوالنص.للقرآنموحدنصهناكاليس،تسهر":قال،متغايرةلفظية

تمتالتيالكتابةإلىيرجعجزئياتهفيموحدغيرهولذاتهالذيبالقبول

فياللهكلامروايةمنالماثلللخطردفعاً؟عثمانالثالثالخليفةبعناية

غيرنسقعلىالعبادةفروضفيوتداوله،متغايرةصورعلىالدواثرمختلف

0()4(..القبولمنحظذاتالتوحيدفيرغبةإذأفهي،متفق

.4صتسهر،جولد،الإسلاميالتفسيرمذااهب)1(

(Y)48ص،السابقالمصدر.

(r)هص،السابقالمصدر.

.6ص،السابقالمصدر()4
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المستغربين:شبهات

الحقائقبتشويهأونصارىيهودأالمستشرتونيقومأنمستبعدأليس

يعدفلم،نفسهكتابهملَبديلعنيتورعوالمأنبعدبالقرآنالمتصلةالناصعة

!!.وأسفُّوا.فيهماخلطوالماإنجيلأ،الإنجيلُولاتوراةًالتوراةُ

بتكرارينعقونأناسأملتناأبناءومنبلدنافينجدأنالبعيدالأمرلكن

!إ..الانغاممنالنشازهذاعلىيتهادونالأفكارنفس

النعلحذوهغرضهافيوسارتْ"تسهر!آراءتأييدإلىالطالبةمضتلقد

رسالتها:)1(فيقالت،بالنعل

اللغويةالظاهرةتشبهالفترةتلكفيالقرآنقراءةفإنالعموم)وعلى

فيهيحرص-هامنصبإفادةالسابقالفصلفيإليهاأَشرتُالتيالأولى

الاتفاقعلىالقداسةمنهالةبحكم،وثانياًالفكرةحرفيةعلىأولاًالجميع

(.الموحد.النصمايشبهعلى

صورفياللهكلاميقرؤونكانواالمسلمينبانأتسهر!قالهماوهذا

واختلفواالفكرةحرفيةعلىحافظوابانهمعنه-هنا-الطالبةفعبرت،متغايرة

)تسهعأرادهماوهذاالموحد.النصيشبهماعلىاتفقوائم)2،.الألفاظفي

في)رغبةسوىيكنلمعثمانجمعوأنالتوحيد(إلى)الميلبعباراته

جمعأذزورأادعتإذ)تسهعأفكارترتيبأحسنتالطالبةلكنالتوحيد(.

عرضأ--هذاإلىأشارقد)تسهعلأن،التقديسيالعاملبدافعكانعثمان

متشددونهناككانوأنهمقدساً.كانالنصمبيناًانمتفرقةمواطنفي

تقديسمظاهرالقرآننصفيماتعتبرلمالتيالرؤوسبعضتصرفيقبلوالم

المشتتْ،اليهوديالاستشرأقيالر(يالطالبةخدمتوهكذاتُمس)3(،لا

.13ص11،

هذا.كتابضامنالثانيالمبحثفيلهذاالمماثلالآخرقولهابكمروقد(2)

Iصانظر)3( AوItتسهر.التفسير،مذاهب11و
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الأمةدينطعنمحاولةتسديدهوأحكمتواحدموطنفيشملهنجمعتْ

اإ..المجيدوقرآنها

عثمانجمعأنفقررا-النئائجفيأيضأاتفقاالمقدماتفياتفقاوكما

الميليحرز!ولمأتسهر":قالكاملأغرضهيحققْولمتمامأهدفهيبلغلم

عثمانجمععنوقال!.طفيفةانتصاراتالاللنصالعقديالتوحيدإلى

الرغبةهذهانبيد.القبولمنحظذاتالتوحيدفيركبةفهواذأ9ايضأ:

رسالتها)2(:فيالطالبةقالتوكذلك!)1(الخططولعلىالتوفيقيصادفهالم

".النصيةالفروقازالةفيينجحلمعثمانمصحف!ان

التيالحدوداللهبكتابالطعنفيتجاوزتحتىبذلكتكتفولم

القرآنيالنصفيتحريفاتحدثتقدبأنهفزعمت،المستشرقونعندهاوقف

الخطا)3(.إلىتعداهاقدوبعضهاالصحةحدودفيبعضهاظل

وجودمن)تسهر"ادعاهلماتاكيدمزيدإلامنهاالزعمهذاوليس

4(.)النمالقرآنيفيالاضطراب

.6ص،الإسلاميالتفسيرمذاهب)1(

رسالتها.من03ص)3(26.ص)2(

تطفلتلقدبل،فقط)تسهعاليهوديعلىآراثهافيعالةكانتالطالبةأننقصدلسنا)4(

لأنها.منهمكثيرلدىشتشرةسردتهاالتيالآراءفهذه.المستشرقينمنغيرهكتاباتعلى

المنشورالفرآن،تاريخكتابهفي(نولدكه)تيودورالمستشرقينزعيمتخيلوليدةكانت

التفسيرمذاهب)انظرببارشالأثريةالنقوش(كاديميةجائزةنالوالذي،ام865عام

.7(ص،الإسلامي

مرسومة،)ستشراقيةهوخطةإنماعفوبأ،عملًاليسالقرآنفيالطعن(نعلىيدلوهذا

العفيدةالى،الدائمةوالهدايةالخالدةالمعجزةلأنهبالقرآنالتشكيكمنهابقصد

للأمةيحفظبالقرآنالتمسكأنالأجانبعلملقد.الأبديوالدستورالصحيحة

بهاليناواخطتهمفوضعواوسيادتها،وبقاءهاوقوتهاالأخرىالأممعنتميزهاالإسلامية

ولكمزاهقهوفإذافيدمغُهالباطلعلىبالحقنقذفأبلسعيهماللهفاحبط،عنه

18".آيةالأنبياء:!سورة،تصفونمماالويلُ
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:ثلاثقضايافييثلخصكلامهاومجمل

عنناجمذلكلأن،قراءاتهلتعددالنصاضطرابدعوى:الأولى

القرآنألفاظفيغيرواوأنهم،اللفظيالقالبدونالفكرةعلىحرصهم

المستشرقينأنوبئناقبلمنالدعوىهذهعلىأجبناولقد.أمزجتهمحسب

وحكمه.مدلولهيدركواولمالسبعةالأحرفحديثيعرفوالم،والمقلدة

هيئاتمنهمقبيلةكلنطقفيوتحكمتألسنتهماختلفتفالعرب

اللغة.مايشبهقبيلةلكلكداحتى،معينة

بلغةيقرؤونبحيثألسنتهمتقويماليسيرمنليسالأميونالعربهؤلاء

لغاتسبععلىالقرآن-لكتابهونشراًبهم-رحمةتعالىاللهفانؤل.فريش

بئنتْوقد.قطشيئأفيهيحرفوالمأنزلماعلىفقرووهالعربلغاتأشهرمن

يتجاوزوهلم،المنزلاللفظعندوقفواالصحابةأنودلالاتهاالثابتةُالأحاديثُ

.غيرهالى

لتوحيدمحاولةسوىيكنلمللقرآنعثماناسئنساخادعاء:الثالْية

موحد،نصعلىاتفاقشُبهكانمافعلوهوأن-المضطربالقرآنيالنص

كرضه.يحققلمقإنهذلكومع

كما.الرأيهذاتكوينفيالسبعةبالأحرفالجهالةأثرواضحاًويظهر

-عثمانبجمعالمتعلقة-للنصوصالرأيهذاأصحابفهمفيأيضأثظهر

!!.النظير.منقطعةسذاجة

نأالصحابةخشيةعئماندوافعمنأنالبخاريحديثأفادلقد

الطبريحديثوأفاد.والنصارىاليهوداختلافكتابهمفيالمسلمونيختلف

.ويلحنونيختلفونكانواالأصقاعتلكفيالمسلمينأن

ادعاءمجردالمضطربالنصتوحيدمحاولةأوبالاتفاقالقولإن

مجردَعثمانعهدفيالصحابةبهقاممافلوكان.أوعقلنقلمنعليهدليللا

لوأنأرأيت؟بينهمالشائعةالنصوصمنموحدنصعلىأواتفاقتوحيد
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!إ...معنىبكرأبيصحفإِلىللرجوعأيكونكذلكالأمر

ابتنتعندمابكرأبيصحفالاعتباربعينتأخذلمالطالبةبالماثم

الذيالأصلأنهتعرفلمأنهاأمإ؟معنىالجمعلهذاتفهمألم!!..آراءها

إ؟إ..عثمانمصاحفعليهكتبت

فإنهابه!الاقرارمنلنالامفرالذيعذرهاللطالبةإنالحقيقةفي

عثمانواستنساخبكرأبيجمعملاحظةمعأرائهامنشيءابتناءتستسغلم

قليلفيالاعتبارمنحظاًيولونهالمستشرقينملهميهاتجدلملأنها.منه

بهوكفىنهائيأ.كتابهمنذكرهأكفلقدتسهرأ"جولدفهذااوكثير.

احجة..إ

ومعلمهاملهمهاعلىالتلميذةتستدركأنوالولاءالأدبمنأفيكون

!إ..المسألةفيالحقيقةوجهويكشف،رأيهزيفويبينتغرضهيفضحما

العلميالبحثمقتياتمنليسلأنهذلك..إ!يجوزلاحتمأ

!إ..النزيه

الصحابةعليةبإشرافبالغةبحيطةتمقدللقرآنبكرأبيجمعإن

وقد،بيقينقرآنيتهثبتتْماالابكرابيصحفتضمفلم)1(القرآنوحفظة

يُعاضدها،اع!هاللهرسوليديبينكتبتالتيالصحفعلىالجمعهذاعؤل

صحفجعلالقرآنكتابةعلىعثمانعزمولما.الصحابةجمهرةحفظ

وعليةالقرآنحفظةبإشرافِعثمانمصاحفوكتبت.لعملهأصلأبكرأبي

علىعملوقد،الأخيرةالعرضةتلقىالذيثابتبنزيدوولاية؟الصحابة

مضى.فيمابكرأبيصحفجمع

اللىأنزلهكماالقرآنجَمعتالتي-بكرأبيصحفعلىفالاعتماد

اتفاقاًليسعثمانعملأنعلىدليلخير-والسلامالصلاةعليهنبيهعلى

(I)1/245.العرفانمناهلانظر
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ألفاظه،فيوتبديلاًتغييرأوأذواقهمآراءهمالصحابةفيهأعملقرآنىِنصعلى

المنزلالنصإلىقاطبةبالمسلمينرجعواقدالصحابةأنعلىهودليلبل

محمدينبيهعلىاللهمن

وعلىعنه،اللهرضيبكرأبيصحفعلىاعتمادهممنالرغمفعلى

الأياتمنفيهيختلفونفيمايستوثقونكانوافقد،للقرآنحفظهممنالرغم

.!اللارسولمنتلقاهامنعنهافيسالون

)كنتُ:قالمالكبنأنسحدثني-الطبريرواه-فيماقلابةابوقال

تلقاهاقدالرجلفيذكرونالآيةفياختلفوافربما:قال،عليهميُملَنفيمن

قبلهامافيكتبودط،البواديبعضفيأوغائباًيكونانولعله!ك!هاللهرسولمن

0()1(..إليهيرسلأويجيءحتىموضعهاويدعونبعدها.وما

ألفاظبعضبدلواقدالصحابةأنعلىالأدعياءدليل-هذابعد-فأين

نصعلىاتفاقأوشبهالقرآنيللنصتوحيداكانعثمانجمعوأن؟القرآن

موحدإ؟،

أمير)يا:لعثمانحذيفةقولمن-آنفاًالمذكورة-الطالبةفهمتوماذا-

اليهوداختلافالكثابفييختلفواانقبلالأمةهذهأدركالمؤمنين

(.والنصارى

محافظتهمرغمالألفاظفيآنئذكانالمسلميناختلافأنفهمتهل

كانقبلهممنوالنصارىاليهوداختلافوهلإ!..والمعانيالفكردقةعلى

!إ..المعانيدونفقطالألفاظفي

!إ..فهمأوعقلمنعسكةلهمخلوقهذاايقول

العربيةفياللحنكثرالإسلامفيدخلوالماالأعاجمالأمر-أنحقيقةان

فيتوزعواالذينالمسلمينوأن.اللحنإليهيمتدأنالقرآنعلىخِيفحتى

/1.62الطبريتفسير)1(
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يسيرأشيئأينسىولعله.حفظهكماالقرآنيبلغمنهمكلجعلقدالأمصار

أولعلهالواحد.الفردحفظفيمحتملأمروهذا.لفظةفيأويخطىءمثلأ

معنىتُبينعبارةادرجأولعله.التلاوةمنسوخمنانهيدريلابشيءيقرأ

علىالناسفىِفانتشرتأيضأ.قرآنانهامنهسمعهامنفتوهمالأيةفيكلمة

المسلمين.منالعامةبينالاختلافقامالسببوبهذا.القرآنمنأنهاظن

النعتحديدعلىالشفهيالتلقينيساعدضابطايديهمبينيكنولم

بينهميحصلفلمعليهوسلامهاللهصلواتاللهرسولأصحابأما.القرآني

القرآني.للنصمحققونلأنهمالاختلافذلكمثل

وإشرافبإشرافهفكتب.المصاحفبكتابةعنهاللهرضيعثمانفامر

فيللمشافهةثكميليأمصدراًمصاحفهفكانت.القرآنوحفظةالصحابةكبار

للاختلافمجالمعهيعدفلم.وكلماتهآياتهحيثمنتاماًضبطأالنصضبط

عثمانمصحفجاءوهكذا.القرآنمنليستامالقرآنمنأهيكلمةفي

لاسبيلالتيالأحاديةالقراءاتمنخاليأقطعأ؟قرآنيتهثبتتماعلىمقتصرأ

المدرجةالعباراتومنالتلاوةمنسوخمنوخاليأقرآنيتها؟فيالقطعالى

زيادةإلىيؤديقدالذيالمحتملالفرديالخطاومن.الكلماتبعضلتفسير

وساعدت،الاختلافعلىعثمانمصاحفقضتوبذلكنقصانها.أولفظة

قدعثمانعملبأننجزميجعلناماوهذابالتواتر.المنقولالقرآنآلتزامعلى

القرآنعنأبعدفقدوملهموها-الطالبةتوهمتهلما-خلافأغرضهحقق

تعالى،اللهمنالمنزلةالسبعةبالأحرفللقراءةالمجالوفسح،من!ليسما

واواثمنالخطمالايحتملهوتوزيعلها،محتملاًالخطبجعل

ذلك.بيانوسياتيكتبها.التيالمصاحفمنعددعلى.الخ...وهاءات

القرآنقراءةحريةفيالوقوفوأن؟عثمانعملأندعواهمهي:الثالثة

التقديسي.العاملبسببكان؟معينةحدودعند
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.إ!.وسببهومامصدره،التقديسيالعاملهذاظهرمتىنسألونحن

؟..القرآنعنخارجشيءأوعننفسهالقرآنعنانبثقوهل

انبثقتقدالقرآنألفاظفيالتبديلحريةَحَذتْالتيالقداسةكانتإذا

.؟..ذلكحصلوكيفء؟الشيهوهذافما..القرآنعنخارجشيءعن

رباللهكلامأنهمعروفاًكانلنزولهالأولىاللحظةمنذالقرآنإن

خلق.خلقالذيربكبآسم)اقرأكلهوالوجودالإنس!انخلقالذيالعالمين

الانسانعلم.بالقلمعَفمَالذي.الأكرموربكاقرأ.علقمنالإنسان

!)1(.يعلممالم

لأنه:،لنزولهالأولىاللحظةمنذلهملازمةكانتالقدسيةفإنوبالتالي

حميد!)2(.حكيممنتنزيلخلفهولامنيديهبينمنالباطليأتيهالا

دونتحولكانتالقرآنحولالقداسةهالةبأنالطالبةُأذعنتولقد

فعلتوأنها،تنزلهبدايةمنذموجودةكانثالقداسةأنفلتعلم.ألفاظهتبديل

المجيدولكلامهدثهوتعظيمهيبةمنالمؤمنينقلوبفيألقتهبمامباشرةفعلها

منلتكونقلبكعلى.الأمينالروحبهنزل.العالمينربلتنزيل)وإنه

)3(."مبينعربيبلسانالمنذرين

بالغواقدالقرآنلتنزيلالأولىاللحظاتمنذالصحابةأن:والخلاصة

وأن.رسولهعلىاللهأنزلهكماومعانيهبحروفهعليهوالمحافظةالحرصفي

استمرارسوىيكنلمالإسلاميةالأقطارعلىوتعميمهاللمصاحفعثمانكتابة

رسولهعلىتعالىأدثهأنزلهكماالقرآننصعلىالمحافظةخطةفي

محمدث!.

!!؟..الضلالإلاالحقبعدفماذا،الحقهوهذا

.ه-االآيات:العلقسورة)1(

.42الآية:فصلتسورة)2(

.291الأية:الشعراءسورة)3(
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الأولالفصل

الثاني:الفصل

:الثاكالفصل

الرابع:الفصل

الخامس:الفصل

:السادسالفصل

.الكتابخاتمة

الرابعالبحث

.اتلقراءا

بالاجتهاد؟امبالتوقيفالقراءةهل

المقبولة.القراءةضابط

.القراءةتوقيفيةحولشبهاتدحض

منهم.المشهورينوتراجمالقراءطبقات

السبعة.الأحرفمنالقراءاتمنزلا-
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الأولالفصل

القراءات

ةوالقراءاتوالأحرفالقرآن

أقراهمنفمنهم.أصحابهعلىمتفرقةالسبعةالأحرفَيالرسولُتلغ

بتعددالقراءاتفتعددت.وهكذا..الثانيبالحرفأقراهمنومنهمالأولبالحرف

فأقرجم!رالرسولإلىفتحاكموا،اختلفواالقراءبينالتلاقيحصلولمالهاالحاملين

قراءاتهماختلفتعنهمالناسواخذالأمصارفيتفرقواولما.أقرأهماعلىكلٌا

فكتب.عنهاللارضيعثمانذلكفأزعجبعضأ.بعضُهميُكفروكادفتنازعوا

نأعثمانمصاحففيرُوعيلكنبكر.ابيصُحفعلىمعتمدأالمصاحف

جميعها-علىتقللم-إنالسبعةالأحرفمنيمكنماغايةعلىتشتمل

عنهمأخذتمنأشهرومن.شيوخهلغةفيبمايقرأأنللقارىءليتسنى

بناللهعبدعامر،بناللهعبدوهم،السبعةالقراءبعد--فيماالقراءات

،الزياتحبيببنحمزةالعلاء،بنأبوعمروالنجود،أبيبنعاصمكثير،

وهيالعشر.تكملالتيالقراءاتغيرهمعنجاءَوقد.الكسائي،نافع

عشرةالأربعتُكملالتيوالقراءات،وخلف،ويعقوبجعفر،ابيقراءات

والشنبوذي.،الزبيريويحيىمحيصنوابنالبصريالحسنقراءاتوهي

ايضأ)1(.اخرىقراءاتوهناك

أترأإ)1(.لفعلسمافيمصدراللغةفيوهي،قراءةجمعوالقراءات

.04و1/5049هللمناوا؟1/73تقانلإا(1)
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مصدرهابصحتهاالمقطوعالقراءاتوجميع.السبعةبالأحرفيقرأفالقرآن

فالقرإن،متغايرتانحقيقتانوالقراءات)فالقرآن.السبعةالأحرفيمجموعهو

اختلافُهيوالقراءاتُوالإعجاز،للبيان!محمدعلىالمنزلالوحيهو

وتثقيلتخفيفمنأوكيفيتهاالحروفكتابةفيالمذكورالوحيالفافي

ا!.وغيرهما(11(0

بقوله:القراءاتالجزريابنعرفوقد

واختلافهاالقرآنكلماتأداءبكيفيةعلم:القراءات)علم

(.الناقلةبعزو

من؟ذلكأشبهوماوالتفسير،واللغةالنحوخروجعلىالتعريفدذ

الفراءات.علم

لهليسمثلأالتيسيرَفلوحفظ،مشافهةرواهابهاالعالم)والمقرىء:

أشياءالقراءاتفيلأنمسلسلأ،بهشُوفةمنيُشافههلمإِنْفيهبمائقرىءأن

()2(.والمشافهةبالسماعإلاتُحكملا

الكريم:القرآنتواتر

الصحابةبإشرافعنهاللهرضيبكرأبيعهدفيالقرآنجمعتئم

ولكنقتل،منبالمواقعمنهمقتلوقد،كثيرينالحفاظوكان،واطلاعهم

تواتريثبتمما،جيلعنجيلاًوبالكتابةبالمشافهةالقرآنتتناقلرالتماالامة

هذا.زمانناإلىنقله

الغزالي:الإمامقال

.1/81rالبرهان(1)

مكتبةطبعيسير،بتصرف،الجزريلابن6صا،الطالبينومرشدالمقرئينمنجد)2(

0135!.سنة،بالقاهرةالقدسي
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السبعةالأحرفعلىالمصحفدَفتيْبينإِلينامانقل:الكتاب)هو

لأن،بالمصحفوقيدناه؟المنزلالقرآنبالكتابونعنيمتواتراًنقلأالمشهورة

وأمروا،والنقطالتعاشيركرهوأحتى،نقلهفيالاحتياطفيبالغواالصحابة

المكتوبأنفنعلممتواتراً،إِليناونقل،غيرُهُبالقرآنيختلطَكيلابالتجريد،

منه،فليسعنهخارجماهووأن،القرآنهوعليهالمتفقالمصحففي

بعضُةيُهمَلَأنحفظهعلىالدواعيتوافرمعوالعادةالعرففيإذُيسئحيل

منه(11(.ليسمابهأويُخلط،يُنقلفلا

أسانيدهاحسبالقراءاتأنواع

الكذبعلىتواطؤهميمكنلاجمعنقلهماوهوالمتواتر:-الأول

كذلك.القراءاتوغالبالسند.منتهىإلىمثلهمعن

ووافقالتواتر،درجةيبلخولمسندهصحماوهو:المشهور-الثاني

منيَعاوهفلمالقراء؟عندواشتهر،عثمانمصحفرسمووافقالعربيةاللغة

به.القراءةتصحف!نهالشذوذ،منولاالغلط

عنهمالرواةبعضفرواهالسبعةعننقلهفيالطرقاختلفتما:مثاله

.القراءاتكتبفيكماالحروفكفرش.بعضدون

اولمأوالعربيةالرسموخالفسندهصحماهوالآحاد:-الثالث

فيالترمذيعقدوقد.بهالقراءةلاتجوزوهذاالمذكور،الاشتهاريشتهر

كثيراًشيئاًفيهاخرجاباباً،لذلكمستدركهفيوالحاكمجامعه

الإسناد.صحيح

مستدركه:فيالحاكمأخرجهومما

424.المالمناهل)1(
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رفارف)علىقرأ:ض!النبيأنبكرةابيعن

!.حسانوعباقريخضر

أخفىمانفستعلمأفلاقرأ:والسلامالصلاةعليهانههريرةابيوعن

!.أعينقراتمنلهم

منرسولجاءكمألقدقرأ:والسلامالصلاةعليهأنهعباسابنوعن

الفاء(.)بفتحأنفَسكم!

ذلكمن،مؤلفةكتبوفيه.سندهيصحلمماوهوالشاذة-الرابع

يوم(.ونصبالماضي)بصيغة!.الدينيومَ)مَلَكَ:قراءة

(.للمفعول)ببناثهيُعبد")اياك:وقراءة

زورأ--حنيفةأبيالىالمنسوبةكالقراءة:الموضوع-الخامس

أبوالقاسمعنهونقلهاالخزاعيجعفرمحمدبنأبوالفضلجمعهاالتي

.العلهاء(ونصبالله)برفعالعلماءَ"عبادهمنالفَهُيخشى)انما:ومنها.الهذلي

له.أصللاموضوعالكتابهذابأنوجماعةالدارقطنيكتبوقد

فيمازيدوهو:الحديثأنواعمنالمدرجمايشبه-السادس

مرأوأختأخ)ولهوقاصأبيبنسعدكقراءةالتفسيروجهعلىالقراءات

t)ربكممنفضلأتبتغواانجناحعليكماليس:وقراءةام!."منبزيادةم

الزبير:ابنوقراءةأ-الحجمواسمأفيلفظبزيادة(الحجمواسمفي

المنكر.عنوينهونبالمعروفويأمرونالخيرألىيدعونأمةمنكم)ولتكن

"،أصابهمماعلىبالثه"يستعينونبزيادة(أصابهمماعلىبالثهويستعينون

..فيهخلافوقعلأنهمدرجأيكنولمشبيهأكانوانما

ف!ر.أمالزبيع)يعنيقراءتهأكانتأدريفما:عنهاللهرضيعمرقال

تفسير.بانهوجزم،الأنباريابنوأخرجهمنصوربنسعيدأخرجه

692

http://al-maktabeh.com



قال(.الدخولالورودالاواردهامنكم)وانيقرأ:الحسنوكان

وغلطالورود.لمعنىالحسنمنتفسير"الدخولأالورودقوله:الأنباريابن

.القرآنفيفادخلهالرواةبعضفيه

فيالتفسيريُدخلونكانوا"وربما:بقولهذلكعلىالجزريابنعفق

فهمقرآناً،يالنبيعنتلقوهلمامحققونلأنهموبياناً،إيضاحأالقراءات

معه.يكتبهبعضهمكانوربما،الالتباسمنآمنون

بالمعنى،القراءةيُجيزكانالصحابةبعضإنيقولمنوأما

.(1")ىبفقد

:القراءاتمنالمتواتر

.متواترةالسبعالقراءاتانعلىوالخلفِالسلفعلماءأجمع

.متواترةأنهافالتحقيق،فحسبمشهورةبأنهاقالمنبقوليؤبهُولا

هذاعصرنافيالمسلمينعامةبينمشتهرةهذهالسبعوالقراءات

لهملوقُريءبحيث،صحيحةمتواترةقراءاتانهاعلىالعصورمنقبلهوما

القراءةفتصحمتواتراًسواهايعرفونلالأنهملأنكروا،بذلكوعلمواغيرهامن

العلم.اهلبعضأقوالفيموجودالسبعوراءماتواترونفيُ.به

وآحادمتوائرالىتنقسم)القراءة:البلقينيالدينجلالالقاضيقال

هيالتيالثلاثةقراءاتوالأحاد،المشهورةالسبعالقراءاتفالمتواتروشاذ.

كالأعمشالتابحينقراءةوالشاذ،الصحابةقراءاتبهاويلحقالعشر،تمام

ا!.()2(0ونحوهمجبيروابنوثاببنويحيى

.424-1/422والمناهل77؟1/76-الإئقان؟القراءاتانواعفيراجع)1(

.1/75الإتقان)2(
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السبمالقراءاتأن:الفقهاصولعنكتابهفيالحاجبابنذكركما

القراءاتمثلمتواتر،غيرماوراءهاأنيقصدكأنههذامنففهم.متواترة

للعشر.المتممةالثلاث

القراءاتأنوبئنالجزريبنمحمدبنمحمدالمحققالعلامةوجاء

الثلاثفيهابماالعشرالقراءاتتناقلت،طبقةعشرةستبذكر،متواترةالعشر

القراءاتللناسصنفالذيمجاهدابنعصرمنوذلك،خاصةالمتممة

الثلاثأنلديهميُجهلكادحتىتصنيفهعلىالعامةفتواردفقط،السبع

منقولةلأنهاالعشربتواترالجزريابنالإمامحكموبذلكأيضأ.متواترة

)؟(.بالكذبتواطؤهميمكنلاجمععنبجمع

منولكنْ،العشرةقراءةالعلماءمنأحدينكر)ولم:تيميةابنوقال

أوغيرهبالمغرببلدفييكونكمن،عندهتثبتلمأوبها،عالماًيكنلم

ولكن،الأولعنالأخريأخذهاسنةالقراءةفإنيعلمهلابمايقرأأنلهفليس

ذلك()2(.منيعلمهمالمعلممنعلىينكرانلهليس

السبع:القراءاتعلىبعضهماقتصارسبب

بعضصنفثمالقراء،منكبيرعددعلىالقرآنيقرأونالمسلمونظل

الطبريوذكررجلأ.عشرخمسةذكرعلىأبوعبيدفآقتصر،القراءاتالعلماء

3(.رجلأوعشرينائنينكتابهفي

فيكتابأمجاهد-ابنقبل-وكانالمقرىءجبيرابنألفوقد

غيرهوألفغير.لاالقراءمنخمسةفيهوذكر،الخمسةكتابوسمَّاهالقراءات

بعدها.وما133صوراجع،المقرئنمنجد)1(

.013-912ص،الجزريلابن،المفرئينمنجد)2(

تصحيف.وهو"أأبوعبيدةوفيه.9/26الباريفشح)3(
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اقتصرثم)1(.الحضرمييعقوبالسبعةهؤلاءعلىوزاد.الثمانيةوسماهكتابأ

ثلاثمائةسنةمجاهدبنأبوبكر:عليهماقتصرمنوأول.السبعةالقراءعلى

السبعة،فاَختارالأمصارقراءاتمنالمشهوريجمعانأحبف!نهببغداد،

)2(.اقتصارهعلىالناسوتابعه

مجاهدابناقتصارسببفيالجعبريعمربنبنإبراهيمالشيخقال

السبع:على

فلماقصرت،حصرهميعسربحيثكثيرونوالقراءالمدةطالت"انه

شيوخأولأنهمللاشتغاللتصديهم)ماهؤلاءوكانبعضهمعلىاقتصرالهمم

جاز!)3(.عنهمالرواةهؤلاءغيراولجاز.غيرهمولوعينالمقتصر.

العشر:تواترالتحقيق

والسبكيالجزريوابنوالبغويكالجعبريالمحققينالعلماءلكن

المتممةوبالثلاثبالسبعمتواترةالعشرالقراءاتأنحققواقدوغيرهم

الأئمة،مناحدينكرهالمالعشرالقراءاتأنالجزريابنوذكرللعشر،

فيالبغويالإمامومنهمالمحققونوألحقرواتها.طبقاتبذكرتواترهاوأثبت

بنوأبوجعفر،وخلف،الحضرمييعقوب:وهم،ثلاثةالسبعةبهؤلاءئفسيره

)4".السبعرسمتخالفلالأنها،نافعشيخالمدنيقعقاع

نجتزىء،الموضوعهذاحولالنافعالكثيرالشيءالجزريابنوكتب

مايلي:منه

1/932.طالبأبيبنمكيعننقلأ،البرهان)1(

تيمية.ابنعغالجزريابننقلهفيما،002ص،المقرلينومنجد033؟1/البرهان2()

202.صالمفرئين،شجد)3(

rr0البرهان)4( / l.يلي،فيماقراءاتسبععلىالاقتصارعنالكلامتتمةللأهميةوانظر

347.352-ص
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المنهاجشرحكتابهفيالسبكيأبوالحسنعصرهمجتهدالإمام)قال

الصلاةفيالقراءةتجوزقالوا::فرع:الرابعالركنفيالصلاةصفةفي

.بالشاذةتجوزولاالسبعبالقراءاتوغيرها

الشواذ.منالمشهورةالهـسبعغيرأنيوهمالكلامهذاوظاهر

يعقوببقراءةالقراءةعلىالاتفاقتفسيرهأولفيالبغوينقلوقد

.الصوابهوالقولوهذا:قال.المشهورةالسبعمعجعفروأبى

قسمين:علىالمشهورةالسبععنالخارجأن"واعلم

لاتجوزالقراءةأنهفيلاشكفهذاالمصحفرسممايخالفمنه-

غيرها.فيولاالصلاةفيلا،به

وردوانمابه،القراءةتشتهرولمالمصحفرسممالايخالفمنه-

أيضاً.بهالقراءةمنالمنعيظهروهذاعليها،يعوللاغريبةطريقمن

فهذاوحديثاً،قديمأبهالقراءةالشأنهذاأئمةعنداشتهرماومنه-

.وغيرهيعقوبقراءةذلكومن.منهللمنعوجهلا

جامعفقيهمقرىءفإنهذلكفيعليهيُعتمدمناولىوالبغوي:"قال

شاذاً.كثيرأشيئأعنهمف!نالسبعةشواذفيالتفصيلوهكذا:قال؟للعلوم

هذامنفدونكعنه،لامحيدالذيالصحيحهوالكلامهذا:قلت

بالنواجذ.عليهعضقالإمام

ئولفيقولهعنالوهابعبدالقضاةتاضيالإمامشيخناولده"وسُئل

نا!والصحيح:قولهمع(،متواترة"والسبع:الأصولفيالجوامعجمع

والعشر:لاقلتمفلممتواترةالعشرةإذاكانتشاذإ،فهوالعشرةماوراء

03.والسبعقولكمبدل،متواترة
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فلأنتواترها،ادعائنامعالسبعبدلالعشرنذكرلماماكوننا:"فاجاب

عطفناثم،الإجماعموضعأولًاذكرناوقدتواترها.فييختلفلمالسبع

فيمتواترةغيرالثلاثالقراءاتبأنالقولأنعلى،الخلافبموضععليه

-أعنيوهي.الدينفيقولهيُعتبرممنلهالقوليصحولا،السقوطغاية

لاتخالف-القعقاعجعفربنوأبىوخلفيعقوبقراءةالثلاثالقراءات

المصحف.رسم

الحسنأباالعصرمجتهدوالدهيعني-الإمامالشيخسمعت:قال"ثم

بها.القراءةمنمنعأولعنهبلغه،وقدالقضاةبعضعلىالنكيريشدد-السبكي

نألكأذنت:فقال،السبعإقراءفيمرةاصحابنابعضواستأذنه

العشر.تُقرىء

وقدا.الجوامعجمعسؤالاتعلىالموانعمنع9كتابهمننقلته:قلت

كان:معناهمالهوقلتكثير،كلامذلكفي-الله-رحمهوبينهبينيجرى

بد.ولاوالعشر،:تقولأنينبغي

.الخلافعلىالتنبيهأردنا:ليفقال

الأئمةمننم!ومن؟بالخلافالقائلواين؟الخلافوأينسيدييا:فقلت

؟..متواترةغيروخلفويعقوبجعفرابيقراءةأنعلىغيرهماو

.متواترةوالسبع:الحاجبابنقولمنيُفهم:فقال

كثيروابننافعفراءةهي:يقولأنتقدبروعلى.؟.سبعأي:أفقلت

يدلطماالحاجبابنكلامأنمع.والكسائيوحمزةعامروابنعمرووابي

قراءةعنولابلأبداً.منهماحدفراءةعنتخرجلاخلففقراءة،ذلكعلى

معتواترهابعدمأحديقولفكيفواحد.حرففيوالكسائيوحمزةعاصم

السبع.تواترادعائه
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يأومن؟روايةأيفمن،السبعةهؤلاءقرا،ةمرادهإن"وأيضأفلوقلنا:

؟كتابأيومن؟طريق

اليه،لماسُفمولواذعاه،الحاجبابنيذعهلمفالتخصيص

علبه.يقدرولا

جعفر؟وأبييعقوبفقراءة،السبعةعنجاءماكلوهو:،الإطلاقبقي

.!السبعةعنجاءتْ،فيهانفردفيماوخلف

وراءماأفيوالصحيح:قلتهذاأجلفمن-:اللهرحمه-ليفقال

فاسد.إلاالصحيحيقابلماشاذ.فهوالعشرة

يمهل،فلمبالعشر،السبعتغييرلهبداأنهالحالةتلكفىِمنهوظهر

()1(.تعالىأدثهرحمةإلىوانتقل

فقط؟الأئمةإلىأميك!ىَالرسولإدالقواءاتتواترتهل

،متواترةجملتهافيوالسبعالعشزالقراءاتأنعلىال!علماءاتفق

عنوليسإليهمالمنسوبةالأئمةعنمتواترةأنهاإلىذهببعضهمولكن

الصلاةعليهالرسولِعنمتواترةأنهاإلىالعلماءجماهيروذهبيث!د.الرسول

.والسلام

(t)القراءاتأنإلى:البرهانفيالزركشيوأيدهأبوشامةذهب

الصلاةعليهالرسولالىتواترهاادعىمنوأنفقط،أئمتهاإلىمتواثرة

.!الرسولالىالإماممنالتوأترإثباتيخقصهف!نهوالسلام

الوجيز:المرشدفيأبوشامةقال

ونقلعمرو؟أبيكإدغاممنها؟المشهورتواترمدعييُبديهما)وغاية

-302.802ص،المقرثينمنجدكنابمنبطولهالنصهذا)1(
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ذلكعنمتواترانهكثير؟لابنالكنايةوهاءالجمعميموصلة؟لورشالحركة

الطرفيناستواءفينفسهيُجهدأنبعد،إليهالقراءةتلكنُسبتْالذيالامام

فردكلفي؟!ك!النبيإلىالإمامذلكمنالئواترعليهبقيأنهإلا،والواسطة

إلاآحادأ،تُنقللمئَئممنف!نها.العبراتتُسكبوهنالكذلك،منفرد

ا!.منها()1(0اليسيرالا

القرآنمنكثيرتواترإنكارمنإليهيؤديبماالرأيهذاخطورةوتتبدى

الإمامأنفردبلعليها،جميعاًالقراءاتتتفقلنمالكلماتمنكثيراًلأن،نفسه

أأرجه،تعالىقولهمثل،الباقينللأئمةمغايرةبقراءةالثلاثةأوالإمامانأو

القرآنمنكثيرٌأبوشامةزعمماعلىبناءفيكونو)يخادعون!.و)مالها"

قيل:إذاللقراءبالنسبةوكذا.بإثنينولابراويثبتلاالتواترلأنمتواتر،غيرَ

غيريقرؤهمافإن.!اللهرسولإلىآحاديةقراءةيرويإِنماامامكلان

.القرآنمنكثيرتواتراثباتيمكنلاوبالتاليمتواتر،

علىحرصمنبعدهمومنالصحابةمنلمايعهدمخالفزعموهذا

نقلأمتواترأ)2(.للأجيالنقلهيكفلبماإياهوتحفظهموتلقِّيهمربهمكتاب

..يك!اللهرسولعنمتواترةالقراءاتأنعلىالعلماء)ب(وجماهير

والمناقشة،بالردتناولوهبل،شامةأبيقولالمحققونالعلماءيرتضولم

)مامهاإلىنسبتإِنماالقراءاتهذهمنكلألأن،إليهذهبفيماخطاهوأثبتوا

أنهاشامةأبوذلكمنفتوهم.بذلكواشتهارهلتعليمهالتفرغهنظرأاصطلاحأ

البلدةأهلإذتلقاهاالرسولعنتواترتتدالواقعفيلكنها.آحادية

يك!.اللهرسولإلىجماعاتعنجماعات

الوجيز،والمرشد931؟/318-1والبرهان؟246ص،الجزريلابن،المقرئينمنجد()1

.بعدنشرهالنممنهضبطتفقد178،

247.ص،المقرئينمنجد)2(

303

http://al-maktabeh.com



الإمامشيخنا(شامةأبيرأي)علىعليهإأوقفت:الجزريابنقال

الشافعي.بيرود؟خطيبأحمدبنمحمدالدينشمسزمانهواحد

مخرجهاكالحديثالقراءاتأنحمسبَأبوشامةمعذور:ليفقال

نسبتاِنماأنهاعليهوخفي،آحاديةكانتواحدعلىمدارهاكانإذا،كمخرجه

عنأممأاخذوهايقرونهاكانوابلدةٍأهلفكلوإلااصطلاحأ،الإمامذلكالى

كانوابلأحدذلكعلىيوافقهلمبلدهاهلدونبقراءةواحدولوانفرد.امم

(.باَجتنابها()1ويأمرونيجتنبونها

كتابهفيالعلائيكيكلديخليلأبوسعيدالعلامةالحافظوأفاد

أسانيدانحصارمنهؤلاءعلىدخلثالشبهةهذهبأنالمذهبالمجموع

الأحاد)2(.كآجتهادفظثوها،معروفينرجالفيالقراءات

:الجزريابنقال

هذاعنتعالىاللهرحمهالمعالياباالأئمةإمامشيخناسألت)وقد

عنالقرآنمجيءلايمنعطائفةفيالأسانيدانحصار:فقالالموضع

مثلهم،عنالففيرالجممنهميقرأهبلدكلأهليتلقاهكانفلقد.كيرهم

لهم.حاصلوالتواتردائماًوكذلك

وجاءمنها.شيوخهموحفظواالحروفلضبطتصدواالذينالأئمةولكن

أجلى.ونحوهاالوداعحجةفيالواردةالأخباروهذه.جهتهممنالسند

عصركلفىمثلهمعنالتواتربهميحصلعمنمنقولةالوداعحجةتزلولم

كذلك.فهذه

،3(.أعلموالله.انتهى.لهالتنبهينبغيموضعهذا:قال

.YLYصالمفرئين،منجد)1(

251.صالمفرئبن،منجد)2(

252.صالمقرثين،منجد)3(
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:الجزريابنوقال

السجستاني.ابوحاتمقالهماتحقيقاًيزيدك)ومما

منها:الشاذوتتبعوالفهاالقراءاتوجوهبالبصرةتتبعمناول:قال

الأعور.موسىبنهارون

ألفها.حينأساءقد:اi,و.ذلكالناسفكرهالقراءمنوكان:قال

إلىمنهايلتفثولا،امةافواهعنوامةقرونياخذهاانماالقراءةأنوذلك

راو.راو،منجاءما

.آحاد()1(عنآحاداًيعني:قلت

عن،جيلأقومعنقومأالأمةتتناقلهاكانتالقراءاتاننجدوهكذا

ولذلك،واِقرائهمقرأءتهمفيالأئمةعوّلالقرا،اتمنذلكمثلوعلى،جيل

به.القراءةتجوزلاشاذاًالقراءاتمنآحاديكلمنهمالمحققوناعتبر

قراءةكلينكرون-القرآنسلامةعلىحرصهم-لشدةالناسوكان

ويأمرونيجتنبونها-الخطيبمحمدبنقال-كمابلنقلها،تواتريُعرفلا

بقوله:الخطيبابنقولصحةالجزريابنوأكدبآجتنابها.

مجاهد؟ابنقالهماهذاعلىيدلومما.صدق:)قلت

الرجلهذاالقَ:ومائتينوثلاثينسبعسنةفيالقواسليقال:قنبلليقال

بميْت(هو)ومايعنيقراثتنا.منليسالحرفهذا:لهفقل-البزيّ-يعني

فهومشدد.يمتلمومن.ماتقدمنالميتمنيُخففوإنمامخففأ،

عنه(21(.رجعتقد:ليفقالفاخبرتهالبزفيفلقيت

251.ص،المقرئينمنجد(')

247.صالمقرثين،منجد)2(
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لديهميثبتلممابكلالقراءةانكارفيوالعلماءالإقراءأئمةديدنوهذا

الأحاد،الرواةأوغلطوهميدخلهأناللهكثابعلىمنهمحفاظأ،تواتره

منهم.الضابطينالثقاتمنضعيفأ-احتمالأ-ولوذلكيحتملاذْ

هؤلاءئعيينان"علىالأحاد:قراءةإنكارهمعنالجزريابنقال

تصدرواإمالكونهموتعيينهملجاز.هؤلاءغيرولوعُئينبلازمليسالقراء

منكرهثمومن-تقدم-كماالمعينشيوخلأنهمأوغيرهممنأكثرللإقراء

إبراهيمعنداودأبيابنروىأحد.إلىالقراءةتُنسبأنالسلفمنكره

.فلانوقراءةفلانسنةيكرهونكانوا:قالالنخعي

إلىنُسبتإذاالقراءةأنمنأبوشامةمماتوهمهخوفأوذلك:قلت

هؤلاء،منقارىءإلىتنسبْقراءةكلأنيدرولم.آحاديةفتكونشخص

")9(.وأضعافهمالزمانهذافيقراثهامنكثروقبلهقارئهازمنقراوهاكان

248-924.ص،المقرئينمنجد)1(1
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الثانيالفصل

توقيفيةالقواءات

بالاجتهاد؟أمبالتوقيفالقراءةهل

بالتوقيفكائتإذاوعماالسبعةالأحرفعنالحديثسبقلقد

حكمهمالعلماءأصدرفلقد،وتكملتهذاكفرعهناوالبحثبالاجتهاد.ام

الصحابةعهدفيالقراءةحريةإطلاقفيآراؤهمتفاوتتْلكنهم،فيهالقاطع

بعدهم؟القراءمنولقوم

كانانهإلىوالطحاويوابوشامةالجزريوابنقتيبةابنذهب)1(

أَلِفها،الئيبلغتهكلاللغويةسلائقهموفقالقرآنيقرأواأنللصحابةمباحأ

قتيبة:ابنفقال

:الوجوهبجميعنقرأانلنايجوزفهل:قائلقال"فإن

جازكتابهرسممنخارجغيرلمصحفناموافقاًمنهاكانماكل:لهقيل

الصحابةمنالمتقدمينلأن،خالفهفيماذلكلناوليسبه،نقرأانلنا

طبائعهمرسومأنفسهمدخلوا،عادتهمعلىوجروا،بلغاتهمقىأواوالتابعين

عارفين،التنزيلعلىمامونينبعدهمالقراءمنولقوم،لهمحافزأذلكفكان

لناالسلفاختياربحسناللهجمعنافقدالمتكلفينمعشرنحنقامابالتاويل،

يفسروهأنلهمكانكما،نعدوهأنلناوليس،العرضهوآخرمصحفعلى

.نفسرهأنلناولبس
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علىنكتبهأنلجازمصحفنافيثبتمابخلافنقرأهأنلناجازولو

الأئمةلناكرههمايقعوهناكوالتاخير،والتقديموالنقصانوالزيادةالاختلاف

،)1(.عليهماللهرحمةالموفقون

الهيصم:محمدبنالشيخوقال

خرجثملغةعلىنزلقدالفرآنيكونأن:القراءاتمنالثاني)والوجه

فيخلاففيهيقعلامماالعربلغاثمنأخرىلفةإلىفيهبعفالقراء

القراء()2(.بعضبهوقرأ،ذلكفنقلوتوسعةتيسيرأعليهالنكيرفترك،المعى

:الجزريابنالوق

الأمرنفسفيصحيحةلوكانتالشاذةالقراءةأنذلكمنفثبت.".

فيهامخيرينكانواالناسوأن،إنزالهيتحققولمقراءتهفيأذنكانمماف!نها

ذلكفيوليس.للمصلحةتركهاعلىالأمةأجمعتثم،الأولالصدرفي

خطأ()3(.علىتجتمعأنمنمعصومةالأمةلأنولا)شكالخطر

شامة:أبوالإماموقال

الفصحاء،العربمنجاورهمومَنْقريشبلسانأولأنزلالقرآنإنأ

علىبآستعمالهاعادتهمجرتالتيبلفاتهمنفرأهأنللعربأبيحثم

.والإعرابالألفاظفياختلافهم

منهمكثيرعلىيتعسركانلما،رخصةذلككانإنما:الطحاويقال

.32ص،القرآنمشكلتأويل(1)

.،17ص،المبافيكتابمقدمة)2(

حولها.وما012ص،المقرئينمنجد)3(
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نُسخثم،الحفظداتقانوالضبطبالكتابةعلمهملعدمواحد،بلفظالتلاوة

")1(.والحفظالكتابةوتيسيرالعذربزوال

يقراواأنوالتابعينلبعفالصحابةالإباحةأفادتالنصوصهذه

المبيح.العذرلزوالبعدهمعمنذلكومنعت،بلغاتهم

للصحابةالقرآنقراءةفيالتوقيفإلىالعلماءجمهوروذهب)ب(

قولعلىالفتحفيحجرابناستدركوقدسواء.حدعلىبعدهمولمن

بقوله:السابقشامةأبي

نأ-أيبالتشهيتقعلمالمذكورةالإباحةإنيقالأنذلك"وتتمة

منالسماعذلكفيالمراعىبل-لغتهفيبمرادفهاالكلمةيغيرواحدكل

اقرأني:البابحديثفيوهشامعمرمنكلقولذلكإلىويشيريك!،النبي

ش!)2(.النبي

القراءةئجيزكانمسعود،كآبن،الصحابةبعضبأنيقولمن"أما

فآقرأوامتقاربينفوجدتهمالقُرْاء"نظرت:قالإنما.عليهكدبفقدبمالمعنى

لأنهموبيانأ،إيضاحأالقرأءةفيالتفسيريُدخلونربماكانوانعمعُلمتمأ.كما

كانوربما.الالتباسمنآمنونفهمقرآنأ،!النبيعنتلقوهلمامحققون

منه.ويمنعذلكيكرهكانعنهالهمسعودرضيابنلكن.معهيكتبهبعضهم

!جَردوا:عنهكيرهوروى.القرآنفيالتفسيريكرهكانأنهعنهمسروقفروى

.)3(منه".اولليسمابهنلْبِسواولا،القرآنَ

سنةالمتوفى،القاسميالدينجمالمحمد(،التأويل)محاسنالقاسميتفسيرمقدمة)1(

Ai / I A I rr I،هنا:بالنسخأراد:أقول..وشركاهالحلبيالبابيعيسىطبع

+!اللارسولبعدنسخلاإذْ،الترك

923-:وخاصة؟بالتوقيفالسبعةالأحرفبحثوراجع9/22،الباريفتح)2(

.243

1/092.للفاسميالتأويلرمحاسن1/32؟العشرالقراءاتيخاالنشر)3!
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والكتابةالقراءةفيالتفسميربعضهمإدراجالجزريابنادعاءإن:اقول

يميزلامنعليهيقفقدأنهفيهوالإشكال)ربما".ةبقولهصدّرهلذانادر.أمر

الصدرفيحتىمنهالمنعاشتدّلذا،ماثورةقراءةفيتوهمهعنهالقرآنيالنمق

القرآنقراء0أنعندهماستقرأنهيفيد،منهمحصيفاحتياطوهذا.الأول

قط.لمخلوقفيهااجمتهادلاتعالىاللهبوحيئوقيف

يقراواأوْانبالمرادف،يك!النبيأصحابيقرأأنيعقلكيفثم

سنةالقراءةأنعنهمالمنقولوهموحياً.بهاللهينزللممماقبائلهمبلغات

الفراء.أئمةمنبعدهممَنْسارالنهجهذاوعلى..الأولعنالأخِرياخذها

.الجزريابنقالط

فيأصللهليسوهوالذيالمطلقبالقياسالقواءةامتنعتثمومن9

عليه.يعتمدالأداءفيوثيقركنولا،إليهليرجعالقراءة

منعنهمااللهرضيثابتبنوزيدالخطاببنعمرعنرويناكما

وعامرالعزيزعبدبنوعمرالزبيربنوعروةالمنكدرابنوعن،الصحابة

،الأ!لعنالأخِريأخدهاسنة)القراءةقالوا:انهمالتابعينمنأ!عبي

عمرووأبيكنافعالقراءةأئمةمنكثيركانولذلكعُفمتموه(،كمافآقرؤا

كدا.كلا؟حرفلقرأتقرأتبماالاأفرأأنليليسأنهالولا:يقول

كذا(")1(.؟كذاوحرف

:الجزريابنقولوالمقرىءالقراءةتعريففيبكمروقد

مثلأ،التيسيرفلوحفظ.مشافهةرواهاأبالقراءة(بهاالعالمأوالمقرىء

فيلأنمسلسلأ،بهشوفهمنيشافههلمانفيهبمايُقرىءأنلهليس

()2(.والمشافهةبالس!عإلاتحكملاأشياءالقراءات

.4ص،شامةلأبي،ا،مانيحرزمنالمعافيوابراز؟/117العشرالقراءاتفيالنثر1()

هذا.كتابنامن214صوانظر61.ص،المقرثينمنجد)2(
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معالمكتابهأولفيالبغويمسعودبنالحسينمحمدأبوالإماموقال

،حدودهوحفظالقرآنأحكامبإتباعمُتَعئدونأنهمكماالناسإن)ثم:التنزيل

الذيالإمامالمصحفخطسننعلىحروفهوحفظبتلاوتهمتعئدونفهم

عماالخطفيمايوافقيجاوزوالاوأن،عنهماللهرضيالصحابة،عليهاتفقت

علىالأمةواتفقت،والتابعينالصحابةخلفواالذينالقراءالمعروفونقرأه

()1(.اختيارهم

نأعامتهملدىفيهخلافلاوالذيالقراءبينالشائعأنالأمروحقيقة

باُخرىكلمةاستبداليجوزفلا.والرأيللاجتهادفيهامجاللاتوقيفيةالقراءة

فيالعمدةبل،أوأفصحأصحالقارىءيعتبرهقدممابغيرها،ولالفظة

الدانيأبوعمروالحافظرفضوقدثبوتاً.وأوثقنقلأأصحكانماعلىالقراءة

بنعمرولأبيويامرْكما"بارئْكمإسكانذكرهبعد"البيان"جامعكتابهفي

له.سيبويهانكاررفضالعلاء،

الأداءفيوأكئرالنقلفيأصح!والإسكان-الداني-أعنيفقال

"..بهوآخذأختارهالذيهو

علىالقرآنحروفمنشيءفبمتعمللاالقراء"وائمةقال:ثم

فيوالأ!حالأثرفيالأثبتعلىبل،العربيةفيوالأقيساللغةفيالأفشى

القراءةلأنلغةفشوولاعربيةقياسيردهالمعنهمثبتإذا،والروايةالنقل

M(.2إليها"والمصيرقبولهافلزممتبعةسنة

منهليسىماالقرآنيدخلأنمنوالحذرالحيطةفيالعلماءذهببل

.V14ص،السابقالمصدر(1)

مناقشةبعدهاوفيما،243ص،المقرئين.ومنجد؟11-115/العشرالقراءاتفيالشر)2(

عليه.وافرةوردودشامةأبيلأقوالشيقة
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المصحف؟ولرسمللعربيةموافقةولوكانتالقراءةمنالمنععلىالنعرالى

عندهم.الشاذردّمنوأهمأولىوردها.النقلفيتثبثلماذا

:الجزريابنقال

فهذاأَلبتةينقلولموالرسمالعربيةوافقوهوماأيضاًمردودقسماوبقي

الكبائر".منلعظيممرتكبومرتكبهُأشدومنعهأحقرده

منوخروجه؟اللكلامتبديلعلىأصزمنإيمانتزعزعفيولاريب9

فعله.عنيرجعولمذلكبجرمهعَرفإذا؟الحنيفيةالملة

عناللهرحمهالحاجببنعمروابيالمالكيةشيغجوابفيجاءأوقد

)أعطنا(ب)آتنا(تبديلوأما.).:قولهالعجمبلادمنالواردالاستفتاء

تحريمأ،وهوأشدالشوادمنهذافليسوئحوه،)زينت(بو)سولت(

،)1(.أوجبمنهوالمنع،أبلغعليهوالتأديب

عناللهرحمهالصلاحبنعمروأبيالشافعيةشيخجوابفيجاءكما

قرآناً،ينفلأنكيرمنبالمعنىالقراءة)واما:قولهألاستفتاءنفس

علىمجترىءذلكعلىوالمجترىءأ!لأ.الشاذةالقراءاتمنذلكفليس

ضلالةذايخلىولا،ونحوهبالحبسوُيمنعفيُعَزربعيدأ،ضلالأوضالعظيم

.11امهاله()ذلكمنللمتمكنيحلولا

منواحدةكلمةبَذلمنبكفرالحكمالىتؤديجميعاًالأراءوهذه

مثليرتكبواأنالسلفعصرفيالمسلمينعامةوحاشاالقراءوحاشا.القرآن

السبعةالأحرفبحثفيبكاملهالنصوراجع1/17؟العشرالقراءاتفيالنشر)1(

.244صبالئوقيف،

فيمابكاملهماالجوالينوسنذكربعدهاوما332ص،والبرهان99؟ص،المقرئينمنجد)2(

بعد.
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اوحركةحرفأزادمنكفرعلىمعقودالإجماعانالجزريابنذكروقد.ذلك

تعالىةاللهكلامفي

القرآنفيأوحرلاًحركةزادمنأنعلىمنعقدالإجماعأن)مع

يكفرإ)1(.ذلكعلىمصرأنفس!هتلقاءمننقصأو

موافقةولوكانتنقلغيرمنقراءةايقرافيمنالحكمهووهذا

بلماثورةقراءةليستلأنها،العثمانيالمصحفأولرسمالقرآنلمعنى

ب!!راره.القتليستوجبمرتدعليهاوالمصر،مكذوبة

الواضحالحقمنبهحكموافيماالعلماءجمهورنؤيداذْونحن

يلي:فيماقولهمصحةنُبين،الدليل

القرانقدرُلَهانَلفاتهموفقللعرببالمعنىالقراءةاُبيحتلو-ا

نهائيأ،بإعجازهيذهبالذيوالتبديلللتغييرعر!ةولأصبحَ،نفوسهمفي

يستبدلانالمرءبإمكانغدافلطالمامطلقاً،بهللتحديداعيبقىلاوعندئذ

المساسالىذلكيؤديأندون،نفسهلدنمنبشبيهتهاولفظةبمرادفهاكلمة

البشريالمستوىفيالقرآنأنذلكلاوهمإِذن،ببلاغتهالهبوطأوبقدسيته

لاعترضالإباحةهذهمثلولوحصلت.بهللتحديمبررلاالذيالاعتيادي

وانكارهم،جحودهمحجةمنهوجعلوابهوتشبثواالاعتواضهذابمثلالعرب

شيءالمجيدالقرآنفييقعأنلثهحاشاولكنإلينا.لنُقلذلكوقعولوْ

ذلك.من

وبلاكتها،وشمولهامدلولاتهافيتختلفالعربيةالألفاظان-2

مقامهاتقوم،بأخرىفيهلفظةاستبداللوأردتمحكمةالقرآنيةوالألفاظ

العربلسانفيتجدأنلعجزتبعدهاوماقبلهالمابالنسبةموقعها،وتقع

الكريم.القرآناعجازدلائلواضحمنوهذامسدها،يسدماكله

+79Ytt،ص،المقرئينمنجد)1(
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ولتلاشىالقرآنلقرآنيةناقضةلكانتالمزعومةالإباحةحصلتفلو

بالتهالإيمانرحابالىالعربجذبدواعيأهممنكانالذيإعجازهبسببها

)1(.الحكيموبالقرآنوالسلامالصلاةعليهوبرسولهنعالى

أحاديثبل،سنةأوكتابمنعليهادليللاالمزعومةالإباحةإن-3

توقيفيةالقراءةأنعلىالدلالةواضحةأحرفسبعةعلىالقرآنإنزال

)أقرأنيها:قراءتهمعلىاعترضمنالصحابةأجابلذلكفيها.اجتهادلا

مح!(.اللهرسول

إليه:المترافعينللمتخاصمينيهالرسولجوابوكان

ومشمولاتهامعانيهادلالاثفيالمترادفةالألفاظتفاوتيجهللابالعربيةوالعالم)1(

نأبعدعكاظسوقفيحسانشعرنقدتحينالخنساءبقصةذلكعلىنستشهدوبلاكاتها.

قوله:أنشد

دمانجد؟منيقطرنوأسيافنابالضحىيلمعنالغرالحفناتُلنا

ابنمابناوأكرمخالأبنافأكرممحرقوابنيْالعنقاءبنيولدنا

وكيف؟:قال.مواضعئمانيةنيافئخاركضغفتالخنساء:فقالت

)الجفان(:ولوقلتالعدذ،فقللتالعشر،مادونوالجفنات،الجفناتالناقلت:تالت

أكز.لكان

اتساعأ.أكزلكانإال!ض،:ولوقلت،الجبهةفيالبياضوالغرة)الغر"،:وتك

الإشراقلأنأكز،لكان"يُشرقن"قلتولوالشيء،بعديأقيثيءواللمحإيلمعن،:وتلت

.اللمعانمنادوم

أكثربالليلالضيفلأن،المديحفيابلغلكان)بالعشية":قلتَولو)بالضحى،،:وقلتَ

طروقاً.

أكثر.كانأسيوفنا(قلتولوالعشر،دونوالأسياف"اسيافنا"،:وتلت

.الدملانصبابأكثرلكان)يجرين":ولوتلت،القتلقلةعلىفدللتإيقطرن":وقلت

.الدممنممثروالدماءُإدما"،:وفلت

ولدوك.بمنتفنخرولم،ولدتبمنوفخرت

255(.ص،للرافعيالقرآناعجازفيالقصة)راجع
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..(أنزلت)هكذا

،السلامعليهجبريلمنبأحرفهالقرآنتلقىالرسولانصتفيدفالنصو

منشامةأبوفهمهلماخلافأ،احرفسبعةعلىالقرآنإنزالهومعنىوهذا

بالأحاديثمنفيفذلك.عليهميسيراًيجدونهحسبماللعربقراءاته)باحة

لهداناالذكرنزلنانحن)إنا:تعالىقولهفيالكريموبالقرآناليها؟المشار

لأن،ومكانزمانكلفي0ومعنالفظهفيبحفظهاللهتكفّلاذ".لحافظون

والإباحة.ذلككلعلىعائد!لهأفيوالضميرومعناهبلفظهالذكرهوالقرآن

بنصباطلةدعوىوهذه.ما.فترةفيألفاظهحفظعدمتتضمنالمزعومة

فيالقرآنتبديلحظرمنبينوفيماكتابهبسلامةوعدفيماتعالىاللةكتاب

يرجونلاالذين!قال:والسلامالصلاةعليهرسلهأكرمعلىمعانيهأوالفاظه

نفسي،تِلقاءمنأُبدلهأنْلييكونماقل.اوبَدلههذاكيربقرآنإِئْتلقاءنا

قل.عظيميومعذابربيعصيتُانْأخافإني،إليئيُوحىماالأأتبعُانْ

قبلهمنعُمُراًفيكملبثتفقدبه.ولااد!اكمعليكمماتلوتُهُاللهلوشاء

(.o)!تعقلونافلا

كيفبلغاتهميقرأوهأنللعربالقرآنإباحةإلىذهبواالذينإن-4

!!..الأميينللعربالقرآنتيسيرالإباحةهذهمنالحكمةأنزعمواشاءوا،

أحرفسبعةعلىالقرآنبإنزالثحققتقدالغايةهذهأَنوجدناولكنا

القرآنتيسيرهيالسبعةالأحرفحِكَمِأجلوآن-الأحاديثنصت-كما

يكل!.الرسولقومالأيينعلى

علىالقرآنإنزالمنالحكمةهيماالاباحةمدعينسالفإنالذلك

اصحابهويلقنهلفظاً،لفظأالسلامعليهجبريلعنالنبييتلقاهأحرفسبعة

شاؤوا؟كيفبلغاتهميقرأوهأنلهممباحأجعلتموهاذْبعدحرفاًحرفأ

.16-15الآيتان:يونسسورة)1(
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؟..حكمةولاداعغيرمنعبثأأحرفسبعةعلىالقرآنإنزالكانفهل

!إ..وصفهوتعالىشأنهجلبالمولىالعبثُيليقوهل

شرعي،مستندبدونالإباحةبتلكالقولويبقىحجتهمتتهاوىوهكذا

التشريعية.وحكمثهالإلهيالكمالمعمتنافيأبل

الدليلوقيامالإباحةبهذهالقولسقوطماسبقكلمنلكيئبين

منوحيأإلاجميعأتكنلمالثابتةوالقراءاتالسبعةالأحرفأنعلىالقطعي

يوحى.الله
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الثالثالفصل

المقبولةالقراءةضابط

صحيحهامنوعليلهاسقيمهاومئزوافمخصوهاللقراءاتالعلماءتصدى

أوالرد.بالقبولالقراءةعلىللحكمضابطألذلكوضعواثموسليمها،

:الجزريابنتال

المصاحفأحدووافقت،بوجهولوالعربيةوافقتقراءة"كل

ردهالايجوزالتيالصحيحةالقراءةفهيسندها،وصخولواحتمالأ،

ووجبالقرآنبهانزلالتيالسبعةالأحرفمنهيبلانكارها.ولايحل

غيرهمعنأمالعشرةعنامالسبعةالأئمةعناكانتسواءقبولها،الناسعلى

أ)1(.المقبولينالأئمةمن

جميعأتوفرهاعلىيتوقف،شروطثلاثةعلىيشتملالضابطأنونلحظ

:القراءةقبول

بوجهولوْالعربيةموافقة-ا

العثمانيةالمصاحفأحدخطموافقة-2

السند.صحة-3

بأنهاعليهافآحكمالقرأءةفيالثلاثةالشروطهذهمنواحدافتُقدف!ذا

هواجلأوعمنالسبعةالقراءعنمرويةكانتسواءاوباطلةأوضعيفةشاذة

1/9.العشرالقراءاتفيالنئمر)1(
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منها.بشيءالقراءةتجوزفلاالقراءمنآلافممبعةأوعنوأحدعن،منهم

لدىيجدوالمأنهم-القومعباراتمناستنبطناه-كماذلكوسبب

العربية،أواللغةالعثمانيالخطتخالفمتواترةقراءةالقرأءاتاستقراءهم

أسانيدهاأحدوصحالقراءمنآلافسبعةأوعنسبعةعنقراءةفلوبلغتنا

العربيةأواللغةالمصحفخطتخالفكانتلكنهااللايكل!،رسولالى

رواتها.منطبقةكلفيالتواترحدتوفرليعدمشاذةأنهاعليهافالحكم

فقد.والهـخلفالسلفمنالتحقيقأئمةعندالمعتمدهوالضابطوهذا

الدينوموفقالدانيسعيدبنعثمانوأبوعمروطالبأبيبنمكيعليهنص

بنأحمدوأبوالعباس،الهرويإبراهيمبنإسماعيلوأبومحمد،الكواشي

المعروفإسماعيلبنالرحمنعبدوأبوالقاسم،المهدويعمار

)1(.يخالفهمامنهمأحدعنيؤثرلمإذْالسلفهومذهبوهذا..شامةبابي

الضابط:تفصيل

بوجه:ولوالعربيةموأفقة-ا

نأالقراءةفيالشرطهذاتوفرلاعتبار-المحققين-عنديكفيفإنه

مجمعأفصيحأأم؟أفصحأكانسواءالنحو،وجوهمنلوجهموافقةتكون

ؤذاعشاعمماالقراءةكانتإذا،مثلهيضرلااختلافاًفيهمختلفاًأم؟عليه

أهلبإنكارعبرةولا.الأعظمالأصلفذاك،الصحيحبالإسنادالأثمةوتلقاه

كإِسكانقبولهاعلىالسلفمنبهمالمقتدىالأئمةأجمعأذاللقراءةالنحو

.()2ونحوه(ويأمركم،)بارئكم

1/9؟العشرالقراءاتفيوالنشر9/27،الباريوفتح1/033،331-البرهان)1(

ومنجد؟القاهرةمصر،نهضةمكتبةطبعة51،ص،طالبأبىِبنلمكي،والإبانة

49.عالمقوئين،

.1/01العشرالقراءاتفيالنثر)2(
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منالفصيحعلىالقراءةإمجيءاشتراطالضابطفينقلشامةأبالكن

".العربلغة

لأنه؟بيانهمضىمامخالفةبذلكيقصدلمشامةأباأن-لنا-ويبدو

فيلهاالنحويونيعرفلمإذاالقراءةقبولفييتوقفمنعلىالحجةيقيم

أبوشامة:قال.نظيرأاللغة

،نافلأنهمئلهالكلامفييأتلمأنهزعممنقولإلىإلتفاتولا.."

...بالإجماعالنفيعلىمُرخخوالإثباتمثبتالقراءةهذهأسندومن

عنلرجعالنثرفياستعملهانهالعرببعضعنالزاعمهذاإلىولونقل

اللهرضيالصحابةعنالتابعينعنالقراءةبناقلييكتفيلافماباله.قوله

M(.1إ؟،عنهم

احتمالأ:ولوالمصاحفأحدخطموافقة-2

المصاحفبعضفيثابتةالقراءةتكونانالشرطهذالتحققفيكفي

غيرمنولدأ!اللااتخذ)قالواعامرابنكقراءةالأخر،البعضدونالعثمانية

الاسمين.فيالباءبزيادةالمنيعوبالكتابو)بالزبر.البقرةسورةفيواو-

لأحدموافقةالقراءةتكنفلولم.الشاميالمصحففيثابتذلكفإن

.شاذةلكانتالمصاحف

الموافقةتحصلأَنيكفيبل،صريحةالموافقةتكونأنيشترطولا

كُتبتف!نها(الدينيوم)ملكفيكمااحتمالًا،الخطيحتملهااِذْولوتقديراً،

تحقيقأ.الرسمتوافقالحذففقراءة،المصاحفجميعفيألفغيرمن

اختصارأ.الخطفيلحذفهائقديراً،توافقهالألفوفراءة

245؟صالمقرثين،ومنجد4؟ص،شامةلأبيالأمافإ،حرزمنالمحانيإبراز)1(

.1/331والبرهان
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السند:صحة-3

منيم!اللهرسولإلىوهكذامثلهعنضابطعدلالقراءةيرويوهوان

علة.ولاشذوذغير

بحيثالضابطينالقراءائمةبثقةتحظىأنالقراءةهذهفيويشترط

.بالقبولمتلقاةلديهممشهورةتكون

نأبحجةالسندبصحةيكتفولمالتواترالمتأخرينبعضاشترطوقد

الأحاد.دونبالتواترإلايثبتلاالقرآن

الآخرين،الركنينالىمعهيحتجلمئبتإذاالتوائربأن:عنهويجاب

لكن-أوخالفتهالرسموافقتسواءًالقراءةبقرآنيةالعلميفيدقطعيدليللأنه

فيقومأيضاً،العلميفيدالأخرينالركنينئوفرمعالقراءةسندبصحةالاكتفاء

المتواتر.النقلمقامذلك

:الجزريابنتال

واستفاضوالرسمالعربيةتحتملهبشيءانفرداذاالضابط)والعدل

(.العلمبهوحصلبهقطعبالقبولوتلقي

القطع.يفيدُأنه:بالقبولالمتلقَىالحديثفيالأئمةقالهماوهذا

احدأأنوظن.الحديثعلومكتابهفيالصلاخأبوعمروبنالاماموبحئه

فياللمعكتابهفيالشيرازيأبواسحاقالامامقبلهقالهوقد.إليهيسبقهلم

أحمدبنأبوالعباسعصرهمجتهدالثقةالإمامونقله،الفقهأصول

عبدالوهابالقاضيمنهم،الأئمةمنجماعةعنتيميةبنعبدالحليم

والشيخالطبريابوالطيبوالقاضيالاسفرايينيابوحامدوالشيخالمالكي

الفراء،وأبويعلىحامد،وابن،الشافعيةمنالشي!رازيأبوإسحاق

السرخسيالأئمةوشمس،الحنابلةمنوأمثالهمالزاغونيوابن،الخطابوأبو

الحنفبة.من

032

http://al-maktabeh.com



وكيرهمالأشعريةمنالكلامأهل!وهوم!هب:ئيميةابنقال

قاطبة،الحديثأهلمذهبوهو:قال،فوركوابن،الإسفرايينياسحاقكأبي

إذاالضابطالعدلالواحدخبرانذلكمنفثبتةقلت!عامةالسلفومذهب

")1(.العلميفيدقرائنحفته

اجتماع:القراءةاختيارفي-مكيحكى-كمابعضهماشترطوقد

بهارادواوربما،الكوفةوأهلالمدينة(هلاتفاقبذلكوأرادواعليها.العامة

قراءتيْهمالكونوعاصمنافععليهاتفقماأواعتبروا،الحرمينأهلاتفاق

لغةً)2(.وأفصحسندأاصح

:بالشواذالقراءةمنع

شاذةفهيالثلاثةالأركانفيهاتتوفرلاقراءةكلأنمضىفيمارأيت

ولايصلىالصلاةبهاولاتصحغيرها،ولافيالصلاةفيقراءتهاتجوزلا

نقلوقدبقرآنيتها.اليقينيالعلميفيدبطريقثبوتهالعدمبهايقرأمنخلف

بالشواذ.القراءةمنععلىالإجماعالبرعبدابن

تفسيروهو-تلاوتها-غيرآخرلغرضالشواذيتناقلونال!علماءأنعلى

لأن،العربيةعلمفيمنهايستفادكمامعانيها،وتبيينبهاالمشهورةالقراءات

كبارعنرويبمافكيف.مستحسنالئفسيرمنالتابعينبعضعنيُروىما

؟..!حاللهرسولعنمأثور0قراءةانهعلىالصحابة

الذيالعلممنوهذا،التأويلصحةمعرفةالشواذمنيستنبطمافأدنى

)3(.فضلهالعامةيعرفلا

.1/13العشرالقراءاتفيوالثر1/76؟والاتقان؟551ص،المقرئينمنجد)1(

(Y)9/27.الباريوفتح1/331؟البرهان

التفسيرومثال؟17ص،المقرئينومنجد467؟وصفحةبعدها،وما1/336البرهان31(

العصر9صلاةالوسطىوالصلاةالصلواتعلىإحافظواوحفصةعائشةقراءةبالشواذ

سورةأبمانهما"فاقطعواوالسارقةأالسارقمسعودابنوقراءة،YrAالأية:البقؤسورة

.38الآية:المائدة
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علىيتوجبذلكوأنبالشواذ،القراءةمنعبوجوبالعلماءأفتىوقد

جوابههناونذكرالمنكر.عنوالنهيبالمعروفالأمرعلىقدرمنكل

وفوائدهالبالغةلأهميته؟العجممناستفتاءعلىالحاجبوابنالصلاحابن

الجليلة.

عنالعجمبلادمناستفتاءدمشقإلى)ورد:اللهرحمهشامةأبوقال

آيةكلعشرأ،القارىءقراءةوعنبها؟القراءةتجوزهل:الشاذةالقراءة

شيخامنهمعصرنا،مشايخمنجماعةذلكعنفأجابقارىء.بقراءة

.عثمانعمروأبووكلاهما،والمالكيةالشافعية

:الصلاحبنعثمانعمروأبوالشافعيةشيخقال

قرآناً؟ث!اللهرسولعننقلهتواتربهالمقروءيكونأنايشترط

لأن؟السبعالقراءاتكهذه؟بالقبولالأمةوتلقته؟كذلكنقلهاستفاضأو

فما،الأصولفيوتمهدماتقررعلى،والقطعاليقينذلكفيالمعتبر

تحريم،منعبهالقراءةمنفممنوع؟العشرةماعداذلك،فيهيوجدلمْ

المصادرعرفمَنمنهوممنوغ،الصلاةوخارجالصلاةفي،كراهةمنعلا

بالمعروفالأمرعلىقدرمنعلىوواجبذلك،يعرفلمومَنوالمعاني

العلماءمنثقلهامَنْنقلهاو)نماذلك،بواجبيقومأنالمنكرعنوالنهي

استقاممنطريقهذابها.لاللقراءةالعربيةبعلممايتعلقمنهالفوائد،

سبيله.

متلقاةواستفاضةٍتواترغيرمنقرآنأنُقلما:الشاذةوالقراءة:قالثم9

.وغيره؟جنيلابن!المحنسب"عليهيشتملكماالامةمنبالقبول

ذلكفليسقرآنأ؟يُنقلأنغيرمنتجوزهعلى؟بالمعنىالقراءة"وأما

عظيم،علىمجترئذلكعلىوالمجترئأصلاً،الشاذةالقراءاتمن

ryy

http://al-maktabeh.com



ذاضلالة،ولايخلى.ونحوهبالحبسوُيمنعفيُعزز،بعيدأ،ضلالأوضال

امهاله.ذلكمنللمتمكنيحلولا

فعليهيمتنعلمف!نْ،تعريفهبعدوتأثيمهبالشاذالقارىءمنعويجب

بشرطه.التعزير

للكلامبقيمابهايقرأيزاللاأنفينبغيقراءةفيالقارىءشرع)إذا

قيامهمنمانعوعذره،وممتنعجاثزفمنههذاخالفوما،بهابتدأبمامتعفق

!.تعالىاللهعندوالعلمبحقه

الله:رحمهالحاجابنعمروأبوالمالكيةشيخوأجاب

بالعربيةكانعالمأغيرهافيولاصلاةفيالشاذةبالقراءةيقرأيجوزان"لا

بتركها،وأُمربهعُزفبالتحريمجاهلأكانفإنقارىء،بهاقرأداذااوجاهلًا،

وحبس،اصرارهعلىاُ!بذلكعلىأصرلانْ،بشرطهأُدّبعالمأكانوان

"زينت"بسؤلت"9وأأعطينا"ب!اتينا"تبديلوأما.ذلكعنيرتدعأنالى

أبلغ،عليهوالتاديبتحريماً،وهواشدالشواذ،منهذافليس،ونحوه

اوجب.منهوالمنع

نأفالأولىالواحدالعُشْرآيفيالمختلفةبالقراءاتالقراءةوأَما9

مثل،الأخرىعلىمبنيةاحداهما؟موضعفيبقراءتينقرأإنْنعم!يفعللا

إحداهما(تضل)إِنْومثل.بالرفعو)خطيئاتُكم(،بالنونلكم()نَغفريقرأان

أيضأفهذاأللراء،،بالنمب(الأخرىإحداهما)فتذكّزأللهمزة(بالكسر

()1(.أعلموالله،تقدمكماالمنعوجكم،ممتنع

المصحف:خطيخالفبماالتلاوةعنالمهدويالعباسأبووقال

بعدها،وفا1/312البرهانوانظريسير،بتصرف185-اArصالوجيز:المرشد)1(

.001-99ص،المقرئينومنجد
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منهبشيءقرأومن،بهالقراءةتجوزلا،متروكأشبههوماالضرب!فهذا

بالضرببالأدبيؤاخذهأنالإمامعلىوجبعليهولامجادلمعاندغير

إليه،الناسودعاعليهوجادلطقرأومنالاجتهاد،منلهيظهرماعلىوالسجن

الأمةولإجماعكفحالقرآنفيإالمراء:ث!ي!النبيلقولالقتلعليهوجب

")1(.المرسومالمصحفاتباععلى

بالشواذالقارىءتعزيروجوببهاالمفتىالنصوصمنكلٌيفيد

ير،والتعزالبيانمعهيُجْدِولموعاندأصزإنْالقتليستحقكما،بالمعنىىءالقاراو

بنالحسنمحمدبنأبوبكرعوقبوكمامرتداً.فيكونبذلكيكفرلأنه

القراءةصحةزعمهعلىالثلاثمائةبعد،النحويالمقرىءالبغداديمقسم

)2(،ياللهرسولعنينقلولولمالمصحفوخطالعربيةماوافقبكل

بالشواذ.تراءتهعلىشنبوذابنعوقبفكذلك

المعروفعثمانبنأحمدبنمحمداللهعبدلأبيالقراء)3(طبقاتفيجاء

بالذهبي:

معالعراقفيالإقراءشيخالبغداديشنبوذبنالحسن"أبو

مصحففيجاءبماالصلاةجوازيرىكانوالشاذ،بالمشهورقرأمجاهدابن

ثقةوكانذلكويتعاطى..الأحاديثفيصحوبمامسعودابنومصحفأُبي

.الشأنهذأفيمتبحراًفىيّناصالحأنفسهفي

بنمحمدبنعمروالقاضيمقلةابنالوزيربحضورمجلسلهعُقدوقد

221.صالمقرثين،منجد)1(

الأحرفبحثفيبالتفصيلالحادثةذكرسبقوقد.1/17العشرالقراءاتفيالنشر)2(

.244ص،بالتوقيفالسبعة

مكتبة)منبعدها،وما101ورقة،مخطوط،للذهبيالقراءطبقاتدايجاز،بتصرف)3(

927.-1/276المطبوعوفيأصحابنا(.احد
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ذلكفينوظروقدوالفقهاء.القراءمنوجماعةمجاهد؟وابن؟يوسف

المحضرونسخةمحضر.بذلكوعُملبالشاذ،بقراءتهفاَعترفالمجلس

كمايلي:

أنهعنهحُكيعماشنبوذباَبنالمعروفايوببنأحمدبنمحمدأسئل

ناشكركم)وتجعلونوعن.بهفآعترف(اللهذكرإلى)فآمضواوهو:يقرؤه

)كالصوفوعن.بهفآعتوفغصبا(صالحةسفينة)كلوعنثكذبون(

)تبتوعن،بهفاَعترف(ببدنكننجيك)فاليوموعن.به(فآعترفالمنقوش

الجنأنالإنستبيئَتخر)فلماوعنبه،فاَعترفتب(وقدلهبأبييدا

)والذكروعن،بهفاعترف(المهينالعذابفيحولألبثواماالغيبيعلمونلوكانوا

وعنلزاما(،يكونفسوفالكافرونكذب)فقدوعن،بهفآعترف(والأنثى

(،المفلحونهمواولئكابهماصماعلىاللهوششغيثونالمنكرعن)وينهون

هذهفيبماشنبوذابناعترفوفيه.بذلكفآعترف(عريض)وفسادوعن

ربيعمنخلونلِسَ!بالسبتيومبيدهمجاهدابنوكتب.بحضرتيالرقعة

وثلائمائة.وعشرينثلاثسنةالأخر

مجاهد؟ولابنوللقاضي،الخطابفيللوزيرشنبوذابنأكلظإوقد

فأمرسافر.كماالعلمطلبفيماسافرواوأنهم،المعرفةقلةإلىونسبهم

منهافاُهدربهايقرأالتيالحروفعلىاُوقفثم..درر.سبعبضربهالوزير

غصباً.بهاالتلاوةعنوتوبوهشنعاًماكان

(.اكل.وثلاثمائةوعشرينثمانسنةصفرفيشنبوذابنتوفي
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الرابعالفصل

القرا!ةتوقيفحولشبهاتدحض!

لحريةنتيجةللتغييرتعرضقدالقرآنبأنادعاءاتهتسهر"!جولدتابع

:فقالبعدهمومنالصحابةمارسهاالتيالقراءة

الصحةمنبحقالحريةهذهمثلتجهيزإمكانإلىالقصدأن"والظاهر

بمكهـانيبدوفإنه.نفسهالرسولالىذلكجوازإسنادالىحدا،الشكيقبللا

أنهاعلىذكرتالمشهورللنصمخالفةقراءاتنرىأن،الغرابةمنهينغير

علىاللهكلامروايةفيحرجلاأنهافتراضإلىيدعومما،الرسولقراءات

أ)1(.الأصلفيالرسولبلغهالذيغيرآخروجه

صحة،القراءةلقبولالإقراءوأثمةالعلماءاشتراطأن!تسهرأرأىولما

لجأ.القراءةبحريةادعائهدابريقطع،الآخرينالشرطينإلىبالإضافةسندها

نأادعىحيث.الحديثبمصطلحجهلهعنبهاكشفسخيفةفذلكةإلى

رايه--فيعسيراًليسلأنه.القراءةحريةمنيحدلاالروايةصحةاشتراط

:قال.القبولقراءتهفتحوزبهممعترفثقاتإلىقراءتَهُالمَرْءُيسندان

منحججإلىالاستناد-أي،الناقدَةالنظرةبهذهالحريةتقييدأنبَيْد9َ

عدمأُريدإذا.المرونةكثيردائمأيزاذلا-تعبيرهحسببهاموثوقالرواية

يكونأنيمكنماعلىزائدبمقدارالنصصياغةفيأساسيبتغييرالسماح

51.-55ص،الإسلاميالتفسيرمذاهب)1(
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امراًليس"الرواية"منبهاموثوقحججعلىالاستنادفإن.فيهمرغوباً

المخالفةالقراءاتوأكثر.شفوياعتمادمجردإلىراجعأذلكدامماعسيرأ،

القبولمنمكانةعنهميؤخذمنرفعإل!أُسندتقدسبقفيماذكرناهاالتي

كتابةعلىالإشرافمبتكر،وعثمانوعائشةعباسابنإلى؟الأولالقرنفي

مسعود،بناللهعبدمرتبةمغبهممعترفثقاتوالى،أبانوابنه،الفرآن

مثلذكرأ،القدامىالدينعلماءأطيبعليهماأثنىاللذينكعببنوأُبيئَ

وغيرهما!)1(.ومجاهد؟قتادة

دياجيرفيمتخبطةالمستشرقينموافقةفي)2(مسيرتهاالطالبةوتابعت

زماننا:فيالمشتهرةالمتواترةالقراءاتعنفقالت.الضلال

الفراءاتكانتبأنهاالادعاءجدأيصعبأيدينابينالتيالقراءات"هذه

التطورعواملتدخلبسببالسلامعليهاللهرسولعهدعلىالملتزمة

عدةمنقراءةينتخبالقارىءجعلالذيالاختيارعاملثم.واللهجات

تعلمها")3(.قراءات

حائلأيقفلمعثمانمصحفانمدعيةثانيةمرةالدعوىهذهوكررت

56.صالتفسيد،مذاهب)1(

(Y)246.صفيإليهاالمشار

وغلاظةبخشونتها-الطالبةقالته-مماوأمثالهاالعباراتهذهإنرسالتها.من37ص)3(

الطالبةاُمرتانبعدالرسالةيتغيرتقد،بالضرورةالدينمنمعروفةأمورأانكارها

بعيدضلالمنالرسالةحوتهماوبقي.الألفاظسوىيلمسلمالتغييرلكنبتعديلها.

.اخرىبالفاظلكنْ؟التعديلبعدفيهاموجودأتعديمهاقبل

الرسالة.حالتيْب!تبالمقارنةقامانبعد،ابوزهرةمحمدالشيخفضيلةبذلكحدئني

الشريعةعنالرسالةبخروج--بالقاهرةالأعلىالإسلاميالمجلسحكملذلك

الآدابكليةمجلس!قبلمنالرسالةرفضإلىبالتاليأدىمماالإسلامية

الانسكندرية.بجامعة
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اختيارالقراءةحريةاستمرارعلىالدليلوأن.القراءةحريةاستمراردون

؟إ!..قراءاتسبعمجاهدابن

فيالتوقيففكرةرفضهيالبحثهذاإليهاتوصلنتيجة)أول:قالت

التي،الموحدةالصورةقراءةفيأيضأالناساختلافوكان..القرآنقراءة

عملالرفضهذااكدَّثم.التوقيففكرةيرفضجديداًدليلأعثمانبهاالزمهم

")9(.كثيرةقراءاتمنسبعاختيارفيمجاهدابن

حيثرسالتهاخاتمةفقراتآخرفيئالسابقادعاءهاالطالبةوأعادت

علىالشخصيطابعهمإضفاءالمتواترةالقراءاتأصحاببعضالىنسبت

قالت:ألفاظهوأداءالقرآنقراءة

الشخصيبالطابعالأداءتأثرالكوفيينقراءةفيواضحاًكان"فقد

مالواولذلك،خشونةالمدنعربأكثريمثلونالكوفيونفهؤلاء،للمؤدي

فقالت:ورش،إلىذلكمثلونسبت!.الهمزةتحقيقالىجميعأ

لنفسهرسمالذيورشأداءفيالفنيبالجانبالقراءةتأثر)ووضح

عليها.يحرصموسيقيةلأذنهليحقق،اللغةكتبعليهانصتالتيغيرقواعد

عمرو(.أبيقراءةفيواضحاًفيبدوالثقافيبالجانبالتأثرأما

الضابطين،الثقاتالامناءهؤلاءاتهامعلىاجترائهامعولكنها

العلماء،لدىالمعروفةبالحقيقةما-حد-إلىأقرتأننفسهاتتمالكلم

قالت:حينشماقفمريرفيفوقعت،توقيفيةالقراءةأنوهي

الدرسحرمبل،القرآنقراءاتحرمالدينيالعاملتدخل)ولكن

منذهيكماالقرآنيالأداءأسسوظلتالتطور،مسايرةمننفسهاللغوي

رسالتها.من288ص11(
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.والأذواقوالميولالعاداتوتغير،اللغةتطوررغم.للهجرةالأولالقرن

الفرآنيالْأداءوساروادفيسارتالمنطوقةاللغةإدن:يقالأنيمكنبحيث

()1(.الأسسحيثمنالقديمواديهفي

أهمها:،مسائلفيقالاهماويتلخص

منسمعوهماتغييرفيالكاملةالحريةلهمكانتالصحابةان:الأولى

بلغهالذيغيرآخروجهعلىيروونهبحيث.القرآنمنينماللهرسول

الأصل.فييث!حاللهرسول

منذلكوغيروآياتأحاديثمنسردناهانسبقماهذاعلىوالجواب

حين.بعدالأدلةمنالمزيدوسيأتيك)2(الأدلة

مقبولةالروايةيجعلمستندإيجادإمكانمن!تسهر!زعمهما:الثانية

عليةمنأُناسلوجودوذلك،الشفويالاعتمادمجردعلىالأمريتوقفطالما

القاريءإيهام"تسهرأيحاولوهكذا.مخالفةقراءاتاليهمنُسبتالصحابة

كمايقرؤونكانواكعب،بنوأُبيمسعودوابنكعائشةالصحابةهؤلاءبأن

لهم.يبدو

بعلمجهلهعنهذابقولهكشف"تسهر"أن:ذلكعلىوالجواب

الصحابةأحدإلىقراءةادعاءامرىءنسبةمجردليسفإنه،الحديث!طلح

فيهتتوفرانبدولالروايتهسندمنلهبدلابل،منهمقبولةالنسبةتلكيجعل

يذكرهم.الذينالسندرجالكافةفيوأيضأالعدلالضابطالراويصفات

عنالضابطالعدلروايةمنجاءتالتيهيالسندالصحيحةفالقراءة

رسالتها.من271ص)1(

262.-246ص،الكتابهذافيالثانيالبحثمنالسابعالفصلفي)2(
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لقبولالعلماءيكتفولم.ولاعلةشذوذغيرمن،ياللهرسولالىمثله

لها،العلماءوقبولالقراءةهذهاشتهاراشترطوابلفحسببذلكالقراءة

وموافقة،ولوبوجهالعربيةموافقةوهما،الأخرينالشرطينتوفرإلىبالإضافة

اليقينيالعلميحصلالشروطبهذهلأنتقديرأ.ولوعثمانمصحفخط

التواتر.عنبذلكفيُكتفى،القراءةبقرآنية

:المنزلاللفظعندالقراءةفيالصحابةوقوف

؟بالقراءةالمتساهلينجملةفيالصحابةإقحامتسهر!9أمامحاولة

..عنهمالمأثورةالأحاديثتكذبهمافذلك

،القراءةفيرجلمعاختلافهقصةنفسهمسعودبناللهعبدروىفلقد

)إن:عليفقال!،طالبأبيبنعليإلىفأسر،يك!اللهرسولإلىفترافعا

منارجلوكلفانطلقنا.عُلمكمامنكمرجلكلُيقرأأنيأمركميث!اللهرسول

)؟(.الذهبيوصححهالحاكمر!اه(صاحبهيقرؤهالاحروفاًيقرأ

الذيالرجل)فقالم!سعودبناللهعبدعنالطبريالإمامعندروايةوفي

منابتدعهشيءأمأُمرءأبشيأدريفلا-عُلمتمكمااقرؤوا:يك!هالنبيعند

فقام:قال.أنبيائهمعلىأختلافهمقبلكمكانمنأهلكفإنما-نفسهقبل

الطبريرواه-(ومعناههذانحو-صاحبهقراءةعلىيقرأوهولامنارجلكل

)1(.للطبريواللفظواحمد

لأصحابه:قالفيمامسعودبناللهعبدعنروىوقد

تلكمنشيءعلىقرأومن.عنهرغبةفلايدعهحرفعلىقرأه)فمن

منهبآيةيجحدمنفإنهعنهرغبةيدعهفلا.ياللهرسولعلُّمالتيالحروف

كله("2(.يجحدبه

هذا.كتابنامن39:صفيالحديثيننصانظر)1(

هذا.كتابنامق99ص،بكاملهالحديثنصانظر)2(
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كانمسعودابنأنادعىمنتكذيبهفيالجزريابنقولإلىوارجع

)1(.بالمعنىالقراءةيجيز

معهللشكمجاللابماصرحفقدكعببنأُبيالجليلالصحابياما

بعضفيعمرراجعهعندماوذلكاللايك!رسولمنقراءتهتلقىانمابأنه

أنتَعمر:قال.!اللهرسولِمن)تلقيتُهاأُبيفاجابه.الناسبهأقرأما

.مراتثلاث!اللهرسولمنتلقيتُهاانانعم:قال،!هد؟اللهرسولمنتَلقيتها

جبريلعلىاللهأنزلهالقدواللهنعم:غضبانوهوالثالثةوفي.يقولهذلككل

وهوعمرفخرج.ابنهولاالخطابفيهايستأمرفلممحمد؟علىجبريلوانزلها

28"."حديث.الحاكمرواه.أكبعاللهأكبر.اللهيقولوهويديهرافع

القراءةفيراجعهأنبعدالخطاببنلعمرأُبيقالآخرحديثوفي

علىأدخلكنتانيعلمتَلقد:فقال:تكلم:فقسال.أتكلم)أ

أقرأنيماعلىالناسأقرىءأنأحببتفإنْ.بالبابوأنتمويقرئني.يك!مالنبي

صححه(.الناسأقرىءبل:تال،حييتُماحرفأاُقرىءلمدالا.اقرأت

الذهبي.وأقرهالحاكم

قراءةتوقيفيةعلىتدل،الأولالبحثفيأخرىأحاديثذكرناوسبق

)24(.جُهيمأبيوحديث)23(حذيفةحديثمنها.القرآن

اللهيرسولمنالتلقيعلىقراءتهمفيالصحابةتوقفومع:اقول

يظً.عنهيتواترلممنهاشيءقرآنيةتعتقدلمالأمةفإن

:المنزلاللفظعلىالقراءةفيالصحابةبعدمَنْوقوف

الوقوففينهجهمعلىساروافإنهمالصحابةبعدجاءواالذينأما

1/32.العشرالقراءاتفيوالنشر؟السمابقالفصل)1(

331

http://al-maktabeh.com



القراءةلهمتيسرتلقدبل.يهاللهرسولعنالماثورعلىالقرآنبقراءة

.الناسفيمعروفاًمشهورأذلكأصبحإذ،سواهمادوننقلهتواتربما

قالوا،لغاتهمحسبللعربالقرآنقراءةبإباحةقالواالذينوالعلماء

فرأوا.الناسلكلوليس،خاصةلظروفالمنزلمنيتحكنلافيمنذلك

منأناسعنالآحادبطريقإليهمنقلولما،للحرجالعربلبعضمباحأذلك

ذلكأنالعلماءبعضفتوهمبعد.فيماتواترهيثبتلمبماقراواأنهمالصحابة

لاحتمال،قبلمنبيناهكماهوبلقالواكماالأمروليس.انفسهمعندمناكان

قرآنأنهسمعهمنفتوهم،القرآنبهبعضهمممافسرأوأنهممانسخانه

إلخ....ذلكعلىبناءفنقله

حسببالمعنىقرأوابأنهمالوهم7داخلهالعلماءمنأحداًأنأما

فهذاث!،اللهرسولعلىنزلمماليستالسبعالقرا،اتأوان،أمزجتهم

فط.أحديتوهمهلم

نقلناممنوهوالمبانيكتابصاحبإنبل

منالحرجعندلغاتهمحسبللعربالقرآنقراءةإباحةعنهم

ظاهرعنء"القاري"ايعدولهكان"فإن:قال-بالمنزلالقراءة

لتفريطهذلككان)نْوكذلك.ذلكعلىملومفهوالتعمدسبيلعلىالتلاوة

ذاكإذْحرجفيفإنهالدنيا،بطلبلشغلهعنهو)عراضه،تعالىاللهكتابفي

علىمنهذلككانعمنالحرجصُرفوإنما.التلاوةظاهرعنبهيزلفيما

اله،سبيلفيجهادأالقراءةمراعاةعنلهالعائقشمغلهأوكانالسهو،سبيل

منها!)1(.لهبدلاماراعىوقد.نحوذلكأو،للعلمطلبأاو

نقلناهفيماوذلك،بالقراءةالتوقيففيالعلماءجمهورآراءرأيثَولقد

اطلب"اأو.جهاذ...شغلهأكانوفيه232.-231ص،المبانيكتابمقدمة)1(

هذاوظل.وأعوانهالمحققالمستشرقجهلعلىدلائلوهيكثير،فيهالغلطهذاوأمثال

ا!فتأمل.المصححةالثانيةالطبعةفيغيرهوكثير
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فبماالدافيعمرووابيالجزريوابنعطيةوابنحجروابنالنرويعنقبل

شيخجوابفيجاءماوك!ا.المهدويالعباسوابيالقراء؟ائمةعننقله

المحدثالإمامالشافعيةشيخوجواب،الحاجببنعمروابيالمالكية

ومانقله.العجممنإليهماورداستفتاءعن؟الصلاحعمروبنابي

منحركةأوحرفاًنقصاوزادمنكفرعلىالإجماعانعقادمنالجزريابن

آخرونعلماءذهبالقرآنقراءةفيالتوقيفوالى.ذلكعلىمصراًنفسهعند

وقالمجلز.أبيعنعبيدأبيعننقلهفيماالأنباريابوبكرمنهم

:الأنباريبكرابو

دلالة!لحافظونلهوإنَّاالذكرنزلنانحن!إنا:تعالىاللهقول)وفي

والتبديلالتغييرمنالقرآنحفظعزوجلاللهلأن،الإنسانهذاكفرعلى

جيدهافي..وتبلهبأبييدا)تبتقارىءقرافإذا.والنقصانوالزيادة

كتابهوبذل.يقلمالموقوَّلهعزوجلاللهعلىكذبفقدليف(منحبل

توطئةأتاهالذيهذاوفي.بهاختلاطهمنومنعمنهحفظهقدماوحوَّل،وحروفه

..الإسلامعرىبهيحلونماالقرآنفبمليُدخلواالإلحاد،لأهلالطريق

..الإسلاميحرسبهالذيالإجماعإبطالوفيه

هذابدعةعلىدلالة،،آياتهأُحكمتكتاب)ألر:تعالىقوله!وفي

القدرةمنالخلقمنعأياتهأ-كمتمعنىلأنالكفر.إلىوخروجهالإنسان

بمثلها")1(.أويعارضوهامنهااويُنقصوافيهايزيدواانعلى

يمالنبيزمنفيالقرآنن5)ولو؟للقرآنالانتصارفيالباقلانيوقال

بنوهشامعمريخرجلممقامهابمايقوماللفظةومبدلأالمعنىعلىئقرأ

إيى.خرجواماإلىقراءتهمخلافيفرؤونسمعوهمالذينمعوأُبَيّحكيم

مثلالشكمنأُبيأيتداخلأنيجزولم.والخصامالنزاعذلكفييكنولم

عظالنصهذانقل،غطوط،الأنباريبكرلأبي،عثمانمصحفخالفمنعلىالرد1()

23.-22ص،عرجونالصادقمحمدالشيخ،الفرآنقراءاتحولمزاعمكتاب
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أدثهالىبالرغبةيُثبتهأنيثنَىِالنبييحتاجحتىالجاهليةفييعتريهكانالذي

عنه.الشكإزالةفيتعالى

عندهمالأمرتضييقعلىذلكفدذ..أُنزلكذلكبأنهيي!هأخبروقد

بعينهاا)1(.لغاتعلىوحصره

أحدزادولو،القرآنتفييرمنععلىالإجماعاستقر)قدالمازنيوقال

مخففأشدداومشددأخففاوأخرىنقصأوأوكلمةحرفأالمسلمينمن

إ()2(.!..كلماتهمنكثيربإبدالفكيف،إنكارهالىالناسلبادر

اختيارمنالقراءةحريةعلىالطالبةبهاستدلتما:الثالثةالمسالة

.الهمزةبتحقيقالكوفيينقراءةومن.قراءاتسبعمجاهدابن

خليطمنالسبعقراءاتهينتقلممجاهدابنَأن:ذلكعلىنجبب

فهوسندأ.وأصحهاالقراءاتأشهرمنانتقاهاإنما،الفراءاتمنعشوائي

عنيعبر)نماتواترها،بلسندهاصحةحيثمن،القراءاتهذهبالتماسه

عنمنهاشيءفيالخروجيجوزلا،توقيفيةجميعأالقراءاتبأننظرهوجهة

وهذاأيضأ.والعربيةالمصحفخطيوافقبمامتقيدهوبل،المنزلاللفظ

)3(.ذكرناهالذيالموقفشنبوذابنوجهفييقفجعلهما

علىدليلمجاهدابنفعلبأنهذا؟بعد؟يقالأنيصحفكيف

؟القراءةحرية

قبلمغبيناقدأمرفهذا،الهمزةبتحقيقالكوفيينبعضاماقراءة

25.-24ص-القراءاتحولمزاعمكتابعننقلأ)1(

1/213.للبلويباء،ألف21(

324.325-صبالشواذ.القراءةمنع،السابقالفصل)3(
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أنفسهم؟عندمنذلكقرأواأنهمعلىبدليلهوفليس.الصحيحتخريجه

!إ..بالبينةعليهفليأتذلكادعىومن؟!خاللهرسولعنثابتنقلغيرمن

العربلغاتأشهرمنلغاتب!بععلىأُنزلالقرآنأنالأمرواقع

كانتمابعفالقبائلوأن-السبعةالأحرفأحاديثمنالمرادفيبيناكما-

همز.بغيرلغتهمعلىفنزلالمواطنبعضفيتهمز

فإنها،ينماللهرسولبهقرأمماليستالسبعالقراءاتبأنالقولأما

.القراءاتهذهتوائرمنالعلمأهلكافةيعرفهمامعتتنافى،ضالةدعوى

التواتر؟هذانباالطالبةجهلتفهل

الشاعر:قاللمثلها

أعظمفالمصيبةتدريكنتدانْمصيبةفتلكلاتدرياذاكنتَ

تسهرأ،)جولداليهوديالمستشرقفيالأمةمصيبةليستفإنهوأخيرأ

علىالمشرفالأثافيثافةفيماهيبقدر،القاصرةالطالبةفيوليست

.الفكريالغزوأتباعمنوأمثالهالرسالة

تحريفدعوىمنالرسالةمافيعلىاطلعانبعدله،ساغكيف

،!الرسولالىالناسبينالأنالمشتهرةالقراءاتنسبةوإنكارالقرآن

ساغكيف،أذنهبهتنعمموسيقياًجرسأبقراءتهالقراءبعضتحقيقودعوى

وغيرهمالعلمأهلمنالملأاماميجهرانذلكعلىاطلعأنبعدللمشرف

ا!؟؟)1(.دينيأ.بحثأليستوبانهاالرسالةبسلامة

فماهودينيأ،بحثألس!وتراءاته،وتواترهبالقرآنمايتصلواذاكان

؟اا.الدينيالبحث

.DAص،القرآنتراءاتحولمزاعم)1(
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منهمانقلناهوليسشيء..إ!الدينيالبحثمنفيهيكنلمنعم!

إ؟؟إ.الحاديأ.بحثأإلا

شاركتكما.؟.!!.!.اللهمنهدىبغيرهواهاتبعممناضل)ومن

حفظعلىهجوممنالوسيلةفي"تسهر"خاصةوبصورةالمستشرقينالطالبة

الطعنوهو.الهدففيايضاًشاركتهمفإنها،قراءاتهفيوطعنوتواترهالقرآن

"تسهر":قال!.نفسهالدينفي

الإيمانلاتشجعالتي،القرآنقراءة"فيالحريةهذهمثلأن)أما

.")1(..المقدسالوحينصبحصانةالثابت

وأدىعرضأ،الهدفعنكشفقداليهوديالمستشرقهذاكانواذا

الطالبةفإن؟تعالىاللهمنليسانهبادعاءكلهبالدينالتشكيكبمحاولةغرضه

العقولعلىحجربأنهالقاريءلتوهمبالدينالمباشربالطعنعقيرتهارفعتقد

قالت:التطور.مسايرةمنمنعوأنهوالمواهب

الدرسحرمبلالقرآنقراءاتحرمالدينيالعاملتدخل)ولكن

.")2(..التطور.مسايرةمننفسهاللغوي

فيعاروصمةإِنهإ!..المريعالإنزلاقهذاالطالبةانزلقتوهكذا

خير)فالثه.مثلهعنمثقفيناتعصمأناللهمنسألك.ويرتضيهيقولهمنجبهة

")3(.الراحمينأرحموهوحافظاً

52.ص،الإسلاميالنفسيرمذاب)1(

رسالتها.من271ص)2(

64.الأية:يوسفسورة)3(
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الخامسالفصل

منهمالمشهورينوتراجمالقراءطبقات

الى!الرسولمنالقرآنانتقلكيفلنايُجليالقراءطبقاتبيانان

ويبين،بعدهممنتلقاهوكيف،وبلاغهبحفظهالصحابةعُنيوكيف،أصحابه

عنمنفردينكانواإذاوما،قراءاتهملتدويناختيرواالذينالمقرئينحاللنا

عنتلقوهاالتيبالقراءةمعنيينكانواأم؟تخصهمبقراءاتبلدانهمقىأءسائر

عنالغفيرال!جمععنالغفيرالجمعبلدهماهلتلقاهاكماالقراءثقات

وضبطهممزاياهمعلىنطلعأنسيرتهمخلال!منلناويتاح.يف!ماللهرسول

بقراءاتهم.الثقةومبلغوعدالتهم

منهم؟المشهورينوتراجمالقراءطبقاتلذكراهمسنعرضفإنالذلك

:للمقامرعايةبإيجاز؟

:القراءطبقات

بحفظالأمةطبقاتمنطبقةكلفيالقراءمنجماعةاشتهرتولقد

:ياللهرسولعنالماثورةبقراءاتهللناسلتعليمهوالتصديالقرآن

وحفظه:القرآنبإقراءاشتهرالصحابةطبقةفمن(1)

كعب؟بنواُبيئجبل؟بنومعاذ؟وسالممسعود؟بناللهعبد

بنوعثمان؟السكنبنوهوقيسوابوزيد؟ثابتبنوزيدوابوالدرداء؟

)1(.الأشعريوابوموسى؟طالبأبيبنوعلى؟عفان

Aسنة،الخشابطبعة،المطيعيبخيتعمدللشيخ،الحسانالكلمات1() 13 rr.
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أبوهريرة؟:منهمالصحابةمنجماعةكعببنأبيعلىقرأوقد

وأخذأيضأ؟زيدعنعباسابنواخذ؟السائببناللهوعبد؟عباسوابن

التابعين.منخلقمنهم

؟وعروة،المسيبابنبالمدينةالقرآنيقرىءكانالتابعينومن)ب(

الحارثبنومعاذيسار؟ابناوعطاءوسليمانالعزيز؟عبدوعمربن؟وسالم

شهابوابن،الأعرقيهرمزبنالرحمنوعبد؟القاريبمعاذالمعروف

اسلم.بنوزيد؟جندببنومسلم،الزهري

؟وطاووس؟رباحأبيبنوعطاءعمير؟بنعبيد:بمكةيفرىءوكان

بإقراءوالشاموالبصرةبالكوفةواشتهر.مليكةأبيوابنوعكرمةومجاهد،

)1(.التابعينمنكثيرونأناسالقرآن

ألْمةصارواحتىعنايةأتمالقراءةبضبطوعنواقومتجردئم)ص(

إليهم.وُيرحلبهمئقتدى

ثم،نصاحبنشيبةثم،القعقاعبنيزيدجعفرأبو:بالمدينةفكان

نعيم.أبيبننافع

ومحمدبن،الأعرجقيسبنوحميدكثير،بناللهعبد:بمكةوكان

محيصن.

وسليمانالنجود،ابيبنوعاصم؟وثاببنيحيى:بالكوفةوكان

الكسائي.ثمحمزةثم،الأعمش

عمرو،بنوعبسى،إسحاقأبيبناللهعبد:بالبصرةوكان

الحضرمي.يعقوبثم؟الجحدريوعاصمالعلاء؟بنوأبوعمرو

.73-1/72الإتقانانظر"أ)
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الكلابي؟قيسبنوعطيةعامر؟بناللهعبد:بالشاموكان

ثم؟الذماريالحارثبنيحيىثمالمهاجر؟ابناللهعبدبنوإسماعيل

)1(.الحضرمييزيدبنشريح

1/904والمناهل1/73؟الإتقان)1( 4--،Aمنالحفاظبعضبذكراكتفشاوتد

بالمراجع.فعليهالمزيدأرادفمنوالتابعينالصحابة
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القراء)1(مشاهيرمن

عامر:ابن-ا

حمير،منوهوفخذيَحْصَب،الىنسبة،اليحصبياللهعبداسمه

السبعةالقراءوهوأسن،جليلوهوتابعي.وأباعمران،أبانُعيمويُكنى

علىقرأإنهقيلحتى،الصحابةمنجماعةعلىقرأإسناداً،وأعلاهم

قرأوممنيف!ه،النبيحياةفيولدوأنهعنه،اللهرضيعفانبنعثمان

الأسقع،بنوواثلةعبيد؟بنوفضالة؟معاوية؟الصحابةمنهوعليه

مقامه،وقامعامرابنخلفهالدرداءأبوماتفلما،عنهماللهرضيالدرداءوابو

رواتهومن،مسلمصحيحفيمخرجوحديثهإمامأ،الشامأهلواتخذه

اللهعبدأبيشيوخأحدعماربنهشام:أصحابهأصحابعنالآخذين

شهابأبىبنالمغيرةعنالقراءةأخذوقد.اللهرحمهمالبخاري

سنةبدمشقتوفيوقد،يك!هاللارسولعن،عفانبنعثمانعن،المخزومي

ومائة.عشرئماني

حرزمنالمعافيو)براز؟مواضععدةفي،الجزريلابنالقراء،اطبقاتفيالنهايةغاية)1(

عشر،ا،ربعالقراءاتفيالبشرفضلاءداتحاف4l-5ص،شامةلأبي،الأمافط

/1327والبرهانومابعدها؟1/944العرفانومناهلالبناء6الدمياطيلأحمد

بعدها.وما
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كثير:ابن-2

الناسإمامكان.الداريكثيربناللهعبداوأبومعبد،محمد،أبوهو

بناللهعبدالصحابةمنلقيالوقار،وبحوطهالسكينةذحفهبمكةالقراءةفي

عنمجاهدعنوروى.مالكبنوانس،الأنصاريأيوبوأباالزبير،

السائببناللهعبدعلىوقرا.يك!م!اللارسولعنكعببنابيعنعباسابن

وعمربنكعببنأبىعلىهذاعبداللهوقرا.صحبةولهالمخزومي

فيمخرجكثيرابنوحديث!كللأم!ر.اللهرسولعلىقراوكلاهماالخطاب

علىوقراعليها،واثنى،قراءتهالشافعياللهأبوعبدالإمامونقل،الصحيحين

قسراءةقراءتنا:وقال،مكةاهلقارىء؟قسطنطينبنإسماعيلصاحبه

كثير.لابنفليقرأالتمامارادمن،مكةأهلوجدتُوعليهاكثير،بناللاعبد

المكرمة.بمكةومائةعشرين012سنةوتوفي

3-عاصم؟

وضمالنونبفتح)والنجودالأسديالنجُودابىبنعاصمبكرأبوهو

(.ببعضبعضهاسويتإذاالثيابنجدتمنمأخوذ،الجيم

الصوتوحسنوالفصاحةوالإتقانالتحريرفيآيةمتقنأ،قارئاًكان

علىمسعودبنعبداللهعلىحبيمشزِزبنعلىقرأ،القرآنبقراءة

السلمي،حبيببنأدثهعبدالرحمنعبدأبيعلىأيضاً،وقرأيث!ن!اللهرسول

والحسين.الحسنمعلم

عنقراءتهعليالاماموأخذ،عليالِإمامعلىهذاالرحمنعحدابووقرأ

عندهمقراءتهوكانتمائةسنةفبلوالقرآنالحديثعنهوروى.يك!اللهرسول

يا:أبيسالت،حنبلبنأحمدبنصالحوقال.مختارةخطيرةجليلة

عاصم،قرأءةقالتوجد؟لمف!نقلت،نافعقراءةقال؟اليكاحبالقراءات
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وتوفيأختارها.وأناقراءتهيختارونالكوفةأهل:قالأخرىروايةوفي

ومائة.وعشرينسبع127سنةبالسماوةاوبالكوفة

واسطة،بدونوحفمكلاهماشعبةعنهروى

عمرو:ابو-4

الناسأعلممنكان.البصريعماربنالعلاءبنزَئانعمروأبوهو

بنوسعيدجبر،بنمجاهدعنروى.الدينفيوثقةرأمانةصدقمعبالقراءة

جماعةعلىوقرأ.ىلمجييماللهرسولعنكعببنأُبيعن؟عباسابنعنجبير؟

حطانعلىالحسنوقرأ.البصريوالحسن،القعقاعبنويزيدأبوجعفرمنهم

فيحنبلبنأحمدوقالالخطابعمربنعلىأبوالعاليةوقرأالعاليةوابي

قريشقراءةهى،اليئالقراءاتأحبعَمروأبيقراءة:عنهالرواياتاحدى

ومائة.وخمسينأربع154سنةتوفيالفصحاء.وقراءة

:حمزة-5

ربيعبنعكرمةمولىالكوفيالزياتحبيببنحمزةعمارةأبوهو

بنيحيىعلىالأعمشمهرانبنسليمانمحمدأبيعلىقرأ.التيمي

ين!النبيعلىمسعود،وابنوعليعثمانعلى،حبيشزِربنعلى،وثاب

حافظأ؟والعربيةبالفرائضعارفاًله،مُجوداً؟اللهبكتابعالمأورعأكان

قرأ،عاصمبعدالكوفةاهلوهوإمام.مسلمصحيحرجالمن؟للحديث

سفيانمنهموورعهزهدهفيعليهوأثنواالكوفةأهلأئمةمنجماعةعليه

صالح؟بنوعلي؟حرببنوشعيب،اللهعبدبنوشريك،الثوري

القراءالسبعةمنأحديوصفولم؟وغيرهمووكيعا!ميد؟عبدبنوجرير

نأحتى،القرآنعلىالأجرأخذعنوالتحرزالزهدمنحمزةبهوُصفبما

فعرضتالحر،شديديومفيالزياتحمزةبي:مَزالحميدقالعبدبنجرير

156سنةبحلوانتوفي.القرآنعليهأقرأكنتلأنيفأبىليشربالماءعليه

ومائة.وخمسينست
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6-نافع:

القراءةأخذ،المدنينُعيمأبيبنالرحمنعبدبننافعرويمأبوهو

بناللهعبدعنأخذواوهم،التابعينمنسبعينوعن؟القارىجعفرأبيعن

رياسةإليهوانتهت.جمعهاللهرسولعن،كعببنأبيعنهريرةوأبيعباس

بناللهعبدوصاحبه،أنسبنمالكالإمامفيهقال.المنورةبالمدينةالإقراء

سنةحججتُمصر:اهلإمامسعدبنالليثوقال!.سنةنافعقراءة:وهب

:وقال.نُعيمابيبننافعيومئذالقراءةفيالناسو)مام،ومائةعشرةثلاث

قالأُوش!:ابيابنوقال.سنةنافعقراءة:يقولونوهمالمدينةأهلادركتُ

ومائة.وستينتسع916سنةتوفي.نافععلىقرأت:مالكلي

الكسائبم:-7

لأنهبالكساثيلقب.النحويالكسائيحمزةبنعليالحسنأبوهو

الفراءوغيره،أخذعنه،الكوفةنحاةوهوإمامكساء.لابساًالإحرامفيكان

منزلةالرشيدهارونعندوبلغ،حمزةبعدالقراءةفيالرياسةاليهوانتهت

مصاحفهموينقطونعليهمبقرأءتهألفاظهعنهيأخذونالناسوكان.عظيمة

النحوفييتبحرانارادمن:عنهاللهرضيالشافعيالإماموقال.بفراءته

كبا!وهومن؟المدنيجعفربن)سماعيلوقال.الكسائيعلىفهوعيال

الكسائي.مناللهلكتابأقرارأيتما:نافعاصحاب

الناساعلمكانأمور:الكسائيفياجتمعتْ:الْأنباريبكرأبو:قال

عليه،يكثرونفكانوا،بالقرآنالناسأوحدوكان،بالغريبواوحدهد!بالنحو،

وهمآخرهإلىأولهمنالقرآنويتلوالكرسيعلىيجلسانيضطرحتى

عنه.ويضبطونمنهيسمعون

ومائة.وثمانينتسع981سنةئوفي

وأبوعمرو.عامرابنالاالعربمنالسبعةالقراءهؤلاءفيوليس

.ورضاهاللهرحمةجميعأعليهم
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جعفر:أبو-8

قارا،يسمىبالمدينةموضعإلىنسبة،القاريالقعقاعبنيزيدهو

عن،كعببنأبيعن،هريرةوابيعباسبناللهعبدعنأخذأنهسبقوقد

جليلتابعياًوكان.وماثةثلاثين013سنةأبوجعفرتوفي!،اللهرسول

المنزلة.رفيعالقدر،

:يعقوب-9

المنذرأبيعلىقرأ.الحضرميإسحاقبنيعقوبمحمدأبوهو

وكانعمرو،أبيوعلىعاصمعلىسلاموقرا،الطويلسليمانبنسلام

أونحوهاثلاثمائةسنةمجاهدابنفأثبت،السبعةالقراءسابعيعقوب

ومائتين.خمس502سنةيعقوبتوفي.موضعهفيالكسائي

خلفة-01

علىقرأ،ثعلببنخلفبنثعلببنهشامبنخلفمحمدأبوهو

سعيدبنزيدأبيوعلىالأعشىخليفةبنيعقوبوعلى،حمزةعنسليم

عنوهمالعطار،أبانوعلى،الضبيالمفضلصاحب،الأنصارياوس

عاصم.

ومائتين.وعشرينتسمع922سنةخلفوتوفي

:البصريالحسن-11

الغنيالبصريأبوسعيديسارالحسنأبيبنالحسنالإمامالسيدهو

ومائة.عشر011سنةالمتوفىتعريفهعنشمهرته

محيصن:ابن-12

ابنمعمكةأهلمقرىء،المكيالسهميالرحمنعبدبنمحمدهو

كثير.

ومائة.وعشرينثلاث123سنةالمتوفى
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:اليزيدييحيى-13

البصريالعدويمحمدأبوالإمام،المغيرةبنالمباركبنيحيىهو

باليزيدي.المعروف

ومائتين.اثنتين202سنةالمتوفى

الشنبوذي:-41

ميمونبنالعباسبنيوسفبنإبراهيمبنأحمدبنمحمدهو

وثمانينثمان388سنةالمتوفى.البغداديالشطويالشنبوذيالفرجأبو

وثلاثمائة.
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السادسالفصل

السبعةالأحرفمنالقراءاتمنزلة

العامة:وهم

سبعةعلىأُنزلالقرآنانعلىمضتالشريفةالأحاديثأنرأينا

الهجريالقرنمطلعفيالناسبينشاعتالتيالقراءاتوأن.أحرف

والقراءاتالأحرفبينبالعددالاتفاقوهذا.السبعةالأحرفوفققراءاتهيالرابع

فيعدونالأمرعليهميلتبسإذ،العامةأذهانفيالخاصإِيحاؤهله

هيالسبعوالقراءات،القراءاتهيفالأحرفواحداً.أمراًالموضوعيْن

كثير؟وابنعامر؟ابنقراءةوهي.القرآنعليهااُنزلالتي،السبعالأحرف

والكسائي.؟ونافع؟وحمزةعمرو؟وأبي؟وعاصم

فيقائمأقديمأكانالوهمهذاأنالقرآنعلومكتبمطالعتكفيوتجد

العصرهذامثقفيأذهانفيقائمأاليومنجدهأناعلىالناسعامةأذهان

الفن.هذاكتبمطالعةفيوالمستجدين

الدينبرهانالشيخعنالجزريابنمانقلهالالعالمينسبولم

المتأمللكنأا(.السابقالرأياعتمدأنهمنهيظنماالجعبريعمربن)براهيم

عثمانمصحفبخطكلهااليناالأحرفوصولُمقصودَهأنيعرفلكلامه

العلماء،منكيرهقالهوهورأي.فقطلابالسبعجميعهاالمتواترةوبالقراءة

مرّمعنا.كما

251.ص،المقرئينمنجد)1(
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الاتفاقنتيجةذلكتخيلواالذينالعوامجهلةهمالرأيذلكفأصحاب

أنإلىببعضهمالظنوذهب.واحدأالأمرينظنواخىعليهمفاشتبهالعددفي

الداني؟عمرولأبيالتيسيركتاباحواهفيمامحصورةالسبعةالأحرف

)1(.السبعللقراءاتكمصدرينلاشتهارهماوذلك،والشاطبية

التوهم:هذامبعث

عثمانمصاحفعدةتوافقأنأرادالقراءاتصنفلفامجاهدابنلعل

سادسها.مصاحفسبعةكانتأنهارويوقدالأمصار.إلىأرسلهاالتي

بهمامجاهدابناستبدل.البحرينإلىمصحفوسابعها،اليمنإلىمصحف

الأحرفْعددموافقةذلكفصادفالعددليكملوالبحريناليمنغيرمنقارئين

لهتكنولمالمسالةأصليعرفلملمنذلكفوقع.القرآنعليهااُنزلالتي

كثروقدلاسيما،السبعةالأحرفالسبعبالقراءاتالمرادأنفظن،فطنة

بحرف،نافعبحرفأقرافقالوأ:القراءةموضعفيالحرفاستعمالهم

هؤلاء)3(.ظنهكماالأمروليس.بذلكالظنفتاكدكثير،ابن

مجاهد.ابنتصنيفهومنالوهممبعثانعلىكثيرونعلماءونص

والجعبريالمهدويعماربنوأحمدالرازيالرحمنوعبدمكيعليهفن!ق

محمدبنإبراهيمبنإسماعيلوالأماموأبوشامةعياضوالقاضيتيميةوابن

)3(.غيرهموكثيرون،القراب

القرطبيوتفسير1،36/العشرالقراءاتفيوالنشر212ص،المقرئينمنجد)1(

.1/46

بتصرت".،طالبابيبنمكيكلامأمن27-9/26الباريفتح)2(

257؟256-،المقرئينومنجد46؟1/36،93،04،العشرالقراءاتفيالنشر)3(

9/25.الباريوفتح
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التيالقراءاتعدةموافقةرغبتهالىمجاهدابنفعلعزاتيميةابنلكن

واحد.شيءأنهمالظنهيكنلمذلكأنعلى،المنزلةالأحرفعدداختارها

العلمأهل)جماعهوخلافبلالعلماء،منمثلهبباللايخطررايفهذا

الفتح:فيقال.قاطبة

التيهيالآنالموجودةالسبعالقراءاتأنقومظن:شامةابوأوقال

ذلكيظنوانما،قاطبةالعلماهلإجماعوهوخلاف،الحديثفياُريدت

")1(.الجهلأهلبعض

ينبغيلاماالسبعةهذهمسبعفعللقد9أيضأ:المهدويعمارأبووقال

هيالقراءاتهذهأننظرهقلمنكلبإيهامهالعامةعلىالأمروأشكل،له

الشبهة.ليزيلأوزادالسبعةعننقصاقمصرإذْوليتهالخبر،فيالمذكورة

قراءةسمعمنصارانهروايينعلىإمامكلعناقتصارهفيأيضألهووقع

منبالغوربماوأظهر.وأصحأشهرهيتكونوقدأبطلها،كيرهماثالثراو

أوكفر")2(.فَخَطأيفهملا

لتلقيالرحلةوقلةالعلمنقصالىلاقتصارهمجاهدابننسبوقد

السبعة.الأحرفمنإلمرادفهمفيالخطأعنبَزووُهالعلماءَلكن،القراءاتِ

اليهنسبمنأخطابلإليهنُسبمامجاهدابنيرد!لم:شامةأبوئال

نأإليهنسبمنعلىالردفيصاحبههاشمأبيابنطاهرابوبالغوقدذلك

الحديث.فيالمذكورةالسبعةالأحرفالسبعبالقرأءاتمراده

الداوديورأي1/226؟البرهانفيحبانابنرأيوانظر9/25.الفتح)1(

؟6/001مسلملصحيحالنوويوشرح1/46؟القرطبيتفسير؟صفرةابيوابن

1/93.النشرفيتيميةابنورأي

9/25.الفتح)2(
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انوغيرهاالسبعالقراءاتاختلاففيالسبب"إن:هاشمأبيابنقال

أهلعنهحملمنالصحابةمنبهاكانالمصاحفإِليهاوجهتالتيالجهات

والشكل.النقطمنخاليةالمصاحفوكانت،الجهةتلك

الصحابة،عنسماعأئلقوهماكانواعلىناحيةكلأهلفثبت:تال

وافقهالذي،عثمانلأمرامتثالاًالخطيخالفماوتركوا،الخطموافقةبشرط

بينالاختلافثئمفمنللفرآنالاحثياطمنذلكفيراوالِماالصحابةعليه

)1(.(الأمصارقراء

الإسلاميةالبلادأرادلأنه،اختارهماأخئارانمامجاهدابنانل!نايبدو

اختارهماأنفصادف-رأيهفي-القراءاضبطمنهافاختار.بالمقرئينالشهيرة

بذاتها.السبعةقصدأنهلا.سبعة

:العوامتوهمفسادأدلة

اهمها:عديدةادلةالعامةدعوىبطلانعلىيدل

هامينغرضينرأينا--فيادىقدعنهاثهرضىعثمانأن-ا

الصحف:بنسخه

والخطأ.اللحناليهيمتدانمنالقرآنعلىالحفاظأولهما-

اذْ،القرآنقراءةفيالمسلمينبينالخلافشقةتضييقوثانيهما-

خطلايحتملكثيرةألفاظبذلكفتُركتْمصحفهاحتواهبماالجميعالزم

بقرآنيتها.والقطعتواترهالعدمبها،القراءةالمصحف

علىبهيؤثرلموكانه،عثمانعملأهميةمنتُقللالعامةدعوىإن

هذا.يخالفوالواقعقطالقراءبينالقائمةالخلافات

.rot-258ص،المقرئينومنجد26؟1/25-الباريفت!ح)1(
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حينفي.السبعسوىقرا?ةكلبطلانإلىالعامةدعوىتؤدي-2

قدرأوأجلرتبةهوأعلىممنسبعينمنأكثركتبهمفيذكرواقدالعلماءأن

المصحفخطموافقةوهيقراءاثهمتجاهليمكنفكيف،السبعةالقراءمن

منوغيرهأبوحاتمتركذلكأجلومن؟.السبعةبهقرأمماأصحبل

ممنالأئمةمنعشرينقرابةوزادعامر.وابنوالكسائيحمزةذكرالمصنفين

وإسماعيلسلامبنالقاسموأبوعبيدالطبريذلكنحووفعلالسبعةفوق

القاضي.

تتفاوتجماعةعنهروىقذالسبعةهؤلاءمنواحدكلإن-3

فلوأُخذ،كثيرينجماعةعنروىقدالسبعةمنإمامكلانكما،قراءاتهم

السبعةالأحرفلبلغتالسبعةالأئمةعنالرواياتتفاوتُالاعتباربجين

سبعةكونهاعنولتحولت،مالايحصىالعددمن-العوامظن-حمسب

..إ!أحرف

فيمجاهدابنفأثبتالحضرمييعقوبالسبعةسابعكان-4

تحديديكونأنيصحفكيف.موضعهالكسائيالهجريالرابعْالقرنمطلع

؟.البشر.آراءوفقللتغييرعرضةالأحرف

فيالسبعةالحروفاحدحمزةوقراءة،حمزةعلىقرأإنماوالكسائي

كثير.ابنعلىأبوعمروقرأكما.العامةاعتبار

3إ..السبحةالأحرفمنالجميعويعتبرحرفمنحرفيتولدفكيف

العامة.رأيفيهناقشفصلأالرازيالر!نعبدالفضلأبوعقدوقد

،الناسجهلةاِلابهيتمسكلموأنهأوسنة،كتابمنعليهلادليلأنهمبيناً

منهمالتعلقوهذا.الصحيحةالقراءاتبعضقرآنيةإنكارإلىبهمأدىوأنه

بشيءالشريعةتخصهملمالبشركسائربشرفهم.لهلامبررالسبعةبالقراء
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الأحرفتحديدفيشرعيسلطانذويفليسوا.المسلمينمنغيرهمدونما

:الرازيقالالقراء.كساثرذلكفيهمبلاختيارها،فيولاالسبعة

علىالسبعةالألفاظتغايُرالسبعةالأحرفأنإلىذهبومن:"فصل

جمعهمالذين،السبعةالأئمةالىالمضافةالأحرفهيإنماحالاتها،اختلاف

منحرفكلوأن،القراءاتكتبفيالمؤلفينمنبعدهفمنمجاهدابن

بهئعلقالوسطدونمذهبوهذا.منهمواحدبهاخذهوماالمنزلةالأحرف

قدأنهمحتىبهوأُولعوانفوسهمفيذلكقامقد.والعوامالفراءمناغبياءقوم

اوقارنهم،اوتأخوهم،والحروفالقراء0فيتقدمهممَنْاختيارينكرون

مؤلفاتفيالقومسبعحيثمنأُوتواوانما.عداهممنحروفويُشذذون

علىعدداًاحرفسبعةاناسسبعةكونهمفوافقَ،المتأخرينمنذكرتهممن

فيعليهملايضافانيتوهممنفيهميوجدوقدالخبر.لفظفيجاءما

الىمنهاشىِءاوالحروفتُضافأنمعهيجوزلاكما.القرآنحروفجمعهم

غيرهم.

والعلمالدينمنذكرهممضىالذينالأعلامالسبعةالأئمة"وقدكان

إجماعبهمينعقدمنبينفيمالاخلافأنهغير،رفيعةورتبةعليبمكان

وتباينالأعصاراختلاف-علىآخرهمعنالمسلمينانالعلماء،منالأمة

الدينمناهجوسائر،السبعةبأحرفهالقرآنفيمنهمكواحدوالأمصار-الديار

منالا،شكلهماعلىوعليهمنها،مالمثلهلأحدهموتكليفأتصريفأكلها

نحو،فاصلةوحجةواضحدليلفيهوقامعليهأونُصبشي؟ذلكمنخُم!

اومنالحرير،لبسلهاوْرُخص،الرجالمنبالذهبالتختملهاُبيحمن

في،بعدكأحدأء!جزىولاعنكءتجزىلهفقيلالمعزمنبجذعةضحى

!تعدادهيكثرمماذلكغير

الْأمةاجمعتممايكونواولم،السبعةبالأئمةذلكفينمقيردْ"فلمالى
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لىiذهبمنغباوةعلىذلكدذ؟كيرهمبحروفالاتخاذيجوزلاأنعلى

")1(.المذهبمنقدمناهما

إنما:قراءاتسبععلىالاقتصارسببعلىالكلامإتمامفيوأقول

لعددمنهتعمدغيرمنعفوأالسبعةالقراءعلىمجاهدابناقتصارجاء

والأمانة،،بالضبطاشتهرإلاعمنيرويألانفسهعلىأشترطفقد،السبعة

منه)2(.والتلقيعنهالأخذعلىالأراءواتفاق؟القراءةملازمةفيالعمروطول

منهاكلأانلاعلىمعيّنة،شروطح!سباختيرتالسبعةفالقراءات

فالعشر؟المتواترةالقراءاتوحدهاأنهاعلىولا،السبعةالأحرفمنحرف

أسلفنا.كمامتوأترة

عثمانانَّغيرهمدونالسبعةهؤلاءاشتهارفي"والسَّبب:مكيقال

فيالقُزاءوكانالأمصار،إلىووجًهها،المصاحفكتبلماعنهاللّهرضي

الرابعالعصرفييقتصرواأنالناس)فأرادالعددكثيرِيوالثالثالثانيالعصر

النقل،فيوالأمانةبالفقهمشهورإمامإلىفنظروا،المصحفوافقماعلى

مصراهلوأجمعأمرهُواشتهر،عمرُهطالقد،العلموكمال،الدينوحسن

صفةهذهإِمامأمصحفاًعثمانإليهوجُّهمصرٍكلِّمِنفأفردوا،عدالتهعلى

وحمزة،البصرةاهلمنأبوعمروفكانالمِصْعذلكمصحفعلىقراءته

أهلمنكثيروابن،العراقمنوالكسائيّوسوادها،الكوفةاهلمنوعاصم

اشتهرتممنكلهم،المدينةأهلمنونافع،الشاماهلمنعامروابن،مكة

ا)3(.البلدانمنإِليهمالناسوارتحلالإقراء،فيعمرهموطال!إمامتهم

الرحمنعبدالفضلابي(تأليفأحرفسبعةعلىالقرآن)أنزلحديثمعنىفيكتاب)1(

وفتح9؟-5ص،الإبانةفيالسابقةالردودبعض!وانظر.4اورقةنحطوط،الرازي

والنشر؟126-925ص،المقرئينومنجد؟1/033والبرهان؟26-/125الباري

المقرئين.منجدمعبالمقابلةاعلاهالنصكلماتبعضتقويموتئم.1/46

1/8.والنشر؟1041/العرفانمناهل(2)

033.-1/932البرهان)3(
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الأحرفمنالقراءاتمنزلة

العلماءلدى

هذاأمامنزالمافإنا،قراءاتسبعالأحرفكونزعمنفيناأنْبعد

؟..الأحرفمنالقراءاتمنزلةهيما:الهامالتساؤل

متباينين:مذهبينالمقامهذافيالعلماءذهب

والداووديالبرعبدوابنالطبريقولوهو:الأولالمذهب

)1(والعلماء:السلفأئمةإلىعياضالقاضيونسبهصفرةأبسيوابن

منوغيرهاالأعمشوقراءةللعشرالمكملةوالئلاثالسبعالقراءاتإِق

أُنزلالتيالسبعةالأحرفمنواحداًحرفأإلاليستكلها،الثابتةالقراءات

الأقطارعلىووزعهمصحفهعثمانعليهكتبالذيالحرفوهو.القرآنعليها

الإسلامية.

حسمعنهاثهرضيعثمانأن-نقلهاسلفنا-فيماالطبريبينوقد

وأمرواحد،حرفعلىفيهوالاقتصارمصحفهبكثابةالقرآنقراءةفيالخلاف

الواحدبالحرفالااليومللمسلمينقراءةفلا.المصاحفمنسواهمابإتلاف

الستةالأحرفمنماعداهدون،الناصحالشفيقإمامهملهماختارهالذي

الباقي!ة.

:الرأيهذاعنيُجاب

وشرح224؟-921ص،المقرئينومنجد41،-1/04الحشرالقراءاتفيالئر)1(

1/63-الطبريوتفسير؟1/46القرطبيوتفسير؟6001/للنوويمسلمصحيح

.64
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فيلغاتسبعأنهاعلىالسبعةالأحرفتأويلمعمنسجمبآنهأولاً:

...وتعالهلمنحو.المعانيواتفاقِالألفاظِباختلافواحدةكلمة

منالمترادفةالألفاظعلىالأحرفلمعنىحملأهذافيأنبيناوفد

فيالرأيهذاعننفسهالطبريعدلوقد.صحيحغيرذلكوانسبعلغات

:قال،مذهبهينقضمافيهذكرإذ)القراءات(كتاب

من\متهيك!اللهرسولعَفَمهأنهالقراءاتمنعندناصحما"كل

.القرآنبهايقرأواأنولهم،لهاللةأذنالتيالسبعةالأحرف

لخطموافقأبهذلككانإذاقرامننخطىءأنلنافليس

!)1(.المصحف

نإ:وغيرهموالقراءالكلامأهلمنطوائفقولوهو:الثانيالمذهب

الأحرفمجموعبمجموعهاهيوكيرهاالعشرذلكفيسواءالثابتةالقراءات

مستمرةالسبعةالأحرتأنبعضهميرىبل،القرآنعليهاأُنزلالتيالسبعة

.اليومالىبالتواترالنقل

علىاللهأنزلهوحيألِيَدَعواكانوامابعدهمومنالصحابةبأنلهواستدلوا

منمعصومونوهمكيف.!.مخطئينعصاةلكانوافعلوالووأنهمجم!هنبيه

إ؟)2(...ذلكعلىالإجماع

فيللاختلافحدوضعأرادعثمانبانأولأ-:عنهيجابوقد

بعضتركإلىأدىقدذلكيكونأنالمحتملفمن،مصحفهبكتابةالقرآن

القراءةالمصحفخطيَحتملأنيمكنلممماالسبعةالأحرففيبهيقرأما

.21،02ص،الإبانة)1(

(Y)41-1/3345،العشرالقرأءاتفيالنثر.
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تلاوتهم.فيالأحرفجميعباستيعابيُؤمروالمأنهمثانياً-

علىوالقضاءالصدعورأبالشملجمعإلىيؤديمافيهخيروافيمافاختاروا

الفتنة.

السبعة.الأحرفبعضالقراءاتأن:الثالثالمذهب

طالب:أبيبنمكيئفال

عنروايتهاوصحت،أليومالناسبهايقرأالتيكلهاالقراءاتهذهإنأ

القرآن!،1(.بهانزل!التيالسبعةالأحرفمنجزءهيإنماالأئمة

:التبصرةتفسيرهأولفيالكواشييوسفبنأحمدالدينموفقوقال

خطلفظهووافقالعربيةفيوجههواستقامسندهصحما"وكل

ألفأسبعونولورواهعليهاالمنصوصالسبعةفهومنالامامالمصحف

أ.متفرقينأومجتمعين

للأركانالمستوفيةالقرأءةأنإلىالرازيالفضلأبوذهبوكذلك

)2(.السبعةالأحرفمنالثلاثة

حمبان:ابنوقال

تلكمنحروفهذهبلتلك،غيراليومنتداولهاالتيالسبعة"وهذه

خافتلمالكن.(.حكيمبنهشاممععمرحديث)وذكرالسبعةالأحرف

الحروفتلكمنواحدحرفعلىجمعهرأوْاالقرآناختلافمنالصحابة

،الأحرفهذهمنحرلىكلتعينصحيحوجهمنيثبتولم،السبعة

الأحرتعنخارجةكيرالأنالقراءةهذهانكيرذلك،اللّهيكلفناولم

()3(.السبعة

.2ص،نةلإباا(1)

9/27.الباريوفتح؟44-1/43العشرالقراءاتفيالنشر)2(

./1226البرهان)3(
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الأحرفمنالقراءاتانالقراءاتكتابفيالطبريقولرأيتوقد

ايضأ)1(.الجزريابنذهبذلكوالى-السبعة

:المهدويعماربنأحمدالعباسأبوالإماموقال

مانحنأنذلك؟معنىفيالنظرأهلمنالحذاقعليهماأوأصح

عليهانزلالتيالسبعةالحروفبعضهوالقراءاتهذهمنهذاوقتنافيعليه

...القرآن

نزلالتيالسبعةالحروفمنبعضهينقرؤهاالتيالقراءاتانبهذا"فثبت

الأمة،عليهاجمعتالذي،المصحفلموافقتها،واستُعملتالقرآنعليها

ليسإذْالمصحفخطلمرسوملمخالفتهاالسبعةالحروفمنماسواهاوترك

")2(.القرآنعليهانزلالتيالسبعةالحروفبجميعالقراءةعلينابواجب

المسألة:فيرأينا

بذلوقدحتمأ.واحدحرفمنأكثرعلىعثمانمصحفكُتبلقد

عثمانمصحففيفالموجودالْأحرف،فيمالتضمينهوسعهممافيالنُ!اخ

احتوا-أمثلةأما.يك!هالنبيبامرالمكتوببهالمقطوعانزالهعلىالمتفقهو

نسخةخطيحتملهلامما-الأحرففيهاخئلفتمالبعضالمصاحف

في)من(زيادةمنالمكيالمصحففيوجدفما-منهواحدة

مصاحففيهتفاوتتماوكذا.براءةآخرالأنهار"تحتهامن)تجري:قوله

وكذامنها.الآخرالبعضوخلوبعضها،فيواواتعدةثبوتمنالأمصار

ذلك.ونحو؟ولامات؟هاءاتعدة

والشكلالنقطمنالأمصارإلىالمرسلةالمصاحفخلوأنشكولا

يخالفلافيماالقراءةوجوهلتعدداحتمالأأكثرجعلهاقدالمتوسطةوالألفات

222.و921ص،المقرئينمنجد()1

222.و022ص6المقرئينمنجد)2(
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علىالمصاحفهذهناحيةكلوقرأتالأمصار،أهلفتلقفها.المصحفخط

المصحف.خطيوافقبماذلكفيمتقيدينالصحابةمنسماعاًتلقوهكانواما

واجسمصةالثالثللخليفةطاعة)1(،يخالفهماثَئمكانان،يخالفهمافئركوا

العظبم)2(.للقرآناحتباطاًصنيعهاستحسنواالذينالصحابة

عنالثابتةالقراءاثوتعددتالمصحفتلاوةفيالاختلافنشأثمومن

منبلاشكفكانت،العثمانيالمصحفلخطالموافقة!راللهرسول

الآفاقفيفنشروهالأ!حابه،دالثهرسولعَفمهاالتيالسمبعةالأحرف

هذا.عصرناالىعنهمالأئمةوتناقلهاحلوا،واينمارحلواحيثماالإسلامية

السبعةالأحرفبعممافيإلينانُقلفدانهواضحبشكليثبتُوهذا

العثماني.للخطالموافقةالثابتةبالقراءات

الأحرفمافيكلبقرآنيتهاالمقطوعالقراءاتتشملهلولكن

..؟السبعة

قاطع.بدليلهذامثليثبتلاأنه:فالجواب

تركهوهوالذي-القراءات-منالعثمانىالخطيخالفماوأما

ولايُقطعبهلايُقراالثبوثفهوظيبطرقْأحاديةمرويف!نه؟الناس

الففهعلمفيلأكراضبل،لالقرآنيتهمانُقلاِلينامنهنُفلولقد.بقرآنيئه

والعري!ة.والتفسير

خطيُخالفمماماوصلنابأنالحكمإِلىبنايُفضيالبيانوهذا

المنزلة.السبعةالأحرففيبدخولهيقطعلااسناده،صحوقدالمصحف

ذلك.نحوأوالمدرجةالتفسيريةالزياداتمنأوالتلاوةمنسوخمن)1(

9/24.25-الباريفتح)2(
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الخلاصة:

القراءاتمصدرهيتعالىاللهمنالمنزلةالسبعةالأحرفإن-أ

سواها،مصدرألهاانزعمومنسواها،لهالامصدربصحتها،أنمقطوع

إ؟الدليلفأين،بدليلفليأتِ

منهيوغيرهاوالعشرالسبعمنبصحتهاالمقطوعالقراءاتأن-2

قطعأ.السبعةالأحرف

والشاذةالأحاديةمنالمصحفلخطالموأفقةالقراءاتإن-3

الىيكنلمبصحتها؟معهيقطعماالشروطمنلهايتوافرلملماوالمنكرة

سبيل.!نالسبعةالأحرفمنبكونهاالقطع

المصحفلخطالمخالفةالإسنادالصحيحةالقراءاتإن-4

السبعةالأحرففيبدنجولهاوالحكم.السبعةالأحرفمنبكونهالايقطع

والرد.القبوليحتملبحتاجتهاديظنيحكم

بصحتهاالمقطوعالقراءاتأنالعامالاجتهاديفالحكموبالجملة

الأحرفبينوالنسبةمنها.أعموالأحرف،الأحرفأخممنجميعأ

أعلم.والله.المطلقوالخصوصالعمومهي؟والقراءات
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السبعةالأحرفمنالموجودالقدر

الواحدةالقراءةفي

-علىأوجهسبعةهيالسبعةالأحرفانإلىذهبواالذينفأما-ا

موجودة-رأيهمعلى-بناءالسبعةالأحمرففتكون-تحديدهافياختلافهم

أنواعهاحيثمنهذاووجودها.منهروايةكلفيبلقراءةكلفيالقرآنفي

أومشمولاتها.افرادهاجميعحيثمنلاالسبعةالأوجهأي

:الجزريابنالامامقال

؟..القرآنفيمتفرقةالأحرفالسبعةهذههل)وأما

باعتباروقراءةروايةكلوفيبلفيهمتفرقةأنهافيعندناشكفلا

وتلاوةختمةقراءةفيمنحصرةلاانها،أحرفسبعةكونهاوجهفيقررناهما

المذكورةالأوجهعلىاشتملتمعينةبقراءةالقرآنولوبعضقرأفمن،رواية

الأحرفبكلقرايكونأندونذكرناهاالتيالسبعةبالأوجهقرأقديكونفإنه

()1(.السبعة

علىبناءف!نهسبع،بلغاتالسبعةالأحرفأولواالذينواما-2

لاكلها.الأحرفمنبعضأالواحدةالقراءةتكونهذاقولهم

السبعةالأحرفان:الدانيعمروابيقول)وأما:الجزريابنوقال

1.03/العشرالقراءاتفيالننشر)1(
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فإ!ابعضها.بل،واحدةختمةفيفيهموجودةولاكلهاالقرآنفيمتفرقةليست

ببعضهاقرأف!نماالرواياتمناوروايةالقراءاتمنبقراءةالقارىءقرأ

.المختلفاتاللغاتهيالأحرفأدطمنأصّلهماعلىصحيحف!نهبكللها،لا

فيويسكنهالحرفيحركانيمكنهلاالرواياتمنبروايةقرأمنأنهشكولا

()1(.قالهماصحةعلىذلكفدلويؤخرهيقدمهأو،يرفعهأوواحدةحالة

الأحرفبلّغيك!الرسولان،السابقةالأبحاثخلالمنلناويبدو

الناسجعلالبلادفيانتشرواولما.حرفاً.وهذاحرفأهذافعفملأصحابه

منكلبتمييزمأمورينيكونوالمولما.وترحالهمإقامتهمفيعنهمبتلقون

تلقىإذْالناسلدىببعضهاالأحرفتداخلتفقد،حدةعلىوضبطهالأحرف

يك!.الهرسولأصحابمنعددعنمنهمالواحد

حرفاً-الثابتةالقراءات-منالواحدةالقراءةتكونفقد:عليهوبناء

علىالغالبهووهذاواحد،حرفمنأكثرمنمؤلفةتكونوقد.فقطواحدأ

.آخر.بحرفالأخروالبعضبحرففيهاالقرآنبعضفيكون.الظن

بعضففيهاواحد.حرفمن!ثرمنأخذتقدقراءةكلف!نوهكلا

علىولامشتملةففط،منهاواحدعلىمقتصرةلبست،السبعةالأحرف

أعلم.واللهجميعها.

35.31-1/العشرالقراءاتفيالنشر)1(
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الكتابخاتمة

ال!مسائلفيالنظروجوهمعظمفيهوناقشنا،البحثأنحاءجبنالقد

ولثمام.الواضحالنيربالدليلمدعومأفيهارأيناوأبدينا.بهالمتعلقةالهامة

الموضوعأطرافيجمعسريعاًعرضاًماسبقنتائجعرضنرىالفائدة

ياتي:فيماملخصأللقاريء؟

لغتهااستعمالفيتخالفت-عديدةلعوامل-العربيةالفبائلإن:اولأ

استعمالفيبماليسالتكلممعظمهمعلىيتعذراميونوهمبيّنا.نخالفأ

باستعمالامتازتواحدةلغةجميعهاالقبائللغاتمنبرزتلكن.قبائلهم

قريش.لغةوهيألا،وأبلغههوافصحهالعربيالكلاممنالمنتخب

اختلافلا،القباثلبينعليهمجمعالعربيالكلاممنالأعمأنعلى

والأداءالنطقصورفييختلفقدلكنهإعرابها.اوحركاتالكلمةبناءفيفيه

شديدأ.تحكمأالأميينالعربألسنفيمتحكمأكانأنهإلايسيرأ،اختلافأ

وجودتوهممَنْوَهْمَنفيناوقد.فيهلاشيةخالصاٌعربياًالقرآننزللقد

منوغيرهاالعربيةبينالمشتركةالكلماتأنورأينا.القرآنفيأعجميكلام

التحقيقبعداليهتوصلنافيماترجع،القرآنفيمنهابعضوردالتي،اللغات

ثلاثة:عواملأحدإلىالدقيق

وضعفياللغاتبينالاتفاقأو،قديمواحدلغوياصلمنالاشتقاق

التعريب.أو،اللفظ
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وكانالفصاحةفيمتفاوتةالعربيةالقبائللغاتولماكانتثانياً:

اولًا.بلسانهمالقرآننزل!.اللهرسولقوم،قريشلغةإطلاقأأفصحها

بلسانالقرآنقراءةالأخرىالقبائلأبناءمنكثيرعلىيصعبأنطبيعياًوكان

يتعذروقد،قبائلهملغاتفيهماستحكمتإذغيرها،ألِفوالأنهم،قريش

تزالوما،أميونلأنهمالأحيانمنكثيرفيعامتهمعلىالقرآن(لفاظبعض

فيعاداتهمعنالخروجكُلفوافلوولموروثاتها،للقبيلةالعصبيةمنبقيةفيهم

لهما.لامثيلومشقةحرجأذلكفيلكابدواكلامهموأساليبنطقهمصور

القرآنفقراوا،أحرفسبعةعلىالقرآنبإنزالالإلهيةالحكمةقضتلذلك

وبسهولة.بيسربلغاتهم

ضعيفامرأليسأحرفسبعةعلىالقرآنإنزالأنثبينوقدثالثأ:

الأخذيحتملظنيأأمرأًوليس.وأذنابهمالمستشرقونتوهمكما،الثبوت

منبالتواترالمتداولةوالقراءاتالحديثتواترمنبيَّنالماقطعيهوأمربلوالرد،

الأحرفمنكرعلىالرسولحكمولقدهذا.عصرناإلىيراللهرسولعهد

اليقيني.العلمتفيدبصورةبلغتهإذابالكفر

الحقيقة.علىسبعةالأحرفأنالأحاديثدلالاتلنابينتوقدرايعأ:

غيرمنها؟لهماتيسريقرأأنالمؤمنعلىوأن،تعالىاللهمنمنزلةوأنها

!ف!ه.اللهرسولعنثبثبمايقرأكان)ن؟قراءتهفيخالفهمنمجادل

حرفعلىاُطلقوقد،الجانباللغةفيالحرفمعانيمنإنخامسأ:

عدةعلىتقرأالتيالكلمةمنوجهعلىالدلالةفياستُعملكماالهجاء،

الكريم.القرآنفيوجوه

وقد.النبويبالحديثالأحرفمنالمرادمعرفةفيالمذاهبوتعددت

يعتمدمما؟أَلبتةمقبولدليلعلىيقوملاالذيالخاطيءمنهاوميزناعرضناها

السبعةالأحرفأنهوالفصلالقولأنوبينا،الجملةفيمقبولدليلعلى

362

http://al-maktabeh.com



بعبادهرحمةبها؟القرآناللهأنزلالعربلغاتوأفصحأشهرهبمسبعلغات

عليهم.وتيسيراً

جميعهاالعربلغاتاكثرعلىالسبعةالأحرفاشتملتلقدسادساً:

جميعأ.للعرببالقرآنالنطقتذليلحصلوبذلك.فوارقمنبينهاماعلى

كان؟السبعةالحروفتشملهالماللغاتفيالفوارقبعضهناكانولوفُرض

التياللغاتمستقبحمناوكانيسير،بجهدعليهالتغلبيمكنضئيلأقدرأ

بها.النطقالعربفصحاءابى

إنما،تنافأوتضادمنبينهايكنلمالمنزلةالسبعةالأحرفهذهأنعلى

أوحرام.حلالفييختلفلاالذيالواحدالأمرفيكانت

هامة.وأكراضاًعظيمةحِكماًللعربالسبعةالأحرفحققتلقدسابعأ:

ذلكوراءومنونشووه،فحفظوه،بالقرآنجميعأاَلسنتهمنطقإذْذَللت

وذلك.بينهمفيماوتناقلهحفظهالمسلمينعلىيسرتكما.وفهموهئدارسوه

كرضأالأحرفأدتْكماواستقرأرها.الإسلاميةالدعوةنجاحعلىساعدمما

العجزآياتمنجديدةآيةفيهافكاش!الإعجازوهوالقرآنمقاصدأهممن

وحيأنهايضاًبذلكفأثبتَتْالقدير.العلياللهكلامبمثلالاتيانعنالبشري

يوحى.الهمن

نزولرغملغتهمبقيتْفقداولاً،قريشبلساننازلأالقرآنولماكان

لأنهاالكبرىالنسبةالقرآنفيمنهاوبقيالقرآنقراءةفياشتهارأأكثرالأحرف

فأذى.ماسةإليهالحاجةكانتالافيماالأصلعنيعدلولمالتنزيلاصل

وهو.العربياللسانوحدةإلىأيضاًالأخيرةالعرضةوبسببالتدريجذلك

ووحدتها.العربيةالأمةتكوينعناصرأهممن

ومزية.الأممبيننممحمدٍيك!لامةخصيصةالسبعةالاحرفكانت

السماوية.الكتبجميععلىللقرآن

363

http://al-maktabeh.com



منمنزلةالسبعةالأحرفأنعلىالأحاديثدلالاتتضافرتثامناً:

إنماحرفأ،يغيرولمراياًفيهائعمللمالرسولوأن،توقيفيةكانتوأنها،الله

القويةالواضحةالحقيقةوهذهالأداء.حقاللهرسالةفأدىبهاللهامرمابلغ

التقليديةومضاعفاتها،السخيفةالاستشراقيةالهجماتوجهفيشامخطود

والاستنتاجالسليمالفهمعلىالمقدرةفقدوا"أناسبهايقومالتيالصماء،

فيالمنحرفالركبمسايرةفيرغبةعماوضحوتعاموا،الصحيح

العصر.هذا

منينزلماكلبكتابةالوحيكُتّابيامر!الرسولكانلقدتاسعأ:

ي!.اللارسولوفاةبعدالقرآنبجمحأبوبكرقامولقد.نزولهحينالقرآن

الكاتبونوحرص.كثيرةمصاحفعلىبكرأبيصحفباستنساخعثمانوقام

بجعل،السبعةالأحرفمنمايمكنكلعثمانمصاحفتَجمعانعلى

يكنلموالشكلالنقطأنذلكعلىوساعدهمقراءةمنلأكثرمحتملاًالخط

الأحرفمنالخطيحتملهلاماووزعواالمتوسطةالألفاتكتابةفتركوامعروفأ.

الخ...والهاءاتلواوات5،المصاحفعلى

مافيبعضفاتهاقدعثمانمصاحفبأنالقطعلايمكنلذلك

عثمانعملفيوالأصل.فيهالقطعالىسبيللاأمرفهذا.السبعةالأحرف

باستيعابالقطعإلىلاسبيلولكنتعالىاللأكتابمنشيءفييفرطالا

فيه.بشيءيقطعلاظنيأمرفذلك،السبعةالأحرفكافةمصاحفه

حلالفيمختلفأليسالأحرفمنتركيكونأنيحتملالذيأنعلى

منكونهعنلايخرجأنهكما.إضافيمعنىفيهوليسكُتبعماأوحرام

.القرآننزلبهاالتيالسبعالعربيةاللغاتبينالمختلفةاللفظيةالأحوال

ثممضطربأ،كانالقرآنبأن؟والاهومن)ئسهعزعمكذببيناوتد
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الصحيحةللأحاديثالزعمهذالمخالفة.موحد.نصعلىالمسلموناتفق

الدامغة.التاريخيةوالحقائق

القرآنلنزولنتيجةياللُهرسولعنكثيرةقراءاتانتشرتعاشراً:

تصحالقراءةواناسانيدها.حسبانواعهابيناوقد.أحرفسبعةعلى

القراءةضابطعليهينطبقالذيوهوفقط،منهاالثبوتوبقطعيبالمتواتر؟

.حققناهفيماالمقبولة

هو:الضابطوهذا

السند.صحة-ا

ولوبوجه.العربيةموافقة-2

ولوتقديراً.العثمانيالمصحفخطموافقة-3

منالرغموعلىحتمأ،سبعةمناكثرالمقبولةالقراءاتأنبيناوقد

أنيُثبتالتحقيقفإن؟الناسعامةلدىوحدهاالسبعةتواترفكرةشيوع

.متواترةالعشرالقراءات

القراءةائمةلاالىيك!الرسولإلىتواترت)نماالمثواترةوالقراءات

نقيضوهذا.توقيفيةهيبلالقراءةفيللاجتهادمجالهناكولي!س.فحسب

،الأحرفمنإذالقراءاتالماجستير.طالبةعليهوتابعته)تسهرأافتراهما

القراءةقبولفيوتوقفهمالصالحوالسلفالعلماءوسيرة.توقيفيةوالأحرف

الكثيرةالأدلةإلىبالإضافةذلك؟علىدليلأكبرإسنادهاقوةعلى

سردها.السابق

منجمعياللهرسولمنالسبعهَبأحرفهالقرآنتلقىلقد:عشرالحادي

ولقدهذا.عصرناإلىوهكذا،التابعينمنغفيرجمععنهموتلقاهالصحابة

بنوزيد؟كعببنأبيّ:منهم،القرآنب!قراءالصحابةمنكثيروناشتهر

الخ..مسعود.بناللهوعبد؟ثابت
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وعطاء؟وسالموعروةُ؟؟المسيبسعيذبنالتابعينمنواشتهر

.الإسلامبلادمنبلدةكلفيكثيرونوأناس.إلخ.يسار.ابناوسليمان

لقيَوقد.وغيرهم،العشرةوباقيالسبعةمنهمكثيرونقراءذلكبعدواشتهر

إلخ...وعاصمكثيروابنعامرابنمثل،والتابعينالصحابةالسبعةبعفسُ

متواترأ.إلينابقراءاتهالقرآننقلعلىساعدكلهوهذا

القراءاثهيالسبعةالأحرفأنالعلماءمنأحذيقللم:عشرالئاني

ئوهمتهوهماًذلككانإنما.الخ.كثير.وابنعامرابنالىالمنسوبةالسبع

.والأحرفالسبعالقراءاتمنكلفيالموجودالسبعةعددمنالعامة

الأحرفَلأن.الأحرفمنواشتهرتواترمابعضَإلاالسبعالقراءاتوليست

غداحتىبعضها،فيتداخلتبعدهممنالىالصحابةلمانقلهاالسبعة

وبعفمنهذاحرفمنبقليليقرأالصحابةمنعددعنالمتلقيالقاريء

عنيخرجلاجميعهالكن،عنهمالمتلقاةالقراءأتفتعددت..ذاكحرف

السمبعة.الأحرف

القراءاتجميعمنأعمالأحرفأدطهوالعامالاجتهاديوالحكم

العمومبينهمافالنسبةمنها،اخصالقراءاتوأنمطلقأعمومأالثابتة

أعلم.والله.عالمطلقوالخصو

:بالموضوعتتصلمقترحات

فقد؟الإلهيةالهدايةوكتابالخالدةالمعجزةالكريمالقرآنلماكان

الصلةوتقوية؟عليهللحفاظوسعهمفيماكليبذلواأنالمسلمينعلىوجب

وبتركهأباءَهم،أعزكمااللهيعزهمفبذلكفيه.الثقةمنوالاستزادةبه

الوسائلالتماسالإسلاميةالأمةعلىالواجبفمن.ويتفرقونينخذلون

بلي:ماالصددبهذائقترحونحن.بذلكالكفيلة

366

http://al-maktabeh.com



يُعؤَفىوهمُوأن،القرآنأولادهميلقنواانالمسلمينعلىيجباولًا:

الإلهيةالشريعةتعرفبهالذي،الأولالإسلامىِالمصدرلأنه.بهالعناية

أفواهمنالقرآنيتلقواأنالمسلمينأبناءمنالناشئةعلىويجب.الخالدة

القرآنمعارضةفيحصلالذيالنحوعلى-تلقنوهماعليهميقرءواوانالقُراء،

يكنلمفإنْ.السلامعليهجبريلالوحيملكوبين،ث!اللارسولسيدنابين

فيالتلاوةإلىالاستماعاثناءالمصحففيالقاريءتتبعمناقلفلاذلك

منتلئيوبدون،الخطمنيُعرفحسبمابالمصاحفالفراءةلأن-المذياع

العثمانية.المصاحفخطعنالمتداولالخطلافتراق،جائزةغيرقاريء؟

شرعاً،واجببهاوالتقيد،يك!اللارسولعنمأثورةطريقةالقراءةولان

بقراءاتهالقرآنتحفظجيلكلمنفئةوجودعلىالحرصيجببل

الىالفرآنحفظفيالتواترسلسلةلتتصلالقراء،منقبلهمعمنتلقيأغيبأ،

عليها.ومنالأ!ضاللهيرثأن

الإسلاميةالأجيالأقدامتثبت،القرآنحفظوسائلمنوغيرهوبهذا

الدين،منانسلاخهمدونويُحالاله،أنزلهالذيالحقعلىالمتعاقبة

لغيرهموالضلالالكفرجلبهاالتيالبهيميةالحياةفيوانغماسهم

الشمعوب.من

الدولكافةفيهتشتركالذيالإسلاميالمؤنمرعلىينبغيثانيأ:

علىالمسلمينبينالقرآنلنشرالناجعةالوسائلبدراسةيُعنىأن،الاسلامية

وجممعالصفوتوحيدالصدعلرابالوحيدالسبيللأنه،واسعنطاق

حكوماتهملدىالسعيأعضاوهيتبنىأنذلكومن.إلخ..الكلمة

كافةفيفقط،الكريمللقرآن-الأقل-علىاسبوعيتينساعتينلتخصيص

.جيدةمناهجلذلكتوضعوان.والأهليةالحكومية،والجامعاتالمدارس

.القرآنعلوممسائللأهموبيانأوتفسيرأواستحفاظأتلاوةالكريمبالقرآنتُعنى
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ودراسةالإسلاميةواجباتهملمعرفةئالثةأسبوعيةساعةعنللناشئةولاغنى

المسلم.والمجتمعالفرديحتاجهاالتيالموضوعاتأهم

بالغباهتماميواصلأنبالقاهرةالأعلىالإسلامىالمجلسعلىونقترح:ثالثأ

وعلومه.الكريمبالقرآنمنهايتصلوماالمسلمينعقيدةتبينالتيالكتبنشر

فيوللإيمانللدينصيانةوذلك.المتنوعةالثقافيةالمستوياتوفق

المسلمين.صدور

بصحتهاالمقطوعالقراءاتبعضاذاعةالإعلامأجهزةتتولىأنرابعأة

حتىللعشر.،المتممةالثلاثالقراءاتوهي،السبعالقراءاتسوى

التيالسبعةللأحرفكتفسيرالسبعالقراءاتمفهومالعامةأذهانمنبتلاشى

عليها.القرآناللهانزل

المسلمينعلماءعلىوجبفقدالإسلامعمادَالقرآنُلماكانخامسأ:

يُحكمواوأن،مشكلاتمنومايثارأراءمنحولهمايشاعإلىيتنبهواان

يكتمواأنعليهماللهأوجبفقدالأهواء،أصحابويخرسواالأجابة

ماعفمهم.

ففدوالخطورةالأهميةمنالدرجةبهذهالقرآنعنالحديثولماكان

ليدخلواالطريقتوطئةقبلمنالإلحادأهلفيهوجدكماالمستشرقونفيهوجد

فيوليس.الإسلامعرىبهيُحلونماودينهمعقيدتهمفيالمسلمينعلى

الله-رحمهالماضيالهجريالقرنعلماءأحدقولمنأجودالمقامهذا

:قالإذْ-نعالى

مؤلفاتبنشرالغربلمستشرقيخاصأاهتعامأالأخيرةالمدةفيونرى1

وكتبالقراءةكنبمن،وعلومهبالقرآنممابتعلقالأقدمينالإسلامعلماء

وفيذلكفيسعيهميواصلونبل،الطبقاتوكتبالقراءاتوشواذالرسم

منذلكغيرإلى،واللغةوالفقهالحديثفيالمؤلفاتمنماللأقدميننشر

بطريقةالصليبيينعهدلإحياءقصدهمعنينمأغلبيتهمومسعى.المشرقياث
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منأشرقالذيالوضاءالنورنحووجهلأتعصبأالممتلئةالحملاتفياخرى

النوربذلكالبصاثراستنارتحتى،المظلمةالكرةهذهعلىالكريمالقرآن

وغاية.الأرضغيرالأرضفتبدلتافواجأ.اللهدينفيالناسفدخل.الوهاج

كذبأالبريءالعلميالبحثبمظهرتظاهروامهماجداًمكشوفةالفريقهذا

وخداعأ")1(.وزورأ

يُعملمرسومةاستشراقيةخطةبالقرآنالطعنأنعلىقبلمننبهناولقد

أهله.قلوبفيالإسلامعلىالقضاءتستهدفوهي.الماضيالقرنمنذبها

يقومأنوجبفقد،الجبهةهذهعلىالمعركةالمستشرقونافتتحوطالما

وأخذ،الإسلامحمىعنللدفاعالخطير،الثغرهذاسدعلىأشداءعلماء

الاعتقادية.الفكويةالحربفيالماكرةخططهوإِحباطالعدوعلىالطريق

طلابهاتُكلفأنالدينأصولكليةفيالتدريسهيئةعلىاقترحلذلك

"تسهرأالمستشرقونإليهاتطرقالتيالموضوعاتفيرسائلهمبتحضير

هذهعلىبالإشرافالاهتمامفيالأفاضلالكليةأساتذةوليبالغ.وكيره

حياضه.عنوذوداًللاسلامصيانةوتوجيهها؟الرسائل

الغرضذلكيخدموقراءاتهالقرآنفيالطعنلماكانسادسأ:

أزهريعالملنفسهيرتضيهأننستبعدفإنا.الخبيثالاستعماريالصليبي

كانأنهولاشك،المردودةالماجستيررسالةعلىالمشرفكالأستاذمسلم

ناعلىعنها.الدفاعثموتقييمهابهاوالرضاالرسالةعلىموافقتهفيخاطئأ

الشخصيةكتبهوفيالرسالةمنموقفهفيأخيرأبدتقدمباركةتراجعبوادر

لابدبل.الحوبةلغسلكافغيرهذالكن.المخلصينالعلماءبعضإلى

إصداربنفسهيتولىان-تعالىدثهوجهتهأخلصن01-بعدالكريمللأستاذ

بالعربيةولجهلهم،العلميةامانتهملرقةمعظمهمبتحقيقاتلايوثقبانهعلماَ:اقول)1(

لقلة،اليهيعزونماإلىبعزوهملايرثقكما.منكرةوأخطاءتصحيفاتفيووقوعهم

.والكذبالحشويهبعضهمول!عمد،العربكلامفهمهم
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وجهتظهرأخرلىرسالةعلىالِإشرافأووعلومهالقرآنعنفيهيدافعكتاب

.الموضوعفيالحق

الرسالة"كاتبةوأمتهادينهاعلىالحريصةالمسلمةللآنسةلابدكما

تستوفيوأن،الخالدةشريعتهوعمادكتابهفيتعالىأدثهترقبأنأالمردودة

الفرصةلهايهيءمماالعلماء،منبالمختصينمستعينةودراسةبحثأالموضوع

تعلنبحثاًتصدرأنلزمهافقدوعندثذ.ذاتيةبقناعةآرائهاعنللإقلاعالطيبة

إليه.ثوصلتعمافيه

يُتبع،أنأحقفالحق،الحقإلىالعودةفيالقويمةالسبيلهيهذه

)وهو:تعالىاللهقال.كرامةاللهالىوالتوبة.فضيلةالخطأعنوالرجوع

وششجيب.تفعلونماويعلمالسيئاتعنويعفوعبادهعنالتوبةيقبلالذي

عذابلهموالكافرون،فضلهمنويزيدهمالصالحاتوعملواآمنواالذين

126.-52آيتا:الشورى"سورة4شديد

الكتابهذالتأليفوفقنيأن؟حمدهحقّتعالىاللهأحمدالختاموفي

كليةمكتبةرفوفمن-يخرتأنوكرمهبفضلهأذنثم،سنةوعشريننيفبمن

النشررحابإلىالفضلاء-العلماءبعضومكتباتبالأزهرالدينأصول

وانعامه.اكرامهألوانجميععلىاللهفأحمد،العامالِإسلامي
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فيلييفتحوأنوعلومهما،الكريمالنبيوسنةالعظيمالقرآنلخدمةدائمأ
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أبي

سمرة

هريرةأبو

عباسابن

175

،59،245026

73

61

49

39،4 Yl. 4 I to

03 M

26

601

98

941،7872،l

،225231
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144
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لحديثا

فاقرأواأحرفسبعةعلىأنزلالقرآنهذا))ن

.."ولاحرج.

فأيأحرفسبعةعلىأنزلالقرآنهذا"إن

...(ذلك

llعليهإسماعيلالمتينةبالعربيةلسانهفتقمنول

"السلام

!الإيمانصريحذلك9

وهكذا"هكذاقالاللهرسول"رأينا

.*!..ليقضيمال)يايقوا:يك!النبيسمحت

اختلفوافأهلكهم"قبلكمكانمن)ف!ن

عُفمكمافليقرأحرفعلىمنهمقرأفمن9

عنه!ولايرجع

"وسادة"فوثبه

فيتماروافلاأحرفسبعةعلىيقرأالقرآن9

"...القرآن

فيدارسهرمضانمنليلةكلفييلقاهجبريل"كان

"القرآن

حرفوعلىواحدبابمننزلالأولالكتاب"كان

"...واحد

!.*بافي.الناساجو!النبياكان

"...مرةعامكليالنبيعلىيعرض)كان

فاقرآ"محسن"كلاكما

001.بمثلمثلأالابالذهبالذهبتبيعوأألا

الثبي"علىأدخلكنتأنيعلمتالقد

امسفر!فيامصيامأمبرمناليس

.-.اوركأُتجيئمنأذهبإاللهم

(...لأمتياغفراللهملأقياكفرااللهم

384

4ياولرا

هريرةأبو

العاصبنعمرو

مرفوع

مرفوع

وعليأنس

علي

مسعودابخا

حذيفة

مرفوع

جهيمأبو

عباسابن

مسعودابن

عباسابن

هريرةأبو

مسعودابن

عمر

كعببنأبي

هريرةأبو

أبي

أبي

الصفحة
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لحديثا

كفر"القرآنفي!المراء

سكين!بغيرذبحفقدقاصاَجعل"من

احرف"سبعةعلىالقرآننزل9

أجزاكأقراتأيهاأحرفسبعةعلىالقرآن)نزل

"...صفايعلىأحرفسبعةعلىالقرآن"نزل

"...حرفعلىالقرآناقىأأنإلمنارسلأبي"يا

علىاقرااحدهما:فقالاتيانيملكيْنانابي!يا

"...حرف

"...حرفعل:ليفقيلالقرآناقرئتُإنيأبي"يا

"..العجوز.منهماميينامةإلىبعثت)نيجبريل"يا

عذابيجعللمماصوابكلهالقرآنانعمر"يا

"...مغفرة

"...حرفعلىالقرآناقرأعمد)يا

"...احرفسبعةعلىانزلالقرآنإنمحمد"يا

385

يوالرا

مرفوع

هريرةبوا

سمرة

أيوبام

العاصبنعمرو

ابى

ابي

ابي

ابي

عمر

بكرةابو

ابي

الصفحة

324

914

،85601،256
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الأثافهرس

لحديثا

!...عربيةفيثابتبنوزيدأنتماختلفتم"اذا

!...اليمامةأهلمقتلالصديقبكرأبوإقي)ارسل

!...قريشبلغةالقرآنانزلتعالىاللهفإنبعد)اما

كيف:فقالالمصحففياللهعبدعلى!امسكت

..."رايت

نأىفمنوتلحنونفيهتختلفونعندي!انتم

عني..."

كاف"شافكلهاأحرفسبعةعلىالقرآنانزل9

الأثيم!رجلأ)!اميعلمكانالدرداءاباان

وكانعثمانعلىقدماليمان3بئحذيفةإن9

!...يغازي

،...القرآنبقراءاليمامةيوماستحرقدالقتل)إن

"الأخيرةالعرضةهذهفراءتنا!إن

"...الناسفأقرىءقريشبلساننزلالقرآنإن9

!...ابوابسبحةمن-لج!ؤنبيكمعلىنزلالقرآن)إن

حلالاحرفخمسةعلالقرآنانزلالذ"أن

"...وحرام

11القرآنيعنيقريشبلساننزل"إنما

حرف"علىإلاالنساءياتونلاالكتاب"أهل

001.هيإنماالأحرفالسبعةتلكأن"بلغني

وثلاثونخمسفقلناالقرآنمنسورةفي"تمارينا

،...آية

386

يوالرا

عفانبنعثمان

ثابتبنزيد

الخطاببنعمر

عثمان

حنبلبنمعاذ

الدرداءأبو

حذيفة

عمر

الصحابةعنسمرة

C-OY

مسعودابن

مسعودابن

عثمان

عباسابن

الزهري

مسعودابن

الصفحة
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الحديث

001.اقراكمن:فقلتيقرأ.رجلًاسمعت9

"...متقاربينفوجدصهمالقَرَأةَ"سمعت

!...الفرقانسورةيقرأحكيمبنهثام"سمعت

امضرب!اطاب

بماقرأواثمالقرآنجععثمانعلىقوم"طعن

نسخ9

!...عرضات!هاللهرسولعلىالقرآنعرض9

"...المصاحففياللهعبدإلىفزعفيمنفزعت9

001.الأحزابمنآية"فقدتُ

ف!ر،أمقراءتهأكانثأدريافما

،...عنهرغبةيدعهفلاحرفعلىقراه"فمن

"..خلافها.مسعودابنوقرأآيةاقرأت1

"...عليهفغيرع!رعندرجل"قرأ

سبعة،"القراءة

،...الأولعنالآخرياخذهاسنة"القراءة

001.رجلعندهقرأإذاالعاليةابو!كان

..وزيد.وعثمانوعمربكرأبيقراءةاكانت

a(واحدة

وكذا"كذايفرؤهعلقمةن51

لىفلانوقراءةفلانسنةيكرهون!كانوا

!...بالحرفمررتُفإذاإبراهيمعلىأقرأاكنت1

قراءةلقرايصليرجلفدخلالمسجدفي"كنت

عليه!انكرتها

فياختلفوافربماقالعليهميملىفييناكنت1

"...الآية

تعالى:لقولهأببأتفسيرامهلونا!آمنوا!للذين

لاانظروناآمخواللذي!كل

387

يوالرا

كعبمنأبي

مسعودابن

عمر

هريرةأبو

مجلزأبو

سمرة

الجعفيفلفلة

ثابتبنزيد

عمر

مسعودابن

ابي

طلحةابو

ثابتبنزيد

التابعون

العاليةأبو

السلميالرحمنأبوعبد

النخعيإبراهيم

النخعيإبراهيم

الخخ!عيإبراهيم

أبي

الصفحة
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19

63،922 ، IVY

914

028

0Yv

913

926

692

99rr. L

87،681،232

Al

301

،244031

301

YVI

401

603

401

،68002

027،288

916

http://al-maktabeh.com



لحديثا

Eقراءةيعلمالمعلمجعلعثمانخلالطفيكانل

الرجل"

"Jلافتديتوبيضاءصفراءمنالأرضفيماليأن

"...لقراتقراتبماإلاأقرأانليليسأنهولا"ل

!...الأخرىيخاالسورةبعضيدخلأنالخطأ"ليس

(كبر"اللهأكبرإالله

،...الأولون)السابقون:يقرأبرجلالخطاببنعمرمر

فيه"سعوا،فيهلأمروا

"...السورةهذهاقرأك"من

!...يتحولنفلاحرفعلىمنكمقراإمن

واجبأا.المسحيرى)أرجفكم!قراإمن

دالتفخيملالقران"نزل

كلامهمأوبهقريشبلسانالقرآن!نزل

قريشاً"يحنيبلسانناالاقوآنأنزل

"...الكعبينبلغةالقرآن!نزل

مضر"بلغةالقرآن!نزل

!...التابوتفييومئذ!واختلفوا

منفيكمأصبحقديكونأنلأرجوإفي!والله

001.الفضل

"..يخخلفوا.انقبلالأمةهذهأدركالمؤمنينأمير"يا

388

يوالرا

قلابةأبو

الصفحة

926

عمر

عمرووابونافع

136

031

09مسعودابن

152،023331،عمر

2Mعمر Cyr. Ok

تعالى:لقولهابيتفسير

916فيها!مشوا

63925،لهئامعمرقاله

144مسعودابن

502وعلِىأن!

52791ثابتبنزيد ، I

85مجاهد

85خالدبنعكرمة

118عباسابن

191عثمان

926الزهريشهابابنحكاه

99مسعودابن

268288،لعثمانحذيفةقاله
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والمراجعالمصادرثبت

وعلومه:القرآن

العليم.العزيزتنزيل،الكريم-القرآنأ

مصر..ط،شامةلأبي،الأمانيحرزمنالمعاني-ابراز2

البناء،الدمياطيأحمدعشر،الأربعالقراءاتفيالبشرفضلاء-)تحاف3

مصر.،البابيمصطفى.ط

مصر.،سادسةطبعة،الرافعيصادقمصطفى،القرآن-إعجاز4

مصر..ط،طالبأبيبنمكي،-الإبانة5

!ر.ثالث!طبعة،ال!صيوطيالدينجلال،القرآنعلومفي-الإتقان6

نحطوط.،الباقلانيالطيببنمحمد-الانتصار،7

مصر..ط،للزركشي،القرآنعلومفي-البرهان8

مصر.،الحلبيالبابيعيسىمطبعة،قتيبةابن،القرآنمشكل-تاويل9

،الطبريجريرلابن(القرآنآيتأويلعنالبيان)جامعالطبريتفسير-ا"

بمصر.المعارفدار.ط

مصر..ط،الفاسميجمالعمدالتاويل()محاسنالقاسميتفسير-11

المصرية.الكتبدار.ط،للقرطبي(القرآنلأحكام)الجامعالقرطبيتفسير-12

مصر..ط،جزيبنمحمد،التنزيللعلومالتسهيل-13

مصر..ط،الجزائريطاهر،القرآنبعلومالمتعلقةالمباحثلبعضالتبيان-14

.بولاق.ط،الجملسليمان،الجلالينتفسيربتوضيحالإلهيةالفتوحات-15

مصر..ط،حمودةهابالوعبد،واللهجاتالقراءات-16

مصر.،للخشابالخيريةالمطبعة،المطيعيبخيتمحمد،الحسانالكلمات-17

.بيروت.ط،الصالحصبحي،القرآنعلومفيمباحث-18

عبدالرحمنالفضللأبي(،أحرفسبعةعلىالقرآن)أنزلحديثمعنى91-

نحطوط.،الرازي

مصر..ط،القرآنعلومفيمقدمة،عطيةابنتفسيرمقدمة-02

مصر..ط،القرآنعلومفيمقدمة،المبانيكتابمقدمة-21

938
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)ب

)بم(

YI-بمصر.ثالثةطبعة،الزرئانيالعظيمعبد،العرفانمناهل

مصر..ط،الجزريبنعمد،الطالبينومرشدالمقرئينمنجد-23

مصر.شبرا،مطبعة،سلامةعليعمد،القرآنعلومفيالفرقانمنهج-24

عطية،بنكالببنالحقعبدالعزيز،االكتابتفسيرفيالوجيزالمحرر-25

.بالمغربالأوقافوزارة.ط

صادردار.ط،شامةبأبيالمعروف)سماعيلبنالرحمنعبدالوجيز،المرشد-26

5Aسنةببيروت WA.

مصر..ط،الجزريبنمحمدالعشر،القراءاتفيالحشر-27

.بيروت،الإسلاميةالبشائردار-الجوزيابن،القرآنعلومعيونفيالأفنانفنون-

وعلومه:الحديث(

أولى.طبعة،السيوطي،النواويثقريبشرحالراويتدريب-28

مصر..ط،الشيبانيالديبعابن،الأصولجامعالىالوصولتيسير-92

.الصاويمطبعةءالترمذيجامع-35

الميمنية.المطبعة،السيوطي،المجتبىشرحالريىزهر31-

النجارية.المطبعةداود،أبيسنن32-

الميمونية.المطبعة،النسائيسنن33-

البابيعيسى.ط،السنديبحاشية،اسماعيلبنمحمد،البخاريصحيح34-

مصر.،الحلبي

الأزهرية.المطبعة،الحجاجبنمسلمصحيح35-

.الصاويءط،العربيلابنالترمذيجامعشرحالأحوذيعارضة-36

حلب..طعتر،نورالدينتحقيق،الصلاخلابن،الحديثعلوم37-

،للخشابالخيريةالمطبعةحجر،ابن،البخاريصحيحشرحالباريفتح38-

مصر.

مصر..ط،الهيثميالفوائد،ومنبعالزوائدمجمع93-

الهند..ط،الحاكممستدرك-45

مصر.،الميمنيةالمطبعةحمد،4الإماممسند-41

دمشق.،الظاهريةالكتبدار،نحطوط،شيبةأبيبنأدهعبد،المصنف-42

الأزهرية.المطبعة،النووي،مسلمصحيحشرحالمنهاج-43

.للخشابالخيريةالمطبعةالأثير،ابنالأثر،غريبفيالنهاية-44

الفقه:أصول

مصر..ط،محلاويالرحمنعبدعمد،الأصولعلمالىالوصولتسهيل45-
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مصر.،الحلبيالبابيمصطفى.ط،الشافعيللإمامالرسالة-46

مصر..ط،الأنصاريالعليعبد،الثبوتمسلمشرحالرحموتفواتح-47

وعلومها:العربيةاللفة(د)

دمشق.،ئانيةطبعة؟الأفغانيسعيد،والإسلامالجاهلبةفيالعربأسواق-48

مصر..ط،للبلويباء،ألف-94

مصر.،ئالثة.ط،هشامابن،مالكابنالفيةالىالمسالكأوضح-05

مصر..ط،الزبيدي،القاموسجواهرمنالعروستاج-51

المصرية.الكتبدار،جنيبنعثمان،الخصائص-52

.عاشرةطبعة،هشامابن،الذهبشذورشرح-"0

مصر.،السلفيةالمكتبة،فارسبنأحمد،اللغةفقهفيالصاحبي-54

مصر.،المعارفدار.ط،ضيفشوقي،الجاهليالعصر-55

.بيروت.طمنظور،أبن،العربلسان-56

مصر.،ثالثة.ط،السيوطيوأنواعها،اللغةعلومفيالمزهر-57

ثانية-طبعة،الشهابيمصطفىالأمير،العربيةاللغةفيالعلميةالمصطلحات-58

دمشق.،الترقي

المصرية.الكتبدار.ط،الجواليقي،الأعجميالكلاممنالمعرب-95

والتراجم:التاريخ)ء(

مصر..ط،حسن)براهيمحسن،السياسيالإسلامتاريخ65-

الهند.،الثانيةالطبعة،الذهبي،الحفاظتذكرة61-

AI-حجرابن6التهذيبتهذيبGالهند..ط

.مخطوط،الذهبيالفراء،طبقات63-

مصر..ط،الجزريمحمدبنعمدالقراء،طبفاتفيالنهايةغاية64-

مصر.،الحلبيالبابيعيسىمطبعة،الذهبي،الاعتدالميزان65-

متنوعة:موضوعات)و(

6391،،برنستونمؤنمرأبحاثمجموعة،المعاصرةوالحياةُالإسلاميةالثقافة67ُ-

مصر..ط

مصر..ط،معربتسهر،جولداجنتس،الاسلاميالتفسيرمذاهب-68

مصر..ط،عرجونصادقمحمد،القرآنقراءاتحولمزاعم-96
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يحاثلأامسرد

الموضوع

ءالإهدا

الكضابخطبة

التمهيد:

وقبائلهمالعربنشاة

لغاتهمفيذلكوأثر،الأمممنبغيرهمالعربصلات

العربلذاتتخالف

العربلغاتاختلافعوامل

المثلىالعربيةبزوغ

المختلفةالعربيةاللغاتمننماذج

متروكةمفضولةعربيةلغات

العربلغاتئعددكيفبة

العربلغاتفيهاتختلفالتيالوجوه

بهايحتجصحيحةالمختلفةاللغاتكل

العربيالكلاماصناف

اللاتينيةفيلمانحالفوائتلافها،العربيةاللغاتتقارب

وقواعدهاللعربيةالعامبالإطارالقبائللغاتانضباط

اللغاتتداخل

العربيةاللغاتافصح

مبينأعربيأالقرآننزول

93 i

الصفحة

17

17

18

91

02

21

21

22

23

24

26

27

28

YA

92

31

33
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الموضوع

فيهالعربيةغيروجودمنالقرآنبراءة

العوامل:باحدغيرهامعالعربيةفيهااشتركتالقرآنيةالألفاظبعضأنفيراينا
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